















































E 
دار الأدا‎ ٤ 
ده‎ 

يرو 

ت 


جميع الحقوق محفوظة 





الفصل الأول 


عندما لمحت «فين» ۴٠٣١‏ واقفاً في انتظاري عند منعطف الشارع » 
أدركت من فوري أن هناك خللا ما. ذلك أن «فين» اعتاد أن ينتظرني في 
الفراش. أو ممكثا على جانب الباب مغمض العينين. أقف إلى ذلك أن 
الإضراب كان هو السبب في تأخيري . وأياً كان الآمر. فأنا أمقته رحلة 
العودة إلى إنجلترا؛ ولم يكن للعزاء من سبيل إلى نفسي حتى استطعت 
أن أدفن راسي عميقا في أحضان عزيزتي «لندن» لكي أتمكن من نسيان 
أنني ارتحلت عنها ذات يوم . وهكذا يمكن أن تسيل مدي شعوري 
بالتعاسة حين ألفيت نفسي مرغماً على المكوث في «نيوهافن»» منتظرا أن 
تستأنف القطارات سيرهاء ولما تزل رائحة فرنسا عالقة بخياشيمي . 
وكانت الجمارك ‏ في هذه المناسبة أيضاً قد حرمتني من زجاجات 
الكونياك التي أقوم دائماً بتهرييها. فلما حان وقت الإغلاق كنت نَهُباً تماماً 
لالام المحاسبة الذاتية القاتلة. ذلك أن الموضوعية المنحشة الناجمة عن 
الثامل الصادق أمر لا يستطيع القيام به شخص له مثل مزاجي في مدن 
انجلترا غير المألوفة حتى وإن لم يكن مشخولاً أيضاً بالقطارات» فهذه 
وحدها كفيلة ‏ حتى في أفضل الأوقات . بإتلاف الأعصاب . 

ری ماذا كانت موضوعات الكوابيس التي تزعج الناس قبل وجود 
القطارات؟ فإذا وضعنا هذا كله في الاعتبار» كان من الغريب حقا أن 
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ينتظرني «فين» على قارعة الطريق . 

فما أن وقع بصري عليه حتى توقفت» ووضعت حقائبي على الأرض . 
وكانت ممتلثة بالكتب الفرنسية» وثقيلة جدا. صحت: «مرحى !» فأقبل 
علي فين متمهلا ‏ . كان لا يعرف التسرع في شي ء أبداً . وكنت أجد مشقة 
بالغة إذا حاولت أن أفسّر للناس تصرفاته . لم يكن نحادمي بالضبطء بل 
كان يبدو في كثير من الأحيان أشبه بمديري. أعوله تارة» ويعولني تارة 
أخرى» حسب الأحوال. ومن الواضح على نحو ما أننا لسنا دين . اسمه 
«بیثر أوفيني » Peter O’Finney‏ « ولا داعي لاهتمامك بهذا الأمرء لأنه 
يُدُعى دائماً باسم «فين»ء وهو أحد أبثاء عمومتي الأبعدين» أو هكذا كان 
يزعم» ولم يخطر لي أن أتحقق من صحة هذا الزعم. غير أن الناس 
يأحذونه على آنه حادمي » وكثيرا ما يكون انطباعي عنه أيضا أنه كذلك 
وإن يكن من العسير أن أحدد بدقة ملامح الموقف التي توحي بهذا 
الانطباع . وأحياناً يهديني تفكيري إلى أن «فين» شخص متواضع» مُنكر 
لذاته. ومن ثم فإنه يتخل آلياً الموقع الثاني . فإذا أعوزتنا الأيرةء كان 
«فين» هو الذي يفترش الأرض دائماء وحينئذ يبدو هذا أمرا طبيعيا لا 
غرابة فيه . ومن الحق أنني أنا الذي أصدر الأوامر دائماً ل «فين». غير أن 
هذا راجع إلى أن «فين» ليس لديه كثير من الأفكار عن كيفية استخدام 
وقته. ويعتقد بعض أصدقائى أن «فين» معتوه» ولكنه ليس كذلك؛ فهر 
يدرك تمام الادراك, یکل تاد ما يريد أن عله 


وحين أدركني «فين» في النهاية» اشرت إلى حقيبة من حقائبي لكي 
يحملهاء ولكنه لم يرفعهاء بل جلس عليها وشخخص ببصره إليّ على نحو 
حزين. فجلست على الحقية الأخحرى» ومضت برهة ونحن صامتان. 
كنت مرهقا عَزوفاً عن توجيه أية أسثلة إلى «فين»؛ ولن يطول به الأمر 
حتى يقص علي كل شيء في أقرب وقت. إنه يعشق المتاعب» سواء 
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كانت متاعبه أو متاعب غيره من الناس دون تمييزء وعشقه الأول هو 
المبادرة بإذاعة الأنباء السيئة. و «فين» يميل إلى الوسامةء وسامة من ذلك 
الطابع الضامر الحزين »› بشعرء المسترسل الضارب إلى اللون الكستنائي ٠‏ 
ووجهه الأيرلندي المعضم . وهو أطول مني بمقدار رأس (نأنا رجل 
قصير)» ولكنه ينحني قليلا. وما أن نظر إلى هذه النظرة الأسيانة» حتى 
غاص قلبي في ضلوعي. 

وأخيراً قلت: «ماذا حدث؟» . 

فقال فين : «اَلْقَثْ بنا في الخارج» . 

لم أستطع أن آخذ ما يقول مأخذ الجد؛ فقد كان ذلك محالاً. 

قلت له مشفقاً: «أفصح الآن. ماذا يعني هذا حقاً؟». 

قال فين : وإنها تلقي بنا في الخارج . . نحن الاثنين, الآ اليومه. 

كان «فین» غراب تحس» ولكنه لم يكن ممن يلفقون الأكاذيب» بل لم 
يكن يبالغ أبدأ فيما يقول. ومع ذلك كان ما يقوله الآن أشبه بالمخرافة. 

سألت : «ولكن لماذا؟ ماذا صنعنا؟» . 

قال فين: «ليس الأمر فيما صنعناء ولكن ما هي صانعته. إنها تعتزم 

كانت هذه صدمة . ومع أنني أجفلت فقد حدّثت نفسي قائلاً: ولماذا 
لا تفعل؟ فأنا رجل متسامح منصف. وفي اللحظة التالية كنت أتساءل: 

قلت : «ولكنها لم تخبرني بشيء قط» . 

قال فين : «لانك لم تسأل قط عن أي شيء)».. 

وكان هذا حقاً. فقي خلال السنة الأخيرة لم أعد أعبأ بحياة و«مَجَدَائِين» 
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الخاصة . فإذا حرجت وارتيطت بشخص آخرء إلى من أوجّه الشكر إن لم 
يكن ذلك لنفسي؟ 

سألت : «ومن هو هذا الشخص؟». 

فأجاب «فين» : دوكيل مراهنات في سباق الخيل». 

- «أهو من الأثرياء؟: . 

قال «فين»: «أجل . فهو يمتلك سيارة». وكان هذا هو معيار «فین» ٠‏ 
وأظن أنه كان في ذلك الحين معياري أنا أيضاً. 

وأردف «فين»: «النساء يصبنني بمرض القلب». فلم يكن سعد مني 
بذلك الطرّد. 

حلست هناك لحظة» شاعراً بالم جسدي غامض امتزجت فيه مقادير 
من الغيرة والكيرياء الجريحة بإحساس عميق بالتشرد عن الأوطان. ها 

: نحن أولاء تجلس على قارعة طريق «إيرلز كورت» )اناو ۴۲1۶ في 
صباح يوم مشمس أغبر من أيام يوليو فوق حقيبتين » لا ندري أين سنذهب 
فيما بعد؟ كان هذا هو ما يحدث دائماً . أكون منهمكا في إحلال شيء سن 
النظام في عالمي يجعله ينبض من جديد. وبغتة ينفجر من جديد متطايراً 
شذر مذر. واستاتف أنا و «فين» «المشواره مرة أخرى. قلت «عالّمي» ولم 
أقل «عالمناء. وذلك لأنني أشعر أحياناً أن «فين» لا يمتلك سوى حياة 
باطنة ضثيلة كل الضالة . ولا أقصد بقولي هذا الاستهزاء به؛ فللبعض 
هذه الحياةء بينما لا يملك منها البعض الآخر شيئاً. وأنا أربط بين هذا 
وبين صدقه . فالأشخاص المرهفون ‏ من أمثالي - يستطيعون أن يبصروا 
الكثير بحيث لا يجيبون إجابة صريحة. ولقد كانت جوانب الأشياء 
ومظاهرها المختلفة هي مشكلتي دائماً. وأنا أربط هذا باستعداده للإدلاء 
بأحكام موضوعية حين تكون هذه الاحكام هي آخر ما يبتغيه المرء. كأتها 
ضوء ساطع يواجه به إنسان مصاب بصداع . وربما كان ذلك بسبب افتقار 
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«فين» إلى إدراك حياته الباطنةء وهذا ما يدعوه أيضاً إلى السير في 
أعقابي» إذ أمتلك حياة باطنة معقدة شديدة التباين . وعلى كل حالء أعد 
ويبدو أن هذا الترتيب كان مريحاً لكلينا. 

كان لا بد من مرور أكثر من ساعتين حتى يحين موعد الفتح » ولم أكن 
أاستطيع مجابهة فكرة الإقدام على رؤية «مجدالين» فورا. إنها تتوقع مني 
أن أقيم مشهداء غير أنني لم أكن أشعر من نفسي بالطاقة الكافية لإاحداث 
مثل هذا المشهد, هذا بغض النظر عن عدم معرفتي بنوع المشهد الذي 
ينبغي على أن أصنعه. هذا كله في حاجة إلى شيء من الرويّة. وليس 
هناك شيء مثل الطرد يجعل المرء يشرع في تحديد الشيء الذي طرد 

قلت لفين يحدوني الأمل: «أتحب أن تتناول فنجاناً من القهوة في 
الليونز كو0و] ؟». 

فاجاب فين : «لا أظن. تحطمتٌ فعلاً انتظاراً لرجوعك وبعد أن 
استودعتني الشيطان . تعال الآنء واذهب لتراهاه. وشرع في السير فعلا . 
وكان «فين» لا يشير إلى الأشخاص إلا بالضمائر أو صيخ النداء. وتبعته 
متثدأء محاولاً أن أصل إلى من أكون. 

كانت «مجدالين» تعيش في واحد من تلك المنازل المنقّرة الثقيلة 
الوزن في طريق «إيرلز كورت»» وهناك عشت أنا أيضاً ما يزيد على ثمانية 
عشر شهراًء وكذلك «فين» . وكنت أقطن أنا و «فين» في الطابق الرابع من 
متاهة من الأقبية» بينما كانت «مجدالين» تسكن في الطابق الثالث. وإن 
كنت لا أقول إننا لم نكن نلتقي كثيراً في بداية الأمر. وكنت قد بدأت 
أشعر بأن هذا هو بيتي . وأحياناً. كانت «مجدالين» تتخذ أصدقاء من 
الرجال. فلا أكترث لذلك. ولا أبحث في الأمر. وكنت أفضل أن تكون 
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مشغولة بهؤلاء الأصدقاء. إذ يتيح لي ذلك مزيداً من الوقت للعمل» أو 
توعاً من التامل الحالم غير المربح الذي أستمتع به أكثر من أي شيء آخر 
في العالم. عشنا في ذلك المنزل على نحو دافىء مريح كزوج من البندق 
في قوقعته الصغيرة. كما كنا نعيش أيضاً دون أن ندفع إيجاراء وهذه نقطة 
أخرى. فما من شيء يمكن أن يثيرني مثل أن أدفع إيجارا . 

ولمزيد من الشرحء كانت مجدالين تعمل على .الآلة الكاتبة في 
المدينةء أو كانت كذلك فى الوقت الذي وقعت فيه الأحداث المبكرة 
التي أرويها في هذه القصة. غير أن هذا لا يكاد يصفهاء على كل حال. 
فوظيفتها الحقيقية هي أن تكون نفسهاء ولهذه الوظيفة تكرّس حماسة 
هائلة وبراعة فنية. واجتهاداتها موجهة وفقاً للخطوط التي توحي بها 
المجلات النسائية والسينماء وترجع ببساطة إلى ينبوع متدفق فيها من 
الحيوية الفطرية التي لا تقبل الفساد بحيث لم تدجح في أن تجعل من 
نفسها امرأة بلا ملامح رغم أنها جعلت من تقاليد الإغراء السائدة موضوع 
دراستها الدائمة. ولم تكن جميلة: وهذه صفة أستخدقها في شيء من 
الاقتصاد؛ ولكنها كانت فاتنة وجذابة معاً. أما فتنتها فتكمن في قسماتها 
المنتظمة وبشرتها الناعمة التي تغطيها بقناع من الأصباغ شبيه بالخوخ 
حتى يصبح كل شيء أملس لا تعبير فيه كالمرمر. وأما شعرها فيتموج 
دائما وفقا للموضة التي تقول عنها الإعلانات إنها الموضة المفضلة. فهو 
مصبوغ باللون الذهبي . إذ يعتقد النساء أن الجمال يكمن في الاقتراب من 
معيار منسجم (هارموني). والسبب الوحيد الذي يجعلهن فاشلات في 
التمائل التام اللامتميز هو الافتقار إلى الوقت والمال والصنعة الفنية 
(التكنيك). ونجوم السينما اللواتي يمتلكن هذا كله. متماثلات تمام 
التمائل بحيث يصعب التمبيز بينهن. وتكمن جاذبية «مجدالين» في 
عينيهاء وفي حيوية سلوكها وتعبيرها. فالعينان هما شطر الوجه الذي لا 
سبيل إلى تمويههء أو على أي حال لم يُخترع بعد الشيء الذي يمكن أن 
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يقوم بهذا التمويه . العينان عما مرأة الروحء ولن تستطيع أن ترسم فوقهما 
عيتين أخخزيين أو ترشهما بثار الذهب . وغينا «مجدالين» واصعتان رماديتان 
لوزيتان. تتألقان كما تتالق حبات المطر. وهي تكسب أموالا طائلة من 
حين إلى اح لا من الكتابة على الآلة الكاتبة. بل لوقوفها نموذجاً 
لمصور فوتوغرافي » إذ تمثل فكرة كل إنسان عن الفتاة ة الفاتنة . 

' كانت «مجدالين» في الحمام حين وصلنا. فقصدنا حجرة الجلوس 
حيث المدفاة الكهربائية والأكوام الصغيرة من الجوارب النايلون والملابس 
الداخلية الحريرية ورائحة بودرة الوجه ‏ حيث يولق هذا كله مشهداً دافثاً 
مريحاً. وألقى «فين» بتفسه على الأريكة الوثيرة على الحو الذي كانت 
تطلب منه دائماً آلا يفعله. أما آنا قذهيت إلى باب الجمام وصحتٌ 
ماد !4 . 

وتوقف صوت الدش؛ وقالت: : «أهذا أنت , يا جيك؟». وكان 
السخان يحعدث صوتاً جهنمياً, 

وأجل » بالطبعء إنه أنا. انظري» ما هذا كله؟». 

قالت و«مجدالين: : لا أستطيع أن أسمعك . إنتظر لحظة» . 

صحت: «ما هذا كله؟ ما هذا كله عن زواجك بوكيل مراهنات؟ لا 
تستطيعين أن تفعلي هذا دون مشورتي !». 

كنت أشعر آنني أعِد مشهداً لا باس به خارج ياب الحمام . بل تماديت 
إلى حد أنني طرقت اللوح الزجاجي . 

قالت مادج : رلا أستطيع أن أسمع كلمة واحدة»» ولم يكن ذلك 
حقاً؛ وإنما كانت تلجأ هنيهة إلى العبث: وجيك. عزيزي » .مع البراد 
على النارء وستتناول شيا من القهوة. سأخرج بعد لحظة» . 

ومرقت «ومجدالين» من الحمام يحيط بها تيار معطر ساحن عندما 
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هممت بصنع القهوة» ولكنها راغت مسرعة إلى حجرة زينتها. ونهض 
«فين» مرتبكا من الأريكة. ثم أشعلنا لفافتين من السجائر وانتظرنا. وبعد 
زمن طویل» بزغت «مجدالين» متألقة ء ووققت أمامي . حملقت فيها في 
حيرة بالغة. إذ طرأ على مظهرها كله تغيبر بيّن. كانت ترتدي ثوباً حريرياً 
ضيّقاًء من طراز أنيق نفيس» بالإضافة 7 مقدار كبير من الجواهر 
الشمينة. . بل إن التعبير الذي ارتسم على وجهها كان مختلفاً. واستطعت 
الآن أخيراً أن أحيط بما أخبرني به «فين». حين كنت سائراً ة فى الطريق 
كنت مهموماً بنفسي إلى درجة لم تترك لي مجالاً للتفكير في غرابة خطة 
ماج ومداها الهائل. أما الآن. فكانت قيمتها النقدية ماثلة أمامي. كانت 
شيئاً غير متوقع بكل تأكيد. فقد اعتادت «مادج» على معاشرة رجال 
المدينة الذين يبعثون على الضجرء ولكنهم كانوا على شيء من الإنسانية 
والعمطف» وكان منهم الموظفون المدنيون من أصحاب الأمزجة 
البوهيمية» وبعضهم - - على أسوأ تقدير ‏ من الأدباء القاشلين أمثالي . 
وجعلت أسال نفسي أي خطا عجيب في نظام الطبقات الاجتماعية مكنها 

من الاتصال برجل يمكن أن يوحي إليها بارتداء ثوب كهذا. وطَفْت على 
E‏ 0 

قالت «مجدالين» : «ماذا تحسبني. نصب اليرت التذكاري؟». 

قلت : «ليس بهذين العينين» . وتفرست في أغوارهما الرقطاء. 

وأصايني بغتة ألم لم أتعوده. دفعني إلى الابتعاد عنها. كان ينبغي 
علي أن أتولى الفتاة بشيء أفضل من العناية. فلا بد أن هذا التحول قد 
استغرق وقتاً طويلاً في مرحلة الإعداد. وكنت من الغباء بحيث لم أفطن 
إليه . إن فتاة طيبة مثل «مجدالين» لا يمكن أن تتحول هذا التحول بين يوم 
وليلة . . ثمة شخص بذل في سبيل ذلك جهودا مضنية . 

راقبتني «مادح» في فضول ثم سالت : دماذا في الأمر؟ أمريض أنت؟». 
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تحدئت بما أفكر فيه: «مادجء. كان يبغي علي أن أرعاك رعاية 
أفضل». 

قالت مادج: «إنك لم تكن ترعاني على الإطلاق. . والآن سيتولى 
ذلك شخص اخره. 

وكانت فب حكتها كالنصل الباترء غير أن عينيها كانتا حائرتين» وراودني 
دافع ‏ وإن يكن في هذه المرحلة المتأخرة/ أن أتقدم بخطبة متسرعة. 
وفي ضوء غريب ألقِيَ على ما مضى من صداقتناء برزت أشياءٌ جديدة, 
وحاولت في لحظة أن أقيضص على جوهر حاجتي إليها بأكمله. أتحذت 
نفا عميقاً. على كل حال واتبعت القاعدة التى وضعتها لنفسى وعى ألا 
أتحدث بصراحة قط إلى النساء في لحظات الانفعال. فلا خير يأنتي من 
هذه الصراحة. ولم يكن في طبيعتي أن أجعل نفسي مسؤولاً عن 
الآخرين. يكفيئي أنني أشق طريقي الخاص في عناء شديد. والقضت 
اللحظة الخطرة, وولّت العلامة» واختفى التوهج من عين «مجدالين»» 
وقالت: «أعطني شيا من القهوةه . فاعطيتها. 

قالت: «والآنء أنظر يا جاكي . أنت تفهم المسألة. أريد أن تنقل 
حاجياتك بأسرع ما يمكن» اليوم إن استطعت. وقد وضعت حاجياتك 

وإذن» فقد فعلت هذا أيضاً. وكانت بعض الأشياء التي أملكها والتي 
تزين عادة حجرة الجلوس. غير موجودة. وأحسست بالفعل آنثي لم أعد 
أعيش هنا في هذا المكان. 

قلت: «أنا لا أفهم كيف حدث هذا. . ويهمني أن أسمع 4 . 


قالت مجدالين : «أجل» يحب أن تآخحذ كل شيء. وسأدفع أجرة 
التاكسى إذا أحببت» . كانت الآن فى غاية من البرود كالخسة . 
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قلت : «فليكن لك قلب» يا مادجه. وبدات أنشغل بنفسي مرة أحرى» 
وشعرت بحسن كبير . بألا أستطيع مواصلة الحياة في الطابى العلوي؟ 
وهناك» لن أعترض طريق أحده . ولكنني كنت أعرف أنها فكرة سيئة . 

قالت مادج : وأوهء جيك . أنت أحمق! !۾ وكانت هذه أرحم بلحوطة 
نطقت بها حتى الآن . واسترخت أعصاب كل منا. 

كان «فين» - طيلة هذا الوقت - مستنداً إلى البابب ناظراً في لبرود إلى 
المسافة الوسطى . هل كان ينصت أم لا. : E‏ 

قالت مجدالين: «اصرفه من هنا. . إنه يثير أعصابي 

سألت : «أين أستطيع أن ا 0 منا أن يذهب؟ وأنت 
تعلمين أنن نئي خالي الوفاض» . 

لم يكن ذلك حمًا على وجه الدقةء ولكنني كنت أتظاهر دائماً 2 
سبيل حسن السياسة ‏ بأنني مفلس» فلا يدري المرء ابد متی يسح هذا 
شيعا مفيدا إذا جذ غلى أنه أمر مفروغ منه. 

قالت مدال وأنتما راشدان. أو على الأقل» هذا هو المفروض . 
وتستطيعان أن تقررا ما تريانه لنفسيكما» . 

والتقيت بنظرة «فين» الحالمةء فسألته : «ماذا نحن صاتعان؟». 

واحيائا تخطر لفين أفكارء نيو عا كلق خال يملك من الوقت أكثر مما 
أملكه للتروي . 

قال : ونذهب إلى متزل ديف .. 

ولم يكن لدي اعتراض على دلك. فقلت : «طیّب!» جي 
أثره : وخعل الحقائب!» ذلك أنه انطلق خارجا كالسهم .. وكنت اظن أحياناً 
أنه لا يعبأ بمجدالين . فعاد على عقيهء وأخذ إحداهماء واختفى. 
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تبادلنا مجدالين وأنا النظرات كملاكمين قي بداية الجولة الثانية . 

قلت : واسمعي يا مادج ۽ إنك لا تستطيعين طردي بهذه الطريعة» . 

قالت مادج : «وأتت أيضاً وصلت بهذه الطريقة» . 

وكان ذلك صدقاً. . فتنهدت . 

قلت لها: : عاي + هناء». ومددت لها يدي . 0 يدها ولكنها 
لحظتین لیت سبيلها. 

قالت مادج : «لا تجعل من المسألة مشهداً درامياء يا جاكن». 

ولم أكن استطيع في تلك اللحظة أن أخلى مشهداً ولو صغيراً. كنت 
أشعر بالضعف. فرقدت على الأريكة . 

قلت مترققاً: وإيه: إيه! إذن. فالتُ تخذلينني . . كل هذا في سبيل 
إنسان يعيش على رذائل الأخرين». 
نمش على ل لاخرين. ٠‏ أناء ٠‏ وات بل انك تعيش على رذائل ل سا 
اتر جه أحياناً. 

سالتها: ومن هذا الشخص.» على كل حال؟:. ' 

تفحصتني مادج بنظراتها وهي تراقب-الأثر الذي تركته ثم قالث: 
«اسمه ستارفيلد» » ولعلك ممعت عله». وترهجت في عينها نظرة ظافرة 
لا حياء فيها . 


وشَدَدّت من قسمات وجهي لاجعله خالياً من كل تعيير. إذن فهو 
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دستارفيلد ‏ «صموئيل ستارفیلده » سامي المقدس ٠‏ الناشر الماسي . 
وكان وصفه بأنه وکیل مراهنات عذاه200*) مبالغة ارتكبها «فین»» على 
حين ان مكاتبه مازالت قريه من بيكاديللي واسمه مكتوب بالحروف 
المضيئة . والواقع أن وستارفيلد» يقوم الآن في تلك المناطق بشيء من 
كل شيء إلى حيث يمكن أن تقوده أهواؤه وأمواله: الملابس الس ,7ء 
المنتديات الليلية» أعمال السينماء والمطاعم . 

قلت: «فهمت». ولم أكن أريد أن أقوم باستعراض من أجل «مادج» . 
«أين التقيت به؟ وأنا أسأل هذا السؤال بروح سوسيولوجية بحتةه. 

قالت مادج : ولا أعرف ما تعنيه هذه الكلمات. وإذا كان لا بد من أن 
تعرف. فقد التقيت به في حافلة الركاب رقم أحد عشر» كان من الواضح 
أنها أكذوبة» فهززت رأسي غير مصدق . 

قلت: وأنت تكرّسين حياتك كلها للعمل كمانيكان. . وسكيون عليك 
أن تنفقي عمرك كله لتكوني رمزاً على الثروة المبتذلة». وخطر لي وأنا 
أقول هذا أنها لن تكون حياة سيئة كل هذا السوء . 

«قالت مجدالين : «جيك أمن الممكن أن تنصرف!». 

قلت : «على كل حال » أنت لا تنوين الحياة هنا مع سام المقدس » 
اليس كذلك؟». 

قالت مجدالين : «سنحتاج إلى هذه الشقة. وأريدك أن تخرج منها 
الآن». 


ورأيت أن إجابتها مراوغة. فسألت: «آقلت إنكما تزوجتما؟» وبدأ 


(#) في المسألة حلط بين ٤‏ متها (رهي كلمة مشتقة من #«م0ط: كتاب) وبين 
علدو book‏ ومعناها تاشر ¦ (المترجم) . 
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الاحساس بالمسؤولية يراودني من جديد. وأياً كان الأمرء فإنها بغير أب 
واحسست أنتي في مقام والديها. وكان هذا عو المقام الوحيد الذي 
تركته. وبدا لي . الآن وقد بدأت أفكر في الأمرء أنه من غير اللائق - 
بصورة خرافية ‏ أن يتزوج «ستارفيلد» من فتاة مشل مجدالين . وتشيلت 
«مادج» وقد علقت عليها معاطف الفراء كما تُحَنْقَ هذه المعاطف على أية 
مانيكان في فتريئة . غير أنها لم تكن فتاة مبهرجة» كما لم تكن غنية أو 
شهيرة . كانت فتاة إنجليزية لطيفة موفورة الصحة بسيطة عذبة كيوم من 
أيام مايو في مدينة «كيوه ٠#‏ . ولكنني تخيلت أذواق ستارفيلد على أنها 
أشد غراية. وأبعد ما تكون عن الصياة الزوجية. 

قالت مادج: «أجل». بإصرار وتوكيدء ولما تتزل نافرة كالقشدة. 
«والآن »هلا شرعت في حزم أمتمتك؟: كانت على شيء من سوء 
الطويةء وهذا ما يمكن أن أراه من الطريقة التي تحاشت بها النظر في 

وطفقت تعبث برفوف الكتب وهي تقول: «آظن أن بعض كبك 
موجودة هناء . وتناولت رواية ميرفي 'إطام:ناق! وصديقي برو M07‏ ۲۲0۲ء۴ 
1ھ . 


قلت: الفسحين مكاناً للرفيق ستاريلد . أيستطيسع القراءة؟ وبهذه 
المتاسية » هل يعرف أنتي موجود؟» . 

قالت مجدالين مراوغة : «آجل . ولكن لا أريد منكما أن تلتقيا. ولهذا 
السبب ينبغي أن تحزم حقائبك حالاً. فمن الخد فصاعداً سيتردد سامي 
كثيرا هنا , 


قلت : دشيء واحد مؤكد وهو أنني لا أستطيع نقل كل شيء في يوم 
واحد. ساخذ بعض الأشياء الآنء ولكن لا بد أن أعود غدأ». كنت أكره 
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أن يستعجلني أحد. فأردفت في حماسة: «ولا تنسى أن المذياع ملكي». 
وكانت أفكاري ترتد بانتظام إلى «بنك لويدز المحدود». 


قالت مادج : دنعم. يا عزيزي ء ولكن إذا رجعت بعد اليوم» فاتصل 
بالهاتف أولاء فإذا أجابك رجلء ضع السماعة». 


قلت : وهذاشيء يثير اشمتزازي». 
قالت مادج : «أجل» يا عزيزي ۰ هل أطلب سيارة أجرة؟» . 
فصحت: «كلا!ه وغادرت الحجرة. 
فصاحت مجدالين من أعلى السلّم: «إذا عدت وكان سامي هناء 
فسيدق عنقك». 
> » ¥ 


حملت الحقيبة الأخرى» وحزمت مخطوطاتي في لفافة ورق بنية» 
وغادرت المنزل راجلاً. كنت في حاجة إلى التفكير» وما كنت أستطييع 
التفكير أبداً في سيارة أجرة لانشغالي بالنظر إلى العدّاد. فاخذت حإفلة 
الركاب رقم ثلاث وسبعين» وذهبت إلى «السيدة تيتكهام» Tinckham‏ . 
وكانت هذه السيدة تمتلك حانوتاً للصحف بجوار «شارع شارلوت». وكان 
حانوتاً قذرا مليئا بالغبار. قبيح المنظر: الحقت به في الخارج لوحة 
إعلانات» رخيصة. وكان يبيع الصحف التي تصدر بمختلف اللغات»› 
والمجلات النسائية. وروايات الغرب الأهريكي ٠‏ والخيال العلمي. 
وقصص العجائب. . أو على الأقل كانت هذه السلع معروضة للبيع في 
أكوام مشوشة تمامء رغم أنني لم ار أحداً يتاع أي شيء من حانوت 
اليدة نينكهام سوى «الآيس كريم» (المثلجات). التي كانت معروضة 
أيضاً للبيع » وسوى صحيفة «الايفننح نيوز» Evening News‏ . وكانت 
معظم كتب الأدب مسجاة هناك عاماً بعد عام. حائلة اللون بفعل 
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الشمس» لا يزعجها شيء من مرقدها إلا إذا أصيبت «السيدة تيتكهام» 
نفسها بنوبة القراءة: وكانت تنتايها حينا بعد حينء فتلتقط رواية من 
روايات الغرب الأمريكي , اصفرت بتأثير الزمن, لتعلن بعد قراءة نصفها 
تقريباء أنها قرأتها من قبل» ولكنها نسيتها تماماً. ولا بد أنها قد قرات 
حتی الآن مخزونها كلهء وهو مخزون محدود يتزايد في بطء شديد. وقد 
رأيتها أحياناً تتصفح المجلات الفرنسية » وإن اعترفت بأنها لا تعرف اللغة 
الفرنسيةء فلعلها كانت تشاهد الصور فحسب.. وإلى جاتب صندوق 
المتلجات» كانت هناك منضدة حديدية صغيرة ومقعدان» وعلى رف 
فوقهما اصطفت المشرويات الحمراء والخضراء غير الكحولية في 
زجاجات. وفي هذا المكان. قفضيت كثيراً من الويعات الهادثة التي لا 
يعكر صفوها شيء 

خصوصية انی يتميز بها حانوت «السيدة تينكهام» هي امتلاؤه 
بالقطط . أسرة دائمة الزيادة من القطط العتابية (وهي قطط رمادية الوير 
مبخططة ومنقطة بالسواد) تنحدر من أمومة واحدة هائلةء ترقد فوق طاولة 
الحساب وفوق الأرفف الخالية » ناعسة ومتاملةء وعيونها العنبرية تضيق 
وتطرف من الشمس» شق مسحوب من السائل في رقعة من القراء 
الساخن. وعندما أدخل الحانوت» تثب قطة منها- في أغلب الأحيان - 
لتجلس فوق ركبتي برهة على نحو موضوعي رزين» قبل أن تتسلل إلى 
الشارع عابرة واجهات الحانوت. غير آني لم التق آبدا بواحد من هذه 
الحيوانات على بعد يزيد عن ياردات عشر من الحانوت . وفي الوسط 
تجلس «السيدة تينكهام » نفسها تدحن أفافة تبغ . وهي الشعخص الوحيد 
الذي أعرفه من التوع الذي يمى حرفياً المدخن ‏ المُتلْلء ذلك أنها 
تشعل كل لفافة من عقب اللقافة التي قبلها؛ أما كيف تشعل اللغافة اليوهية 
الأولى فما زال بالنسبة لي سراً مجهولاًء إذ يبدو أنها لا تحتفظ في منزلها 
قط بأعواد الثقاب حين أسالها عن عود منها. وذات يوم وصلت إلى منزلها 


13 


لأجدها في حالة من الحزن العميق لآن لفافتها الحالية سقطت في فنجان 
القهوة» وليس لديها نار لإشعال لفاقة أخرى. لعلها كانت تدخن الليل 
بطوله » أو ريما كانت هناك لفافة لا تنطفىء ء أبداً في حجرة نومها. وتحت 
قدميها طفاية من الخزف ممتلثة دائماً إلى حافتها بأعقاب السجائر ؛ وإلى 
جانبها فوق طاولة الحساب» مذياع صغير لا ينقطع أبدأًء ينبعث منه 
صوت ناعم خافت لا يكاد يشمعء بحيث تصاحب «السيدة تينكهام» 
موسيقى هامسة أثناء جلوسها مكللة بسحائب الدخانء وسط القطط. 

جِشتٌ وجلست كالمعتاد إلى المنضدة الحديدية» ورفعت من أقرب 
رف إلى قطة ووضعتها فوق ركبتي . وبدأت تهر كالة قمت بتشغيلها. 
ومنحت «السيدة تينكهام» أولى ابتساماتي التلقائية لهذا اليوم. فهي ما 
يُطلق عليه «فين» عيّنة قديمة مضحكة» ولكنها كانت شديدة العطف 
علىّ ء وأنا لا أنسى العطف أبدا . 

قالت السيدة تيتكهام : «حسن» ها أنت تعود الآن مرة أخرى» ووضعت 
جانياً «القصص المدهشة». وقامت بتخفيض صوت المذياع قلي حتى 
أصبح مجرد همس من المخلفية ‏ 

قلت: «أجل» لسوء الحظ . ما رأيك في كوب من أي شيء يا سيدة 
تينك؟ ». 

وكنت أحتفظ منذ أمد بعيد برصيد من الويسكي عند «السيدة تينكهام» 
في حالة احتياجي إلى شراب طبي » في جو هادىءء وسط لندن. في غير 
ساعات العمل . والآن. كانت الحوانيت والحانات رب غير أنني 
كنت في حاجة إلى الهدوء المريح للأعصاب الذي يميّز حانوت «السيدة 
تيتكهام:, مع هرير القطة. وهمس المذياع. و «السيدة تينكهام» التي 
تبدو كإلاهة أرضية يطوف حولها اليخور. وحين وضعت هذه الخطة لأول 
مرة» اعتدت أن أضع علامة على الزجاجة بعد كل مرة. ولكن هذا كان 
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قبل أن اعرف «السيدة تينكهام» جيداً . ذلك أنها تعادل من حيث الثقة فيها 
قانوناً من قوائين الطبيعة. كما تستطيع أيضاً أن تسدي المشورة. وذات 
مرة سمعتٌ أحد زباثنها من أصحاب السّحن الغريبة وكان يحاول 
تحريضها على البوح بشيء» سمعته يصيح : «أنت كتومة بصورة مَرضية!» 
وهكذا كانت فعلا. وأحسب حقاً أن هذا هو سر نجاح «السيدة تينكهام» . 

وحانوتها يؤدي ما يغرفه بخدمة «تيسير العناوين». كما أنه ملتقى 
الأشخاص الذين يحيطون أعمالهم بكتمان شديد. وكثيراً ما أسائل نفسي 
عن مدى ما تعرفه «السيدة تينكهام» عن أعمال زبائنها. وحين أكون بعيداً 
عنها أشعر عن يقين أنها لا يمكن أن تكون من السذاجة بحيث لا تقدر - 
ولو نوعاً من التقدير - ما يدور تحت أنفها. وحين أكون معهاء تبدو ساهمة 
مُبهمة» وتطرف بعينها كواحدة من قططهاء بحيث يملأني الشك. وهناك 
لحظات . حين اختلس اليها النظر من ركن عيني - يبدو فيها أنني المح 
نظرة ذكاء حاد مرتسمة على وجههاء ولكن أيا كانت السرعة التي أستدير 
بها إليهاء فإنني لا أتمكن أبدأ من مباغتة أي تعبير آحر سوى الرعاية 
الأمومية المشرقة أو نحلو البال» قل ذلك أو كثر. وأا كانت الحقيقة. فإن 
الشىء الأكيد الوحيد ‏ هو أن أحداً أن يعرف هذه الحقيقة أبداً. ولقد 
تخلى رجال الشرطة منذ أمد بعيد عن استجواب «السيدة تيتكهام». . 
فهذا وقت ضائع. وسواء كان ما تعرفه كثيراً أو قليلاء فإنها لم تظهر آبداً - 
خلال تجربتي معها ‏ أية معرفة تفصيلية بالعالم الصغير الذي يدور حول 
حانوتهاء طمعاً في الربح أو التأثير . والمرأة التي لا تبوح بالأسرار جوهرة 
ملفوفة في المخمل . وهكذا كنت متفانيا في تقديري «للسيدة تينكهام» . 


ملأت لي کاساً من الورق الملون بالويسكي وناولتني إياه من فوق 


سألت: «لم تحضر معك براندي هذه المرة يا عزيزي؟»2. 
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فأجيت: «كلا. . صادرتّه الجمارك اللعينة». وبعد أن رشفتٌ رشفة من 
الويسكي » أردفت قائلاً: «فلياخذهم الشيطان جميعاً!» قلت هذا بحركة 
تشمل الجمارك» و ومادج»ء و وستارفيلد»» ومدير مصرفي . 

قالت والسيدة تيتكهام»: «ماذا جرئ, يا عزيزي؟ هل ساءت الأمور 
مرة أخرى؟» وحين نظرت إلى كأسي» كنت أستطيع أن أرى نظرتها 
مشتعلة بالادراك . 

ويذلك الصبوت الذي لا بد أنه مهد السبيل لكثير من الاعترافات 
أردفت قائلة : والثاس محنة وعناء, أليسوا كذلك؟». 

كنت على يقين أن الناس يتحدئون إلى «السيدة تينكهام؛ حديثاً 
مستفيضاً. وفي بعض الأحيان» كنت أدخل عندهاء وأشعر شعورا لا 
يخطىء بأن هذا أمر شائع في الجو. وقد تحدثت إليها أنا نقسي + ومن 
المرجح أنها تتمشل في حياة الكثير من زبائنها بوصفها كاتمة السر الوحيدة 
الموثوق فيها تماما . مثل هذا الوضع قد لا يساعد كثيراً إلا إذا كان مُربحاً 
إلى حد ماء ومن المؤكد أن «السيدة تينكهام» تملك بعض المال» فقد 
أقرضتني ذات مرة عشرة جنيهات دون همسة:؛ ولكني على يقين من أن 
الربح ليس هو موضع اهتمامها الرئيسي . كل ما في الأمر أنها تحب أن 
تعرف ما يقوم به كل شخص من أعمال» أو بالأحرى أن تعرف عن 
حياتهم» إذ أن «العمل» يوحي باهتمام أضيق مجالاً وأقل إنسانية من 
الشيء الذي أشعر به الآنء أو ل أنني أشعر به» مسلط في 
شيء من الشدة عليّ . والواقع حقيقة سذاجتهاء أو الاقتقار إليهاء 
يمكن أن تكون بين الاثنين» N O E‏ 
الآخحرين حيث لا سبيل إلى التمييز فيه بوضوح بين الواقع والخيال. 

وتناهت إلى شمعي همسات ناعمة, ربما كانت منبعثة من المذياع. أو 
لعلها كانت «السيدة تينكهام» تتمتم بتعويذة تدفعني إلى التحدث إليها: 
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صوت أشبه بتحريك لليف لخيطٍ تعلقت به على حرفي سمكة 

نادرة . ولكئني أصررت أسناني امتناعاً عن الحديث. كنت أود الاتحظار 
حتى أتمكن من عرض قصتي بصورة أكثر درامية .كانت اللإمكانيات 

متوفرة للموضوع ؛ ولكن كان ما يعوزه هو القالب. فلو أنتي تحدثت الآن 
لكنتٌ عرضة دائماً للافضاء بالحقيقة؛ وعندما أباعَتٌ على حين غرة» 
أبوح عادة بالحقيقة, وهل هناك أغی م ذلك؟ وواجهت نظرة والسيدة 
تيتكهام» . ومع أن نظرتها لم تقل شيا إلا أنني كنت وائقاً من أنها تعرف 
أفكاري . 

قلت : «الناس والمالء يا سيدة تينك. كم يكون العالم مكاناً سعيداً 
يدونهماء , 

فقالت الدة تك تنك : «والجتس» ` : وتنهدنا معاً. 

سألتها: ألم تحصلى على قططات جديدة زنر" 

فاجابت اليدة تنيكهام : «ليس يعد . غير أن ماجي حامل مرة أتحرى . 
هذه العيارة الأخيرة لقطة سمينة راقدة على الطاولة . 

سائتها: وأتعتقدين أن هناك قرصة للحظ هذه المرة؟» . 


كانت «السيدة تينكهام» تحاول دائماً تحريض قططها على معاشرة قط 
سيامي وسيم يعيش على مسافة غير بعيدة في الشارع نفسه. وكانت 
جهودها لا تزيد ‏ وهذا حق عن حملها تلك المخلوقات إلى الباب. لم 
تشير إلى الذّكَر الآنيق بملاحظات من هذا القبيل: «انظروا إلى ذلك 
البوسي الحبوب هناك؟» ‏ وی الآن لم يتمخض هذا كله عن شي ه 

بعد . ولو أنك حاولت ذات مرة أن توجّه انتباء قطة إلى أي شيء. قسوف 
تعرف ما ينطوي عليه هذا الآأمر من عسر. فسوف تنظر القطة إلى كل 
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مكان عدا المكان الذي يشير إليه إصبعك. 


قالت والسيدة تينكهام» في مرارة: «لا فرصة هناك . فكلهن شغوفات 
بالقط الأسود والأبيض توم الذي يقيم في حانوت ولحم ‏ الحصان»» 
أليس كذلك أيتها الفتاة الفاتنة؟ أجل»» قالت هذه العبارة للقطة الحامل 
التي بسطت كفا ثقيلاً مترفاًء وأنشبت مخالبها في كومة من صحيفة 
نوفيل ليتيرير Nouvelles littéraires‏ . 


وشرعتٌ في فك الطرد الذي أحمله على المتضدة. فوثبت القطة 
مبتعدة عن ركبتي» وانفلتت من الباب . فقالت «السيدة تيتكهام»: دأ 
سحسسن ”> ومدّت يدها لتجناول مجموعة «القصص المدهشة». 


ألقيت نظرة سريعة على المخطوطات . وكانت «مجدالين»/ في ثورة 
غضب انتابتها ذات مرة ‏ قد مزقت المقاطع الستين الأولى من ملحمة 
شعرية سميتها «وسيرث السيد أوينهايم الأرض وما عليها». وكنت قد 
نظمتها في مرحلة من العمر آمنت فيها بالمشل العليا. وفي ذلك الوقت 
أيضاً لم يكن قد اتضح لي بعد أن العصر الحاضر ليس من العصور التي 
يمكن فيها كتابة ملحمة. كنت في ذلك الوقت أتخيل في سذاجة أنه لا 
مانم يحول بين المرء ومحاولة كتابة أي شيء يشعر بميل إلى كتابته . غير 
أن لا شيء يشل الإرادة مثل الاحساس بالمنظور التاريخي. وخاصة في 
المسائل الأدبية. وربما كان على المرء أن يتوقف عن التأمل عند نقطة 
معينة . والواقع أنني تحايلت لإيقاف نفسي عند النقعلة التي سيصيح من 
الواضح بالنسبة لي أن العصر الحاضر ليس من العصور التي يمكن فيها 
كتابة رواية . ما علينا؛ فلنعد إلى «السيد أوبنبايم»؛ انتقد أصدقائي العنوان 
لأنه يبدو معادياً للساميةء وإن يكن السيد أوبنهايم يرمز بالطبع إلى 
الأعمال الضخمة, غير أن «مادج» لم تمزقها لهذا السبب» وإنما انتقاماً 
لكبريائها الجريحةء إذ أحلفت معها موعدا للغداء لكي ألتقى بإحدى 
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الروائيات. وكان ذلك اللقاء (مع الروائية) فشلل ذريعاً» ولكن عندما 
عدت وجدت والسيد أوبنهايم» ممزقاً إرباً إرباً. كان هذا في الأيام 
الخوالي . ولكنني كنت أخشى أن يتكرر هذا العرض . من يدري بالأفكار 
التي كانت تعبر خلال عقل تلك الفتاة حين أزمعت طردي؟ فلا شيء هناك 
مثل امرأة تسيء إليك لانك قصدت إثارة غضبها عليك . وأنا نفي أعرف 
إلى أي مدى يكوك سخط الآخرين عندما يضعون أتفسهم في مواضم 
لتجرح كبرياءهم فيها. وهكذا فحصت المخطوطات بعناية شديدة. 

كان كل شيء يبدو في مكانه. ما عدا عمل واحدء هو النص المكتوب 
على الآلة الكاتبة من ترجمتي دللعندليب الضخشبي» عل ادع Rs‏ عا 
5ذه5 . هذا والعندليب الخشبی ١‏ كان کتاب جات بيير بر وتاي ۲۴۲۴e‏ فقول 
انتءؤععظ الأخيرء والثاني في الوقت نفسه. وقست بترجمته على الآلة 
الكاتبة مياشرة» وقد ترجمت الآن كثيرا من معن الكتاب. وكانت المشكلة 
هي سرعتي في الكتابة على الآلة. كما لم أكن استطيع أن أربك نقسي 
بأوراق الكربون إذ تعوزئي المهارة اليدوية» وأنت تعلم كيف تكون أوراق 
الكربون ‏ ولهذا لم تكن هناك سوى نسخة واحدة. ولم أكن أخشى شيئا 
من هذه الناحيةء إذ كنت أعلم أنه إذا أرادت «مجدالين» أن تدمر شيئاً 
فسوف تدمّر عملا من مؤلفاتي . لا مجرد ترجمة. ووضعت ملحوظة في 
ذهني أن أجمعها في المرة التالية؛ ومن المحتمل أنها في المكتب 
الموجود في الطابق السفلي . ستكون والعندليب» من الروايات الرائجة» 
وهذا معئاه أموال تدخل جيبي . وتدور الرواية عن مؤلف موسيقي شاب 
يتعرض للتحليل النفسي. فيكتشف في نهاية التحليل أن طاقته الإبداعية 
قد ولت. وقد استمتعت بهذه الرواية» وإن كانت أسوأ الكتب الرائجة مثل 
كل ها يكتيه وجاك بيير». 

ويقول وديف جلمان» مدصلآء[ ©1280 إنني تخصصت في ترجمة 
«بروتاي» لأن هذا الكتاب من نوع أستطيع أن أكتبه أنا نفسي» 
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غير أن المسألة. ليست كذلك.: قأنا أترجم بروتاي لسهولته. ولأنه 
يباع كالكعك الساخن في أية لغة يلقل إليها. وكذلك. على نحو 
منحرف ‏ أجد متعة في الترجمةء والامر عندي أشبه بشخص يفتح فمه 
فإذا بصوت شخص آخر يصدر عنه. وكان آخخر ما قرأته. وإن يكن الأول» 
وأحجار الحب» Pierres de Amour‏ 165 الذي قرأته في باریس . کان 
بلا شك فائراً آخر. لم ظهرت بعد ذلك رواية حديثة جداً تسمى 
ونحن المنتصرين؟ «Nou les Vainqueurs‏ لم أقرأها بعد. وكنت قد 
اعتزمت أن أقابل ناشري وأن أتقاضى منه عريوناً عن «العندليب 
الخشبي »؛ وأحاول أن أبيعه فكرة خطرت لي في باريس عن مجموعة من 
القصص الفرنسية القصيرة. أترجمها وأقدمها بقلمي . ولهذا كانت حقائبي 
ممتلثة بها. إنها تجعل الذثب بعيداً عني . أي شيء أفضل من العمل 
الاصيل. على حد تعبير «ديف» . كنت أعتقد أن لي حوالي سبعين جنيها 
في البنك. ولكن المشكلة الفورية العاجلة كانت هي أن أعثر على مكان 
رخيص ملائم لمزاجي أعيش وأعمل فيهء الآن. بعد أن أغلق مكان 
«إيرلز كورت» في وجهي . 

لعلك فكرت في أن ومجدالين» كانت قاسية نوعاً ما حين طردتني على 
هذا النحو من قلة الاحتفال؛ وربما فكرت أيضاً أنتي كنت رخواً حين 
تقبّلتٌُ هذا كله يهدوء. غير أن الحقيقة هي. أن مجدالين ليست من 
الفظاظة في شيء. إنها إنسانة مشرقةء مرهفة الحس. بسيطة ودافئة 
القلب» وهي على استعداد لخدمة أي شخص شريطة آلا يجلب لها ذلك 
أية متاعب؛ ومن يستطيع منا أن يقول أكثر من ذلك؟ فيما يتعلق بيء 
كانت طويتي سيثة تجاه «مادج» . قلت منذ لحظة إنني أعيش في منزلها 
مجاناً تقريباً. . حسن» هذا القول لم يكن صادقاً تماماً؛ الواقع آنني عشت 
دون أن أدفع لها إيجاراً على الإطلاق. وكانت هذه الفكرة تضايقني 
قليلاً. فما أسوأ أن يعيش رجلٌ وله مركزه» على إحسان امرأة. كما كنت 
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أعلم أيضاً أن «مادج» تريد الزواج» وقد لصحتم لي بذلك أكثر من هرة» 
وآظن أننا كانت من الممكن أن تتزوجني . ٠‏ ولككئني كنت أبتغي شيتاً أخر. 
ومن ثمَّء فعلى أساس ما في نفس كل مناء لم يعد لي حق على الإطلاق 
في أن أبقى في «إبرلز كورث رودهء ولم يبق لي إلا أن أشكر نفسي لو أن 
«مادج» , بحثت عن الأمان في مكان آخخر؛ وإن اعتقدت أنني كنت 
موضوعياً تماما حين حكمت على وسامي المقدس» بأنه ليس شخصاً 
موثوقاً فيه. وقد يكون هدفاً طيباً على المدى الطويل . 

وعند هذه اللقطة يحسن بي أن أقول كلمة غن نفسي. إسمي «جيمس 
دوناجيوه: ولكن لا حاجة بك إلى الوتوف عند هذا الاسم إذ لم أذهب 
إلى دبلن إلا مرة واحدةء كنت فيها أعمى تماماً من جراء شرب 
الويسكي . فلم أبصر ضوء النهار مسوى مرتين: مرة عندما أذنوا لي 
بالخروج من نقطة الشرطة في ستور ستريت (شارع المخزن)» والمرة 
الثانية حين وضعني «فين: في الزورق المتجه إلى «دهولى هيذ» باه 
head‏ . كان ھذا في الأيام التي أدمنت فيها الشراب. تجاوزت الثلائين 
قليلاء وأنا موهوب» ولكني كسول. وأعيش على الأعمال الأدبية غير 
المتتظمة» وقليل من الكتابة الأصيلةء القليلةء على قدر الإمكان. 
ويستطيع المرء أن يعيش على الكتابة هذه الأيام إذا عكف عليها طول 
الوقت. وكان متاهباً للكتابة في كل ما يطلبه السوق. أشرت فيما قبل إلى 
أنني رجل قصير القامة » ولكنني نحيف» مئاسق البنيانء وهذا الوصف 
أليق بي . شغْري لا باس به » وملامحي حادة حبيثة . أجيد لعبة الجردر» 
ولكنني لا أهتم بالملاكمة. والأهم بالنسبة لأغراض هذه الحكاية» هو أن 
أعصابي كانت تالفة. ولا داعي لذكر أسباب ذلك. فهذه قصة أخرى» 
وأنا لا أروي لك قصة حياتي كلها. . أعصابي على هذا النحو وكفى » 
ومن آثار ذلك أنني لا أطيق أن أيقى وحيداً مدة طويلة. ولهذا كان «فين» 
نافعاً جد لي فنحن نجلس الساعات معا وأحياناً دون أن نبس بكلمة . 
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وربما كنت أفكر في الله » والحريةء والخلود. أما فيم يفكر «فين». فهذا 
مالا أدريه. وکو الأكتر ين ااي :لا اشخطيع أن ااي عرد 
غريب» انا اعبت أن أكون فخا . ومن ثمء فأنا طفيلي > أعيش عادة في 
منازل أصدقائي . وهذا شيء مريح أيضاً من التاحية المالية. ولا يضيق 
أحد باستضافتي لأن عاداتي هادئة. كما يستطيع «فين» أن يؤدي عمال 
غير مألوفة . 

كان الأمر مشكلة بكل تأكيد: أن تعرف أين سنذهب بعد ذلك. 
وساءلت نفسي هل يستطيع «ديف جلمان» استضافتنا؟ واحتضنت هذه 
الفكرة» وإن كنت أشك في أنها لم تكن حسنة . «ديف» صديق قديم» 
ولكنه فيلسوف. لا من النوع الذي ينبتك بطالعك. وإنما فيلسوف حقيقي 
مثل «كانت» و «أفلاطون»» وبالطبع هو لا يملك مالا . وأحسست أنه ريما 
كان من واجبي ألا أثقل على «ديف». كما أنه يهودي. مدبوغ دباغة 
حقيقية في الجلد اليهودي» إذ يصوم» ويؤمن بأن الخطيئة لا تكفير عنهاء 
وتصدمه قصة المرأة التي حطمت الوعاء المرمري الذي كان يحتوي على 
مرهم نقيس جدأء وعددٌ آخر من القصص الواردة في «العهد الجديده. 
وليس هذا ما يعنيني. وإنما الطريقة التي يجادل بها «فين» دون انقطاع 
عن الثالوث. وعن عدم أهمية العواطف» وفكرة الإحسان. ولا يمقت 
«ديف» مفهوماً أكثر من مقته لمفهوم الإحسان الذي يبدو في نظره معادلا 
لنوع من الغش الروحي . وفي رأي «ديف» أن هذه الفكرة تحبذ 
اللامباشرةء كما تحبذ فكرة أن المرء يستطيع أن يفلت بأي شيء» ويقول 
إن على البشر أن يعيشوا وفقاً لقواعد عملية واضحةء لا على استنارة 
مبهمة من أقكار سامية يبدو أنها تصفح عن كل ضروب الإسراف. 
و«ديف» من الأشخاص القلائل الذين يتحدث وفين» معهم باستفاضة. 
ولا بد أن أفشر فأقول إن «فين» كاثوليكي مرتد» ولكنه ميثودي0*© بطبعه» 


(©) افطع معتاها شديد التمسك بالمنهج أو الطريقة: أحد أتباع الحركىة الديتية = 
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أو هكذا يبدو لي » وهو يشهد بحماسة متقدة لديف. ولا يكف «فين» عن 
القول بأنه سيعود إلى آیرلندا لكى يعيش فى بلد تعتئق ديئاً بحق. ولكنه لا 
يذهب أبداً. وهكذا رأيت أن الأمر لن يكون مستقراً تماماً عند وديف». 
وأنا أوثر تلك الحياة (مع ديف) حين لا يتكلم «فين» كثيراً. وكنت أتحدث 
إلى «ديف» كثيراً أنا تفي عن أشياء مجردة. وسررت عند معرفته لأول 
مرة ‏ حين سمعت أنه فيلسوف. وظتنت أنه قد يطلعئي على بعض 
الحقائق المهمة . إذ كنت في ذلك الوقت أقرأ «هيجل» و اإسينوزا» » وإن 
كنت أعترف بأئني لم أقهمها كثيرأء وكنت أرجو أن أكون قادرا على 
مناقشحهما مع «ديف». ولكن يدو أننا لم نتقدم لبب ما أي تقدم يذكرء 
إذ كانت معظم محادثاتنا تتلخص في أن أقول شيئاء فيقول «ديف» إنه لا 
يفهم ما أعنيه؛ فإذا قلته مرة آلحرى» بدا «ديف» تاقد الصبر. ولم أدرك إلا 
بعد وقت طويل أن ديف حين يقول إنه لا يقهمء فإنه يقصد أن ما أقوله 
هراء. ويقول هيجل إن «الحقيقة» كلمة عظيمة» غير أن دالشيء» أعظم 
منها. ويبدو أنني مح و«ديف» لم تكن تتجاوز الكلمة أبداء ومن ٹم فقد 
استسلمت في. نهاية الأمر. ومع ذلك فأنا شديد الإإعجاب بديف؛ ولدينا 
أشياء أخرى كثيرة نستطيع أن نتحدث عنها؛ وهكذاء لم استبعد فكرة 
العيش معه. فقد كانت الفكرة الوحيدة عندي. وعندما وصلت في نهاية 
المطاف إلى هذه النتيجةء حللت بعض كتبيء وتركتها مع حزمة 
المخطوطات تحت طاولة «اليدة تيتكهام». ثم غادرت الحانوت متجها 
صوب «لیونز» . 


ى الاصلاحية التي قادها في أكسفورد (عام 1۷۲۹) تشارلز وجرن ويزلي في محاولة 
لإحياء كتيسة اتجلترا (المترجم). 
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الفصل الثاني 


من مناطق لندن ما هو ضروري» ومنها ما هو عَرّضي . فكل ما هو 
غربيّ «إيرلز كورت» عَرَضي .ء ما عدا أماكن قلائل بمحاذاة النهر. وأنا 
أكره كل ما هو عرضي . أريد أن يكون لكل شيء في حياتي علَّةَ كافية. 
و«ديف» يعيش غربيّ «إيرلز کورت»» وهذا شيء آخر أحفظه ضده. كان 
يقطن في الطرف الأقصى من طريق «جولدهوك» Goldhawk Road‏ 
(طريق الصقر الذهبي). في واحد من تلك المباني السود الضاربة إلى 
الحمرة والتي تسمى لسبب ما بالقصور الريفية 503851025. وفي مثل تلك 
السياقات» أثناء طفولتي المظلمة التي قضيتها في لندنء تعلمت لأول مرة 
هذه الكلمة «دهغوهةم: فكان أن نسفت كثيراً من المقطوعات النثرية 
بالنسبة لي منذ ذلك الحين. بما فيها بعض مقطوعات الكتاب المقدس . 
وأعتقد أن «ديف» لا يعبا كثيراً بالبيئة المحيطة بة. فلانه فيلسوف. تراه 
يهتم بحكم مهنته بالعقدة الأساسية للوجود (وإن كان يكره أن يسمعني 
استعمل هذه الجملة)ء لا بالأطراف السائبة التي يعبث بها معظمنا. 
وكذلك. لما كان بمودياء فإنه يستطيع أن يشعر بنفسه جزءاً من «التاريخ » 
دون أن يبذل أي مجهود خاص . وإني لأحسده على ذلك . أما بالنسبة لي 
فأرى أنه ينبغي عليّ أن أعمل جاهداً عاماً بعد آخر لكي أواكب التاريخ . 
وهكذا كان في استطاعة «ديف» أن يتحمل عنواناً عَرْضِياءِ أما أناء فلم 
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أكن وائقاً من قدرتي على ذلك. 

والقصور الريفية التي يكن «ديف» بينهاء عاليةء ولكن يعلوها رغم 
ذلك مستشفى عصريٌ ضكمء ذو جدران بيض تنتصب إلى جواز تلك 
القصور. مكان من البساطة والتبرير؛ 0 قشعريرة. والآنء 
حين بلغت السلم الزجاجي المعتم عند مدخل شقّة وديف». تناهت إلى 
سمعي همهمة أصوات . فساءني ذلك. إذ يعرف «دیف» أناساً أكثر من 
اللازم » وحياته عبارة عن تجربة مستمرة من العلاقات الحميمة. وأعتقد 
آنا نفسي أنه مما ينافي الأخلاق أن يعقد المرء صلة حميمة بأكثر من 
أربعة أشخاص في وقت واحد. ولكن يبدو أن «ديف» على علاقة حميمة 
بأكثر من مائة. وله دار ثرة واسعة وثيقة الصلة به من المعارف بين الغنانين 
والمثقفين» كما يعرف كثيراً من رجال السياسة اليساريين: منهم بعض 
الشواذ مثل ولفتي تود» 70600 راا زعيم الحزب الاشتراكي المستقل 
الجديد.: وغيره ممن يزيدون عليه في غرابة الأطوار. ثم هناك تلاميذه 
وأصدقاء تلاميذهء والقطيع المتزايد دائماً من تلاميذه السابقين. ويبدو أن 
أي شخص ممن تلقى العلم على «ديف» لم يقطع الصلة به أبداً. وني 
لأجد مشقة في فهم هذاء على نحو ماء إذ أن «ديف» لم يتطم أبداً- 
كما ذکرت من قب قبل أن يعلمني شيئاً على الاطلاق عندما كنا نتحادث عن 
الفلسفة ٠‏ كن ربما کان لك لاي مول في طراز الان الذي لا ميل 
إلى إصلاحهء على حد تعبيره ذات مرة. وهذا يذكرني بان أضيف إلى 
ذلك أن «ديف» لا يحبذ طريقتي في الحياق, وبحثني دائماً على الالتحاق 


ويقوم «ديف» بعمل إضافي خارج جدران الجامعة» ويجمع حوله كثيراً 
من الشبان الذين يهعمون بالحقيقة شطراً من وقنهم 80-01506م. وتلاميذ 
«ديف: يعيدونهء وإن كان هناك صراع دائم بينه وبينهم . وهم يتطلعون 
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نحوه كما تتطلع أزهار عباد الشمس ٠»‏ وكلهم ميتافيزيقيون بالطبيعة» أو 
مكنا يقولٍ وديف بلهجة ازدراء . وعلى حين يبدو لي هذا شيئاً رائعل 
فإنه يثير في «ديف» شهوة المعارضة . والعالم في نظر تلاميذ وديف» عبارة 
عن سر؛ سر لا بد أن يكون من الممكن عقلياً اكتشاف مفتاحه. وهذ! 
المفتاح ينبخي أن يكون من النوع الذي يحتويه كتاب يتألف من حوالي 
ثمانمائة صفحة. واكتشاف المفتاح يمكن ألا يكون بالضرورة مسألة 
هيّنة. غير أن تلاميذ «ديف» على يقين من أن تكريس ما بين أربع ساعات 
عليه . وهم لا يتصورون أن المسألة إما أن تكون أكثر بساطة أو أشد تغقيداً 
من هذا. ولكنهم مهيأون على كل حال في حدود معينة - إلى تعديل 
آرائهم . وكثير منهم يبداون معتنقين للمذاهب الاشراقية كانم مو0عطا 
وينتهون بوصفهم واقعيين نقديين كاكنادع82 ۸1نا أو برادليين (من أتباع 
برادلي)0*؟. وجدير بالذكر أن مذهب «ديف» النقدي كان يبدو مكتسحاً 
نماماً في تأثيره. إذ ينقض عليهم بغضب مدمر كالشمس» وبدلً من 
إضعاف مزاعمهم الميتافيزيقية . يقوم بتحويلهم من مرحلة ثرية إلى 
أخرى. هذه الحقيقة الج ماي اعنقد ان «دیف» ریما كان - قبل 
كل شيء وعلى الرغم من نفسه معلماً جيّدا . وقد تجح أحياناً في تحويل 

بعض الشبان المستجيبين - على نحو خاص - إلى عصبته من انصار 
التحليل اللغوي, وهو تحول يؤدي في معظم الأحيان إلى أن يتصرف 
الشاب كلية عن الفلسفة. ومراقبة «ديف» وهو يؤثر على هؤلاء الشباب 
أشبه بمراقبة شخص يتعهد شجيرة ورد بالتهذيب والتشذيب؛ بحيث لا 
يقتلم إلا أقواها وأروعهاء وقد تنمو بعد ذلك بعضص البراعم ٠‏ ولكنها ليست 
براعم فلسفية. هذا ما يثق فيه «ديف»ه. وهدفه الأعظم هو أن يصرف 
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الشباب عن الفلسفة. وهو يحذرني دائماً بالابتعاد عنها في حماسة 
شخاصة . 


ترددت لدى الاب كنت أبغخض دخول حجرة مزدحمة والشعور 
بمتحف كامل من الوجوه يتركز علي . وشعرت برغية قوية في النكوص؛ 
ولكنني بحركة داخحلية من الاتفصال» دتملت أخيرا. كانت اللحجرة غاصة 
بالشبانء يتحدثون جميعا في ان واحد» ويشربون فناجين الشاي ولكني 
لم أكن بحاجة إلى الاعتمام بالوجوهء لأن أحداً لم ينتيه إلى دخرلي سوى 
«ديف» نفسه. كان يجلس في ركن مبتعدأ قليلا عن الحشدء فرفع يده 
حين رآني ببحركة وقور من بطريرك يحي ظهور علامة متوقعة. وليسٍ 
معنى ذلك أن دديف» كان بطريركا عبريا حين النظر إليه. بل كان رجلا 
بدياً أصلع. له عينان عليتان مرحتان, ويدان قصيرتان سمیتانء 
وصوت مبحوح قليلاء وسيطرة ناقصة على الانجليزية . وكان «فين» جالسا 
على مقرية منه على الأرض» وقد أعطى ظهره للجدار» ومد رجليه 
كضحية في حادث ‏ 

وشففقت طريقي خلال عدد من الشبان غير الملتحين ء وخطوت. فوق 
فين ثم صافحت «ديف». وركلت (دفين» مداعياء وجلت على حافة 
المائدة. فناولني شاب فنجاناً من الشاي بحركة آليةء وهو يتحدث فوق 
كتفه أثناء فعله هذا . 


قلت : «آرى أن الحال مازال يمضي كما كان» . 

قال «ديف» في شيء من العبوس : دنشاط إنساني طبيعي» . ثم نظر 
إلي في مودة . 

قال: وسمعت آنك في أزمة». رافعاً صوته فوق صرت الجلبة . 

قلت محاذراً وأنا أرشف الشاي : ويجوز أن تسميها كذلك». ولم أكن 


اران 


أحب الإفضاء بمتاعبي إلى «ديف»ء لأنه كان يقابلها في معظم الأحيان 
بالسخرية وعدم التعاطف . 

قال ديف : ولو كنت مكانك. لالتحقت بوظيفة مناسبةة. وأشار إلى 
جدار المستشفى الأبيض الذي كان جائماً عن كشب حارج النافذة. 

قال: «إنهم يطلبون هناك تمرجية دائماً. بل من الممكن أن تصبح 
ممرّضاً. أو ريما استطعت أن تعمل شيثاً بعض الوقت». 

وكان «ديف» يدلي بهذا الاقتراح دائماً وابداً؛ ولا أدريء لماذا لم أكن 
أحب أن أتبع بعض . النصائح وأظن أنه كان يقتر يرح هذا ليضايقني > وفي 
أحيان أخحرى» كان يلح علي برغبته في أن أكون ضابطاً احتياطياً. أو 
مفتشاً في مصنع أو مدرساً في مدرسة أولية . 

ونظرت إلى جدار المستشفى وقلت : «لإنقاذ روحي». 

قال ديف مزدرياً: وليس هناك ! ا ثم التفكير في روحك. وعلى 
وجه الدقة. ليس ال ا روحك. بل أن تفكر في 
الأخرين». 

كنت أستطيع أن أرى أن هذا القول ينطوي على شيءء وإن لم أكن 
بحاجة إلى «ديف» لكي يوضحه ليء ولم أكن أستطيع أن أرى أن هناك 
أي شيء يمكن أن يُفْعل في هذه اللحظة عن ذلك الموضوع . وألقى إليّ 
«فين» بسيجارة. كان يريد دائما أن يحميني من «ديف» بطريقة رفيقة . 
المشكلة الفورية هي العثور على مكان ملائم نعيش فيه» وحتى يتحدد 
ذلك. لم يكن أي شيء آخر ذا أهمية. ولا بد أن أواصل الكتابة إذا شت 
للطرفينٌ أن يلتقيا؛ وحين أكون بلا بيت. لا يمكنني أن أسوي أية مسألة . 

وحین انتهيت من تناول الشاي . أخذت أتجول جولة هادئة في شقة 
ديف. هذه حجرة المعيشة » وهذه حجرة نوم د«ديفو2, وسحجرة احتياطية » 


٤ 


الحمامء والمطبخ . فحصت الحجرة الاحتياطية بعناية» وكانت تطل هي 
أيضاً على جدار المستشغى الذي كانت تيدو عند هذه النقطة وقد ازدادت 
قرباً. كانت الحجرة مطلية بلون بني ذهبي سقيم. اسبرطية الطراز من 
حيث لوازمها. وفي هذه اللحظة كانت حاجيات وديف» متنائرة فيها. ومن 
الممكن أن تكون أسوأ من ذلك . وبيثا كنت أفحص دولاب الملايبس» 
دخل «ديف». كان يعلم جيداً ما يدور في ذهني . 

قال : ولاء يا جيك . بالقطع لذن . 

«ولماذا لا؟, 

- ولا يتبغي علينا ونحن اثنان محطمان عصبيان أن نعيش معأء. 

قلت: «آيها البيشون*) العجوز دهطلام!4. لم يكن «ديف» حطاماً 
فاشلاء بل شخص صلب كالحذاء القديم. ومع ذلك لم أجادله» لأنتي 
لم أكن راضياً عن الفكرة أنا نفسي بسبب يهواه «ه+ه368 (إله اليهود) 
والثالوث. قلت: «ما دمت.لا تريدني» فمن واجبك أن تقدّم اقتراحاً 
بناء» . 


قال ديف : «إنك لا ضغي للنصح أبداً. ومع ذلك ساحاول التفكير». 
كان «ديف» يعرف متطلباتي . ورجعنا إلى اللحجرة الأخرىء ففمرتنا 
الضجة من جديد . 
- دعليك أن تحاول مع السيااتء أليس كذلك؟». 
: قلت: «ليى كذلك؛ فقد حاولت مع السيدات». 
- «تجعلني عليلا في بعض الأحيانء يا حيك؟ . 


(#) عبان كبير جدأء ويطلق في الامناطير الإغريقية على الكاهن أو العراف 
(المترجم) . 


- هلا أستطيع أن أتخلص من نفسيتي . وأياً كان الأمرء ليست الحرية 
إلا مجرد فكرة». 

وصاح «ديف» قائلا لشخص ما عبر الحجرة: «هذا في الجزء الثالث 
من «نقد العقل الخالص». 

سالت : وآية السيدات تعني؟» . 

قال ديف: «أنا لا أعرف نسوتك. ولكن» لوانك قمت ببعض 
الزيارات القليلة» فربما أوحت إليك إحداهن بفكرة». 

احسست بأن ديف سيكون أكثر سروراً حين يراني مستقراً في مكان 
آخر. وفجأة قال وفين» الذي كان يرقد مُخفياً رأسه تحت المائدة: «حاول 
مع آنا كوينتين» . وكانت تخطر لفين أحياتاً أعجب الالهامات . 
ذلك؟» وأردفت قائل : ولا شيء أشد استحالة من ذلكه. 

قال «ديف» : «أهء أنت مازلت كذلك» . 

قلت: «لست (كذلك) على الاطلاق. وعلى كل حالء ليست لدى أية 
فكرة عن مکانها» . وأشحت عنهما متجهاً صوب النافذة . كنت لا أحب أن 
يقرأ الناس ما هو مسطور على وجهي . 

قال ديف الذي يعرفني جيداً : وإنه منحرف المزاج !». 

قلت: «اقترح شيثاً آخره. 

قال «ديف»: «اقتزح أنك أحمق كبير. يجب أن يأخذك المجتمع من 
مخئقك وأن يهزك ويجعلك تؤدي عملا معقولاً. وحينئذ يمكن أن تناح 

كنث أرى أن «ديف» فى حالة سيئة من حالات مزاجه . وكانت الضجة 
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تتعالى . فدقعت بقدمي الحقيبة تحت المائدة إلى جوار رفين» . 


دهل يمكنني أن آترك هذه هناك . 

كيف يمكن أن تعرف نفك الحقيقية على كل حال؟ كان شخص ما 
يوجّه هذا السؤال. 

قال «دیف» : «تستطيم أن تترك الاثين هناء . 

قلت : «سأتصل بك هاتفياً قيما بعد». وتركتهما. 

* 

كنت لا أزال مثالماً من الاسم الذي تفوه يه دفين» . ولكن في وسط 
هذا الألم أخذ لحن عجيب يتردد بين جوانحي ؛ تاي صغير نة نفخ داخحل 
صدري لكي أنصرف. لم تكن لدي بالطبع أية نية البح عن واثاى 
ولكنتي كنت أريد أن أختلي بفكري عنها. لست متصرفاً فما يتعلق بالنساء 
وأنا أحب النسوة في روايات جيمس كونراد اللواتي يشبهن الزهور شَبَهاً 
عجيباء واللواتي يوصفن بأنهن «صادقات » عميقات» کتومات» جديرات 
بالئقة». صفة (العمق: هذه جيلة؛ أياد بيض مرفرفة» وعميقة كالحر. 
غير أنني لم أكن قد التقيت بإحدى هاته النسرة في الحياة الواقعية . كنت 
أحب أن أقرأ عنهن» ولكنني كنت أحب أن أقرأ أيضاً عن بيجاسوس 
كناكقعء وكراياؤور(*) :مهكويطن . أما النساء اللاني عرفتهن فكن في 
أغلب الأحيان قليلات الخيرةء عاجزات عن الافصاح. سريعات إلى 
التصديق ؛ وبسيطات؛ ولكني لا أرى ما يدعو إلى وصفهن بالعمق لانهن 
مُظهرن من الصفات ما يجعلنا نسمي من يتصف بهامن الرجال 
بالااستغراق الذاتي . أو لو كن ماكراث» غإنهن يشدعن أتفسهن ويخدعن 
الأخرين بنفس الطريقة التي يلجا بها الرجال إلى الخداع. إنه نفس 


(#) إسمان في الأساطير الإغريقية : الأول حصان مجح نع من ناء «ميدوزاء سین 
أطاح برسيوصس برأسهاء والثاني اسم سيق ذهبي (المترجم). 


ب 


الخداع الذي نتورط فيه جميعاًء فيما عدا أن النساء دائماً أقل توازناً نتيجة 
للدور الذي عليهن أن يقمن بأدائه. . وذلك أشبه بالاحذية ذات الكمب 
العالي التي تقوم بنقل الأعضاء الباطنية عن مكانها بمرور الزمن. وما أقل 
الأشياء التي تثير اشمتزازي أكثر من هذه الأفكار العميقة المزعومة . 


ومع هذا كلهء فقد وجدت «آنا» على شيء من العمق . ولا أدري ماالڌي 
وجدته فيها بحيث يبرر لي وصفها يأنها غامضة ء ومع ذلك بدت لي دائماً 
كائناً لا سبيل إلى سبر أغواره . قال لي «ديف» ذات مرة إنك إذا وجدت أن 
شخصاً ما غير قابل للتحليل فهذا ببساطة هو تعريف الحب» ا 
ریما كنت أحب «أناء . إن لها صوتاً مبحوحاً» ووجهاً صيغ من حنان يضيئه 
دائماً توهج دافیء يشع من الداخل. . إنه وجه مفعم بالحنين» وإن كا كان 
متحكماً في توازته دون أدنى أثر للسخط . ولها شعر كستنائي كثيف 
تعقصه في خصلات مقوسة على الطراز القديم. أو كان كذلك حين 
عرفتها لأول مرة. وكان ذلك منذ عهد بعيد. و«آناء تكبرني بست 
سنوات. وحين التقيت بها أول مرة كانت تؤدي دوراً غنائياً بالاشتراك مع 
أختها سادي Sadie‏ . كانت داتا» تقدّم الصوت» وسادي تؤدي اللقطة . 
ول «آنا» صوت من طبقة الكونترالتو ينفذ إلى القلب حتى لو استمعت إليه 
من المذياع؛ وإشاراتها قليلة حين تخي » مما يجعل مقاومتها وجهاً لوجه 
أمراً لا سبيل إليهء إذ يبدو أنها تقذف بالأغنية في قلبك, أو هذا على 
الأقل هو ما صنعته بي في المرة الأولى التي استمعت إليهاء ولم استطع 
منذ ذلك الحين التغلب على هذا الشعور. 


وتشبه «آنا» أختها كما يشبه طائر أسود عذب نوعاً من السمكة 
الاستوائية الخطرة. ولم يلبث الفصل الذي اشتركتا فيه أن توقفء وأظن 
أن هذا راجع إلى أنهما متنافرتانء لا تحتمل إحداهما الأخرى من ناخية» 
ولأن طموحاتهما تفترق من ناحية أخرى. ولعلك تذكر أن الأفلام 


۴A۸ 


البريطانية كانت تجتاز في تلك الفترة مرحلة حرجة. وكانت «شركة باونتي 
بلفاوندر be Bounty Belfounder Company‏ قد أنشئت من فورهاء 
وانتقلت «شركة فاننازيفيكم المحدودةه لآ تعلق تكهتوعطم القديمة إلى يد 
جديدة. غير أن أيأ من الشركتين لم تكتشف نجوماً جديدةء على الرغم 
من وجود الأوقياء القدماء المعتادين؛ ومن حين لآخخر كان أحد الشبان 
المبتدثين يظفر بالضجة الصحفية المعهردة ثم يتلاشى بعد فيلم واحد كما 
تتلاشى الفجة التي يحدثها إطلاق صاروخ من الألعاب الناريةء وفي مدة 
قصيرة لا تزيد عن عمر هذا الصاروخ . ومن الجلي أن «قانتازيفيلم» قد 
قررت أن الكائدات البشرية لا تجلب لها إلا مكاسب ضيلة من حيث 
شباك التذاكرء فدات تنصرف إلى أنتاج سلسلة من الأفلام عن 
الحيوانات؛ وقامت فعل بکشف أو كشفين في المملكة الصيوانية: هما 
بالطبع فلم «الألزاسي» «دااهواة رفيلم «میستر مارس» Mister Mars‏ 
اللذان كان ما فيهما من هروب عاطقي سیا في إنقاذهما من الإفلاس . 
أما وشركة باونتي بلقاوندره فكاتت من البداية مؤسسة ة أكثر نجاحاء وفي 
هذه المتطقة سرعان ما بدأث «سادي» تييع مواهيها ؛ وتحولت سادي ‏ 
كما تعلم ‏ إلى كوكب من الكواكب . 

والنسجمة ظاهرة غريية. إنها ليست نفس الشيء الذي نسميه ممثلة 
جيّدة على الشاشة؛ كما أنها ليست مسالة فتنة أو جمال. الذي يخلق 
النجمة صفة تطفو على السطح ونوع من البريق اه6 » «وسادي» نتمتم 
بهذا البريق + أو هذا ما يعتقده الجمهورء وإن كنت لاأزال أوثر شخصيا 
كلمة «وميض» 8288. ولعلك قد استخلصت أنني لست مولعاً بسادي . 
سادي مخلوقة لامعة ميهرة. وهي أصفر من داثاة ست ولها ملامح واثلى 
وإن كمانت أدق وأشد إحكاماء وكان شخصاً شرع في تقليص رآ 
ولكته لم يتجاوز المرحلة الأولى أبداً. ولها صوت في الحديث لا يختلف 
عن صوت «اناء. فيما عدا أن النبرة المبحوحة أكثر معدنية. وهذه البح 


۳۹ 


ليست بحة القَرّسء يل بحة الحديد الصدىء. ومن الناس من يجد هذه 
البحة شديدة الإغراءء ولكنها O Sh‏ 

ولم تحاول «آناء مطلقاً أن تقوم بتمثيل الأفلام . ولا أدري لماذا؛ إذ 
كانت تبدو لي داثماً أنها تتمتع بقدرات أعظم كثيرا من قدرات «سادي» . 
E a,‏ الخارجية مفتقرة افتقاراً سطحياً معيناً إلى 
التحديد. فأنت في حاجة إلى أن تكون سقينة ذات مقدم حاد لتقتحم 
عالم الأفلام . وبعد أن ا اه عن وسادي». قامت «أنا» بقدر من 
الغناء الجاد؛ ولكنها كانت تفتقر إلى التدريب الضروري للتوغل في 
العالم . وعندما سمعت عنها آخر مرة» كانت تغني أغاني شعبية في ملهى 
ليلي» وهذا النوع من الامتزاج بين الغناء الجاد والغناء الخفيف كان يعبر 
عنها تعييرا حسنا جدا. 

اعتادت وآثاه الحياة في شقة ضيقة في «طريق بييز ڌر Bayswater‏ 
Road‏ « نطل عليها المنازل الأخرى. وكثيراً ما ذهبت إلى هناك لأراها. 
كنت متعلقا بها تعلقاً شديداًء وحتى مع ذلك کتت أرى أن شخصيتها 
ليست على الاطلاق ما ينبغي أن تكون عليه . كانت «اناه من أولئك النسوة 
اللواتي لا تستطعن رفض أي عرض للحب . لا لأن ذلك كان يتملق 
مشاعرهاء بل لأنها كانت موهوبة في العلاقات الشخصية؛ كما كانت 
تحن إلى الحب كما يحن الشاعر إلى جمهور. ولكل من يعن له أن يرتبط 
نهاء كانت تمنحه من فورها انتباها متفانياً سخیاًء خيالياء خالياً تماما من 
كل نزوةء وإن تحاشى الاستسلام الذاتي تحاشياً محسوباً. وهذا بلا شك 
سبب آخخر لعدم اشتراكها في الأفلام » إذ پنبغي أن تكون حياتها الخاصة 
نشاطاً يستغرق وقتها كله تقريباً. ولهذا أيضاً نتيجته المحزتتة وهي أن 
وجودها فصل واحد طويل من الخيانة ؛ وعندما عرفتها كانت متورطة دائماً 
في الاستسرار والكذب لتخفي عن كل واحد من أصدقائها أنها مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بغيره من الأصدقاء جميعا. أو قد تحاول في بعض الأحيان 


أسلوياً فنيأ آحرء هو إماتة حدة الغيرة بصدمات صغيرة منتظمة حتى تصبح 
الضحية في نهاية الامر مستسلمة للنظرة المتحررة لعواطفهاء مع بقائها 
مستعيدة لها دائما وأبداً كما كانت من قبل . لم يكن يعنيتي هذاء وإنما 
كان بصري ينفذ من خلال دآناه سريعاً. غير أن تفسيري لها لم يسلبها 
سرها أبداً. كما أن تحللها العاطفي لم يحوّلني ضدعا. ولعل ذلك راجع 
إلى شعوري الداتم بقوة حنانها نحوي وحقيفته» وكأن هذا الحنان نسيم 
دافىء يهب من جزيرة طال الشوق إليها حاملاً إلى البخار المسافر عبير 
الزهور والفاكهة. وكنت أعلم أن من الممكن جداً أن يكون هذا السحر 
بالضبط هو الذي يجعلها تحتفظ بمعجبيها جميعاً. ولكن كان هذا العلم 


وعدمه سيان . 


ولعلك تتساءل: ألم أفكر قط في الزواج من «أناء؟ السواقم أنني 
فكرت» غير أن الزواج يظل بالنسبة لي فكرة من أفكار العقل » مفهوماً قد 
يقوم بتنظيم حياتي لا بتكوينها. ولا يسعني / حين أضع أية إمرأة موضع 
الاعتيار إلا أن الجا إلى إمكانية الزواج بوصقها افتراضاً منيراً لا يكون 
باي معنى جاد أداة لما هو راقع بالفعل . ولكنني مع «آناء على كل حال - 
اقتربت من أخذ المسالة مأخذ الجد؛ وربما كان هذا هوها أبعدني عنها 
في النهايةء مع يقيني يأنها لن تقول نعم أبداً. وكنت أمقت العزلةء 
ولكئني كنت أخشى العلاقة الحميمة. وجوهر حاتي هو المحادثة 
الخاصة التي أجريها مع نفسيء والتي إذا تحولت إلى حوار كان ذلك 
معادلا لتدمير ذاتي . والصحبة التي أحتاج إليها هي الصحبة التي يمكن 
أن تتوفر لي في حانة أو في مقهى . .لم أكن انعد أبداً تواصل انا 
والمشقة التي يلقاها المرء في مكاشفة نفسه بالحقيقة فيها بالقعل من 
الكفاية ما فيها. غير أن تواصل الأرواح كان الموضوع الخاض ب دأثاء 
كما كان لها أيضاً شغف بالمأساة يثير أعصابي . كانت عينها شاخصة دائماً 
إلى الدراما الفقيلة» وكانت تأحذ الحياة بشدة وحدّة. على حين كنت 


٤١ 


أعتقد أنه من الحماقة أن تؤخذ الحياة على هذا النحوء وكأنك تستفز 
حيواناً خطراً سيحطم عظامك في نهاية المطاف على كل حال. وهكذا 
عندما رحلت «آنا» إلى فرنسا لتخني الأغاني الشعبية الفرنسية في الملاهي 
الليلية الفرنسية قلت لها في شيء من الإبهام إنني سأزورها حين تعود. 
كانت تعلم أنني لن أفعلء وكنت أعلم أنها تعلم . كان ذلك منذ بضع 
سنوات خحلت» واستمتعت بوقت هادىء منذ ذلك الحين وبخاصة في 
«إیرلز كورت رود . 

وعندما غادرت زل «دیف»» سرت متجهاً صوب «شبردز بوش» 
(أجمة الراعي) اد8 5ل:ءام58, وركبت حافلة الركاب رقم ثمانية 
وثمانون. وجلست في مقعد أمامي من الطابق الأعلى . وكانت بعضص 
الخواطر التي سجلتها فيما سبق تبر ذهني . لم يكن من اليسير أن يجد 
المرء شخصا ضاع منه منذ أعوام في لندن. وخاصة إذا كان ينتمي إلى 
الوسط الذي تنتمي إليه «انا»» وبالطبع كان أول ما يفعله هو أن يبحث في 
دليل الهاتف . ومن ثم » فقد نزلت في وسيرك اکسفورد» دده Oxford‏ 
ودخلت الأنفاق. فلما تركت «طريق الصقر الذهبي» «byoldhawk Road‏ 
لم تكن لدي أية نية ة للبحث عن «اتام ولكن حين عبرت «شارع بوند» 
Bond Street‏ بدا لي حقاً أن لا شيء في العالم جدير بأن أفمله سوی 
هذا البحث. ولم يكن من الواضح لي - بكل تأكيد - كيف واصلت 
الوجود بدونها كل هذه المدة الطويلة . ولكن هذه هي طبيعتي : أستقر 
فترات طويلةء وفي هذه الأوقات لا أحرك إصبعا لتقل جنيه مسافة ياردة 
واحدة. حين أكون مستقراً في مكاني لا أتحرك أبدأء ولكن حين لا أكون 
مستقراً أصبح قابلاً للتطايرء ومن ثم أطير عشوائياً من نقطة إلى نقطة 
كالمفرقعات النارية أو كأحد إلكترونات هيزنبرج 2*0 حتى أستقر مرة أخرى 


)®( ورئر Werner Heiseoberg pm ija‏ )1 14° - الاول) عالم ألماني في الفيزياء = 
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في مكان آمن . كما اومن أيضاً إيماناً عجيباً بإلهامات «فين» . فكثيراً ما 
يحدث أن يقدّم «فین» اقتراحاً غير متوقع . ذا تبعته أتبين أنه كان الاقتراح 
السليم تماماً. وكنت أرى أن صرحلة دإبرلز كورت رود» من حياتي قد 
ونْتء وأن خاو البال الذي استمتعت به في تلك المرحلة قد مضى إلى 
غير رجعة. وها هي «مادج» تفرضى تلك الأآزمة علي ۽ فلیکن» سوف 
أستكفقهاء ٠‏ بل استغللتها. من يستطيع أن يتنا باليوم الذي قد 
يستهل عصراً جدا أ؟ وتناولت دليل لندن من حرف ول» إلى حرف «ر» . 


لم يهدني الدليل إلى شيء؛ فلم اندهش . ثم اتصلت بوكالتين 
للمسرح. ٠‏ قل تكن کا تل كبا عن راد واتصسلت بهيثة 
الاذاعة البريطانية ع.8.8. التي كانت تعلم. ولكنها لا تريد أن تقول. 
وخطر لي أن ألتقتي بسادي في واستوديو بلغفاوندرهء ولكنني لم أكن أريد 
أن تعرف «سادي» اني أبحث عن دآناء» إذ كنت أرتاب في أن «سادي» 
كانت مغرمة بي في وقت من الأوقات ؛ وأياً كان الآمر فقد كانت دائماً 
مستاءة ‏ في تلك الأيام الفوالي ‏ من إعجابي ب آنا وإن كنت أعلم أن 
بعض النساء ينظرن إلى الرجال جميعاً بوصفهم ملكيتهن الشخصية» 
واعتقدت أنه من الممكن أن تمتنع عن إخباري يمكان «آنا» حتى لو كانت 
تعلم. وعلى كل حال. لم أكن قد رأيت «سادي» منذ أن أصبحت على 
تلك الشهرةء فلم أتخيل أنها ترب بأية محاولة من جانبي لتجديد 
معرفتي يهاء i‏ ا 
حالة مشاعرها نحوي . كان الآن هو موعد الفتح تقريباً. وبدا من العبث 
أن أبدأ في الاتصال بالملاهي الللية في هذه الاعة. ومن ثم لم أجد ما 
أفعله سوى أن أقصد دحي سوهرة. فهناك دائماً من يعرف الشيء الذي 


> النظرية وضع مدأ اللاتعين تسمه في ميكايكا الكم Quen mechani‏ 
(المترجم) . 


وف 


تبحث عنه؛ كل ما في الأمر هو أن تجد ذلك الشخص الذي يدلّك. كما 
كانت هناك دائماً إمكانية الالتقاء ب «اناه نفسها. ومن أقداري أنني ما أن 
أهتم بشيء ما حتى تقع مئات الحوادث التي تتصل بذلك الشيء. 
ولكنني كنت أرجو آلا ألتقي ب «أنا» في البداية في مكان عامء إذ كان 
عقلي قد بدأ فعلاً في الانشغال كثيراً بهذا اللقاء. 

كنت أتجنئب عادة الأكرات من وجي سوهرة» اول لأنه م مُتعب جداً 
للأعصاب وثانياً لأنه يكلف كثيراً. وهو لا يكلف كثيراً لأن التوتر 
العصبي يدقع المرء إلى تجرع الخمر باستمرار» ولكن يسيب الناس 
الذين يأتون ويأخذون من المرء نقوده. وأناسيىء غاية السوء في مسألة 
رفض الناس الذين يسألونني شيئاً من النقود» إذ لا أستطيع أن اتصور 
كيف يكون لدي من ن المال النقدي ؛ الجاهز ما يزيد على ما لديهم ولا أكون 
ملزماً بإعطائهم على الاقل شيعاً مما أملك . أعطي بشيء من النفورء 
ولكن دون تردد. وفي الوقت الذي قطعت فيه «شارع بر« Brewer‏ 
و«شارع أولد كوميتون» 00 014 وصمدت في الشارع اليوناني 
Greek Street‏ حتى بلغت «أعمدة هرقل» Pillars of Hercules‏ » كانت 
معظم النقود التي في جيبي قد أخذها معارفي المتعددون. وشعرت 
حينذاك بأنني عصبي إلى أقصى حذدء لا بسبب وسوهوة فحسب. بل 
لأنني كلما دلت حانة تخيلت أنني ساجد «انا» في داخلها. وكنت أتردد 
على هذه الحانات مثات المرات في الأعوام القلائل الأخيرة دون أن تطرأ 
هذه الفكرة على بالي ؛ غير أن لندن كلها أصبحت الآن فجأة إطاراً فارغاً. 
كل مكان يفتقر إليها ويتوقعها قي أن واحد. وبدأت أعاقر الخمر. 

وعندما وجدت نفسي خاوي الوفاض» اجتزت الشارع لأصرف شيكاً 
في أحد النوادي التي أتعاطى فيها الخمر بعد الظهر. وكان قريباً مني ؛ 
وهناك التقطت أخيراً أول الخيط ؛ إذ سألت الساقي إن كان يعرف أين أجد 
e‏ هذه الأيام . قاجابني يلعم » فهو يعتقد أنها تعمل بمسرح صغير في 
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هامر سميث Hammersmith‏ „ وفتش تحت البار» وأخخرج بطاقة تحمل 
هذه العيارة: ومسرح ضفة النھر: The Riverside Thea‏ وعتوانا على 
دمتنزه هامر سميث» الد طانديةع سد11 . وقال الساقي إنه لا يعرف إن 
كانت لاتزال هتاك, ولكن هذا هو عنوانها منذ شهور مضت. وكانت قد 
تركت له هذه البطاقة ليعطيها لجنتلمان لم يعد إلى الظهور أبداً. وقال 
الساقي إن في استطاعتي أن آخذها الآن . فأخذتهاء وخرجت إلى الشارع 
وقلي يثب بين ضلوعي . وكنت بحاجة إلى تفكير جدّي في حالتي المالية 
مما يمنعني من اتخاذ سيارة أجرة إلى هامرسميث. غير أنني عندوت 
الطريق كله إلى محطة مهيدان ليسستر Leicester Square station‏ . 


الفصل الثالث 


كان العنوان الذي أَعْطِيَ لي يقع في ذلك الجزء من المتنزه الذي يمتد 
بين «الدونر» ٥0۷s‏ عط (اليمام) و «البلاك ليوت» 10ا ءاءوا8 ٥ط‏ (الأسد 
الأسود). والبيوت على «متنزه تشيزويك» !541 01155151 تواجه النهرء 
على أنها في ذلك الشطر من متنزه هامرسميث Hammermith Mall‏ الذي 
يتعلق بحكايتي تدير البيوت ظهورها للنهر. وتتظاهر يأنه شارع .عادي . 
و «متنزه تشيزوياك» عبارة عن مجموعة خاملة من المنازل والخضرة التي 
تطل حالمة على المياهء غير أن «متنزه هامر سميثه يتألف من متاهة من 
شبكات المياه والمغاسل تتخللها الحانات والبيوت الجورجيانية» يحيث 
تواجه ال يا ودي يها له حيئاً أخر. وتبين لي أن الرقم ‏ الذي 
وجهت إليه عبارة عن منزل يقف منعزلا قليلا ومنفرداً بنفسه, مولياً ظهره 
للنهرء ويطل بواجهته على شطو فادىء من النهر» وعلى جانبه فتحة تؤدي 
بعض درجات من سُلْم ممتد أمامها إلى الماء ؛ 

لم أكن حتى الان في عجلة من أمري. نظرت إلى المنزل بفاضول 
مستريب. فبدا كأنه يَرّدُ على نظرتي . كان نوعاً من المنازل الكثيبة 
المستغرقة في نفسهاء تتصدره حديقة صغيرة مُهُملة» وجدار يرتفع عالياً. 
وكان المنزل مربعا» بصفوف من النوافذ الطويلة» وقد احتفظ باثارة من 
أناقة , اقتربت من البوابة الحديدية القائمة في الجدار. وحينذاك لاحظت 
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ملمقاً تبت على الجاب الآحر من البوابة. كان ملصقاً من صناعة منزلية 
قد بهتت ألوانه قليلاً بحيث اتخذ مظهراً حزياً إلى حد ما. وكشفت 
مخاليقه. كان يقوك: 
مسرح ريفرسايد الإيمائي 

يتح مرة أخرى في أول أغسطس بإنتاج فخم رائع للمهزلة 1٠٠١‏ المظيمة التي كتبها 
إيفاث لازميكوف حمالم موععمة موا «ماريشكاو. الدخول للأعضاء ققتط فقط. ومطلوب من 
المشاهدين أن يفمحكوا بصوت خافت وأن يمتنعسوا عن التصفيق . 

حملقت قي هذا الكلام بعض الوقت › لا أدري لماذاء ولكنه 
بخرابته . وأخيرا. وبتصاعد (كريشندو) بطىء في منطقة القلب. فقت دفعت 
البوابة التي كانت صدئة قليلاً؛ لتنفتح » ومضيت داخل المنزل. كانت 
النواقذ تلتمع التماعاً أسودء كأنها عيون وراء نظلرات سود. وكان الباب 
-حديت الطلاء . لم أبحث عن جرس » وإثمار حاولت أن أدير المقبض في 
الحال. انفشح الباب في هدوه؛ وخطوتٌ إلى القاعة على أطراف 
أصابحي . . وانيعث من المكان سكون مُقبض كأنه سحابةء فأغلقت 
الباب . وبهذا كتمت كافة الاصوات الصغيرة الصادرة عن جهة النهر. 
والآنء لم يعد هناك سوى السكون. 

وقفت لحظة جامداً تماماً حتى صار تنفسي أكثر انتظاماً. وحتى استطيع 
أن أتبين طريقي في القاعة المظلمة. وفيما أنا أقرم بهذه الأفعال سألت 
نفسي لماذا كنت أتصرف على هذا النحو الخريب؛ غير أن قربي الممكن 
من دآناء أربكني تماماًء فجعلتي عاجزاً عن التفكيرء ولا أملك إلا الإتيات 
بهذه السلسلة الصغيرة من الافعال التي تفرض نفسها بشعور من الحتمية . 
مشيت على مهل في القاعة. غارسا قدميّ بعناية فوق سجادة سوداء طويلة 
تمتص الصوت. وعتدما وصلت إلى درجات اللمء انزلقت عليهاء 
وظندت أن قدميّ لامستا تلك الدرجات. ولم أكن أستطيع الاستماع إلى 
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ألفيتُ نفسي فوق بسطة عريضة, ومن ورائي درابزين خشبي منقوش » 
وفي مواجهتي أبواب عِذّة. كان كل شيء يبدو نظيفاً منسّقا على نحو 
بديع . وكانت السجاجيد سميكة» والأشغال الخشبية مصقولة كتفاحة . 
نظرت حولي . ولم يخطر على بالي أن أشك في أن «اناء في مكان ما 
قريبة مني » كما لم يخطر على بالي أن أناديها باسمها أو أن أحدث أي 
صوت اخر. فتحركت إلى أقرب باب وفتحته على مصراعيه. وهنا 
أصابتني صدمة جمدتني من رأسي إلى أخمص قدمي . 

وجدتني أنظر مباشرة إلى سبعة أو ثمانية ازواج من العيون المحملقة ء 
كانت تبدو واقعة على بعد أقدام قلاثل من وجهي . تراجعت إلى الوراء 
مسرعاء وعاد الباب إلى الانغلاق بقرقعة خافتة كانت أول صوت أسمعه 
منذ أن دخطت المنزل. وقفت بلا حراك برهة من الزمن لا أفهم شيئاً على 
الاطلاق. تخزني فروة رأسي . وهنا أمسكت بالمقبض في شدة. وفتحت 
صغير . وكانت القاعة المنحدرة القصيرة تبدو مؤدية عباشرة إلى المسرح ؛ 
ويرتدونت أقئعة يتجهونت 0 الشاعدين . وكانت هذه ؛ الأقنعة عة أكبر قلي 

من الوجوه الحية» ولهذا السبب كان ذلك الانطباع الغريب افرش الذي 
تلقيته حين فتحت الباب أول مرة. والان قام مجالي الإدراكي بعملية 
تكيف. ومن ثم أخذت أتامل هذا المشهد الغريب في اهتمام مفتون 
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ودهسة . 

لم تكن الأقنعة ملتصقة بالوجوهء وإنما معلقة على قضيب يمسكه 
الممثل بيده اليمنى ويسندها بمهارة في موازاة الأضواء السفلية. بحيث لا 
تظهر أية لمحة من ملامح الممثل الحقيقية. وكانت معظم الأقنعة مصنوعة 
على أنها وجوه كاملةء عدا اثنين منها كانت تضعهما المرأتان 
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الوحيدتان في المشهدء إذ كانا لجانب واحد من الوجه فحسب. وكانت 
ملامح القناع مصطنعة ومالغاً فيهاء وإن تكن على طراز من الجمال 
عجيب ول'احظت بوجه خاص القتاعين الأنثويين » كان أحدهما حلي 
رزيتاء وكات الآخر عصبياء مترقياً» متافقاً . ومُلتت عيون هذين القتاعين» 
أما الأقنعة الذكورية فكانت عيونها جوقاء تلمع فيها عيون الممثلين على 
نحو غريب. وكان الجميع يرتدون البياض : الرجال في أقمصة ريفية 
بيضاء والسراويل القصيرة الخاصة بركوب الخيلء والنسوة في ثياب 
بيضاء طويلة تصل إلى كعوبهن وضيقة عند خصورهن. وتساءلت هل هذه 
هي مهزلة دماريشكاء العظيمة التي كتبها ولازميكوف»؛ وكاتنت 
وماريشكاه ومؤلفها غريبين عني على السواء. 

وقي هذه الأثناء, كان الممثلون يواصلون تنقيذ حركاتهم في ذلك 
الصمت الغريب الذي خيم على المكان كله كأنه السحر. وتبينت أنهم 
كانوا يتتعلون خفافاً ناعمة مُحكمة. وأن خشبة المسرح مغطاة 
بالسجاجيد. فكانوا يتحركون على خشبة المسرح وكأنهم ينزلقوت أو 
يتسللون» وقد جعلوا یدرون رؤوسهم المقتعة من جاتب إلى آخرء 
ولاحظت شيعا من تلك التعبيرية الغرية للعنق والكتف التي تفوق فيها 
الراقصون والراقصات الهتود. وكانت أيديهم اليسرى تؤدي حركات 
تقليدية بسيطة متنوعة. ولم أكن قد شاهدت شيئاً من التمثيل الإيمائي 
كهذا من قبلء فكان تاثيره علي أشيه بالتتويم المختاطيسي . وما كان 
يجري على خشبة المسرح لم يكن واضحاً بالنسبة ليء ولكن كان يبدو 
أن شسخصية رئيسية ضخمة فخمة كانت ترتدي قناعاً يعبر عن نوع من 
الباء المشتاق المتواضع ‏ يلقاها الممثلون بالسخرية والاستهزاء. 
وتفحصت المرأتين بعناية» متسائلاً عما إذا كانت إحداهما هي «اثاى 
ولكني كنت على بقين من أنها لم تكن إحداهماء وإلالعرفتها في الحال. 
ثم استرعى نظري الممثل الساذج صاحب الجسم الضخم. وظللت فترة 
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من الزمن أاحنق في القناع » بثباته المبالغ فيه» ووعيض العينين وراءه. 
وبدا كأن قوة معينة تشع من هاتين العينين لذت في بصدمة لطيفة . 
وحملقت وحملقت. كان في هذا الهيكل العملاق شيء يبدو مالوفاً على 
نحو غامض . 


وفي هذه اللحظةء قرقعت خشية المسرح على أثر حركة من 
الحركات» وارتعش الستار الخلفي قليلا. وأرجعني هذا الصوت إلى 
نفسي . وجلب معه إدراكاً مباغتاً منذراً بأن الممثلين يستطيعون أن يروني . 
فتراجعت على أطراف أصابعي إلى البسطةء وأغلقت الباب. كان 
الصمت يغشاني من فوق راسي كأنه ناقوس ضخم» غير أن المكان كله 
كان يتبض بذبذية لا صوت لهاء تبينت بعد لحظة أنها ضربات قلبي. 
استدرت الا لأشاهد الأبواب الأحرى . وعلى ياب في الطرف الأقصى 

من البسطة علقت ملحوظة . قرأت» وحجرة الأدوات المسرحية: ورمءم 
00 وكانت مكتوبة بحروف كبيرة» وتحتها بحروف أصغرء «الانسة 
كوينتين:. اغمضت عينيّ لحظة, وأوقفت تنفسي ‏ ثم طرقت الباب 


تردد صدى الصوت على نحو غريب ثم قال صوت مبحوح: 
«ادخخل» ‏ 
دخلت الحجرة. كانت حجرة طويلة ضيقة تطل على النهرء وكانت 
ممتلئة إلى حافتها بنوع من «الكراكيب» الملونة التي الم أستطع أن أميزها 
في بداية الأمر. ووسط هذه الفوضى » جلست «اناء تكتب شيئاً على 
منضدة للكتابةء وظهرها ناحيتتي . وحين أغلقت الباب ورائي استدارت 
نحوي على مهل . أخذنا نتبادل النظر في صمت لحظة طويلة . وأحسست 
بروحي تصعد إلى عيني كما يملأ المرء كأساً؛ وفي هذا الاتزان المتوتر 
للقائناء عاش کل منا لحظة تأمل . نهضت «آنا» وقالت: «جيك!»ء وهنا 
أبصرثها , 


كانت أكثر امتلاً. ولم تدافع عن نفسها ضد الزمن. وارتسمت على 
محياها نظرة محطمة كانت مؤثرة إلى ما لا نهاية. ووجهها الذي أذكره 
على أنه مستدير أملس كثمرة المشمش» أصبح متوترأ إلى حد ماء 
متخضتاء وكشفت رقبتها الآن عن سنها. والعيتان العسليتان الواسعتان 
اللتان كانتا متفتحتين على العالم في بشاشة ةء يبدو أنهما ضاتتاء وحيث 
اعتادت «أنا» أن ترسم حطا قاتما يميل إلى أعلى عند ركنيهماء خنططت 
السنون مجموعة من التجاعيد الصغيرة. وخصلات الشعر التي كانت 
ثفات من إكليلها المعقوص على رأسها التقت الآن حول عنثقهاء وتبينت 
فيها خيرطاً رمادية . تأملت الوجه الني عرفته حى المعرفة» وشعرت الآن 
وأنا أرى جماله فانياً لارل مرة ‏ أننتي لم أحيه قط بمثل هذا الاعتزاز. 
وارتاعث «أناء من نظرتي » وبحركة غريزية ة لاذت وراء كفيّها. 

قالت : دماذا أتى بك هنا يا جيك؟» . 

انتهى السحر فقلت: «أردت أن أراك» . ؛ وكتت الآن حريصاً على 
تجنب النظر إليهاء واستجماع ذكائي المشتت. تفحصت الحجرة 
بنظراتي . كانت خليطاً عجيباً من أشياء مكدسة في أكوام يصل بعضها إلى 
السقف في أكثر من مكان. غير أن شيثا من الاتساق والتجانس الغرييين 
كان يسمم بين محتويات الحجرةء وكانت هذه المحتويات تبدو ملتصقة 
باللجدار كأنها محتويات برطمان نصف قارع من المربى . ومع ذلك كان 
فيها كل أنواع الأشياء. كانت أشبه بحانوت كبير للعب أصابته قنبلة. في 
اللمحة الأولى شاهدت نفيراً فرنسياء وحصاناً هرّازاً. ومجموعة من الأبواق 
الصفيح المزخرفة بخطوط حمراءء وآثواباً حريرية صينية» وبندقيتين» 
وشيلانا ماركة بيزلي» ودببة محشوة بالقش» وكرات زجاجية, وكتلا 
متشابكة من العقود. وحملياً آحریء ومرآة ميحد ية ۽ وثعياثاً محتطل ولعباً ل" 
حصر لها على حيوانات» وعدداً من الحقائب المصنوعة من الصاج 
تتجرجر خارجة منها أردية متعددة الألوان. وعلى الآرض تشابكت دمى 
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أنيقة غالية الثمن مع المحتويات التافهة الرخيصة لمفرقعات أعياد 
الميلاد. جلست على أقرب مقعد تصادق أنه ظهر حصان هزازء 
واستعرضت المشهد. 

قلت : «ما هذا المكان العجيب؟ ماذا تعملين هذه الأيام, يا انا؟» 

قالت آنا: «أوهء هذا وذاكه. تعودت دائماً أن تقول هذه العبارة عندما 
لم تكن تريد أن تقول لي شيئاً. ولاحظت أنها عصبية المزاج» وفي أثناء 
كلامهاء كانت تلتقط الأشياءء فتارة تكون قطعة من شريط». وتارة تكون 
كرق أو رباطا طويلا من مشدات (كورسيه) بروكسل . 

سألتني : «كيف عثرت على هذا المكان؟» فأخيرتها. 

- «لماذا جكت؟؟». 
أهمية السؤال عن سيب مجيثي ؟ لم أكن أدري أنا نفسي . 

- «طردت من المكان الذي أعيش فيه». لم يكن هذا مرا جلياً جد 
ولكنني لم أكن أستطيع أن أقول شيئاً سوى الحقيقة . 

قالت انا: وأوه!. 

ثم سألت: «ماذا كنت تفعل طيلة تلك السنين؟» . 

وددت لو كان لدي شيء مؤثر أقوله ء ولكنني لم أستطع أن أقول مرة 
اخسرى شيئاً سوى الحقيقة. «قمت بشيء من الترجمة والإذاعة» ثم 
أردفتٌ : واستطعتٌ التصرف». 

. غير أنني أدركت أن وآنا» لم تكن تصغي حقاً إلى إجاباتي . وتناولتث 
زوجا من القفازات الحمراء» ولبست فردة منها وأخذت تسري أصابعها 
فيهاء متحاشية أن تلتقي عيناها بعيني . 

سَأَلتٌ : «هل رأيت أحداً من أصدقائنا القدامى مؤخراً؟» . 
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أحسست بأنني لا أستطيع حقاً الإجابة على هذا السؤال. 

قلت: دمن يعنيه أصدقاؤنا القدامى؟» . 

هل هناك ما هو أشد تعذيباً من لقاء يتم بعد زمن طويل تتساقط فيه 
الكلمات على الارض كالأشياء الميتةء والروح التي ينيغي أن تشع فيها 
الحياة تطفو يلا جسد في الهراء؟ كان كل منا يشعر بحضورها. 

قالت آنا: وتبدو كما كنت تماماء يا جيك». وكان هذا حقأ فمازلت 
أبدو كما كنت تماما في الرابعة والعشرين . 

وأردفثٌ: «وددثٌ لو كنت كذلك!». 

قلت: وإنك تبدين فاتنة» . 

ضحكت «آنا» » والتقطت إكليلا من الزهور الصناعية . 

قلت : «هذه أيضا فاتنة» , 

قالت أنا: وحسن . . إذا كانت هذه ما تسميها فاتنة!» . 
رزانة كما يتحدث المعارف القدماء . ولم أكي أريد أن أسمح بهذا 
نظرتٌ إليهاء ووسط هذه الفوضى الساحرة من الحراير والحيوانات 
والأشياء غير المحتملة التي كادت ترتفم حتى خصرهاء كانت تبدو 
كحررية البحر التي أوتبت الحكمة وفصل الخطاب وهي تخرج من بحر 
متعدد الألوان؛ غير أنها في لحظة كانت تفلت مني . وفجأة ألفيت غرابة 
ايوم كله ماثلة أمامي بضرب من القوة الدافعة؛ وعلى الفور خحطرت لي 
فكرة. في الأيام الخوالي كانت حجرة المعيشة في شقة «آنا» في 
«بييزووتر» محوطة بالنوافذ الأخرى بحيث لم يكن في الحجرة سوى ركن 
واحد. متخفض على الأرض - لا تطل عليه النوافذ. ومن ثمء كنت إذا 
أردت أن أقبل داتاف كان هذا هو المكان الوحيد الذي أستطيم أن أقعل 
فيه ذلك . وفي ذلك الحين ايضاًء كنت أعلّم «آنا» شيثاً من الجودو, وان 
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لم يكن ذلك بأسلوب نزيه تمام. وكانت إحدى عاداتنا أنتي عندما 
أدخل كنت أمسك بها وألقي بها في ذلك الركن لتقبيلها. وهاجت هذه 
الذكرى في نفسي الآن كالإلهام» فهممت بها. وأخذت معصمهاء فرأيت 
في لحظة عينيها تتسعان فزعاً. قريبتين من عينيّ أشد القرب» ثم ألقيت 
بها في لحظة » بعناية شديدة. عا كن م لدبي ا 
الحجرة. وغاصت ركبتي في المخمل إلى جانبهاء وفي الحال تساقطت 
فوقنا بغزارة كمية من الأوسمة والشرائط والأبواق الصفيح › والكلاب 
الصوفية. والقبعات الغريبة ‏ تساقطت فوق رأسينا حتى دفنتتنا ت تقريباً. 
ولثكمت «اناء. 

مازالت عيناها متسعتين وشفتاها منفرجتين. وظلت لحظة جامدة بين 
ذراعيّ كدمية كبيرة. ثم شرعت في الضحك. فضحكت أنا أيضاء 
وضحكنا نحن الاثنين ضحكاً هائلا. صادراً عن السرور والشعور بالراحة . 
شعرت بها تتنهد وتتراخى » فصار جسدها ملفوفاً مطواعاء ونظر كل منا في 
وجه الاخر وابتسم ابتسامة طويلة تنم عن الثقة والتسليم . 

قلت : «عزيزتي آنا! كيف عشت بدونك!» وسحبت بعض الثياب 
الحريرية المطرزة وراء رأسها لأجعل منها وسادة . قدفعت ظهرها فيهاء 
ونظرت إليّ» ثم ضمتني إليها . 

قالت : «أريد أن أفضي بأشياء كثيرة» يا جيك ؛ ولكن لا أدري إن كنت 
أستطيع ذلك الان. أنا سعيدة كل السعادة لرؤيتك, وتستطيع أن تلمس 
ذلك. اليس كذلك؟» وسددت بصرها إلى عينيّ . فأحصست بالنسيم 
الدافىء الحريف القديم يهب علي . بالطبع لم أكن أستطيع أن أشك في 
ذلك . 

قلت : وأنت. أيتها الملتوية!». 

وضحكت «آناه في وجهي كما كانت تفعل دائماً. «إذن فقد طردتك 
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واحدة من فتياتك!» وكانت تقوم دائماً بهجوم مضاد. 


قلت: «كنت تستطيعين - لو شئت - الاحتفاظ بي إلى الأبد». لم أكن 
أريد أن أدعها تتملص على هذا النحوء وكان ما قلته صادقاً بصورة أو 
بأخرى على كل حال . 

وأردفت قائل : «كنت أحبك» . 


قالت انا: «أوهء الحبء الحب! ما أكثر ما تعبت من هته الكلمة. 
ماذا كان معنى الحب بالنسبة إلى سوى سلالم تقرقع في منازل أشخاص 
آخرين؟ ما فائدة هذا الحب كله الذي فرضه أولئك الرجال عليٌ؟ الحب 
اضطهاد. كل ما أريده هو أن يدعني الناس وحدي» لأصنع شيا من 
الحب لحسابي» . 

تأملتها بفتور» وأنا أحيط رأسها بذراعي . قلت: «ما كنت لا تعبأين به 
على هذا النحولو أنك افتقرت إلى حب الآخرين». 

واجهت نظرتي الآن» فلمحت في عينيها شيثاً منفصلاء نظرياًء لم 
ألمحه فيهما من قبل. قالت: «ليس ذلك حقاً. يا جيك. هذا الحديث 
عن الحب لا يعني إلا قليلاً. ليس الحب شعوراًء ومن الممكن اختبارهء 
الحب فعل ٠»‏ إنه صمت . وليس هو ذلك التوتر العاطقى والتخطيط من 
أجل التملك الذي تعودت على التفكير فيه بهذه الصورة» . 

بدالي هذا كله نوعاًمن الهراء. فقلت: «غير أن الحب يهتم 
بالامتلاك . ولو كنت تعرفين شيئاً عن الحب الذي لم يتح له الاشباع» 
لعرفت هذا» . 

قالت «آناء في نبرة غريبة: «كلاء الحب الذي لم يعرف الإشباع يهتم 
بالفهم . ولو کان كلهء كله فهماً فحسبء فمن الممكن أن يظل حباً دون 
إشباع». 
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لم أكن مصغياً إلى هذا الحديث الخطير لان كلمة أخرى استرعت 
انتباعي هي «الصمت» . 

سألت : «ما هذا المكانء يا آنا؟». 

قالت «آنا» : «هذا شيء من الأشياء التي يصعب شرحهاء يا جاكي». 
وكنتت أستطيع أن أشعر بيديهاء وكل منهما تبحث عن الأخرى في رقعة 
صغيرة من ظهري . وأغلقت علىّ في حضنهاء ثم قالتت؛ وإنها تجربة 
صغيرة» . 

_ هذه الجملة أثارتني . فليس فيها من ,آنا شي ء. ها هنا صوت آخر. 
وخطر لي أن اهتدي إلى سبيلي حول هذه المسألة. 

سألت : «ماذا عن غنائك؟» . 

قالت انا: «أوهء لقد هجرت الخناءء لوا بعد ذلك أبداً» . وهربت 
نظرتها بعیداً فوق كتفي وسحبت يديها . 

- «ولماذا بحق السماء لا تفعلين., يا آنا . 

قالت آنا ولا أزال أحس ب بتصنع غريب في نبرتهأ: وحسن» لم أعد 
أهتم بهذه الطريقة في كسب عيشي » وهذا النوع من الغناء الذي أحترفه 
فيه كثير. . » وبحثت عن كلمة. . «المباهاة. لا حقيقة فيه. كل مافي 
الأمر أنني استغل فتنتي لإغواء الناس» . 

أمسكت بها من كتفيها وهززتها صائحاً: «أنت لا تؤمنين بما تقولين!» 

- «أؤمن بما أقولء يا جيك» ونْظَرَثْ إليّ ضارعة إلى حد ما . 

سألت: «وماذا عن المسرح؟ كيف دحل حياتك؟: . 

قالت انا: «هذا فن خالص . . إنه بسيط جداء ونقي جدا» . 

سألتها: «اناء من الذي وصل إليك؟». 

قالت آنا: وجيك, أنت دائماً على هذا النحو. ما أن أقول شيئاً 


كه 


يفاجتك. حتى تقول إن هناك شخصاً وصل إليّ!». 

وخلال الشطر الآخير من محادئتناء كانت تضع يدها فوق كتفي بحيث 
كانت ساعة معصمها في مجال الرؤية. وكنت أرى نظرتها تعود إليها حينا 
بعد حين . وانتابني الغضب . 
وتستطيعين الآن أن تمنحنيني شيا من وقتك!» . 

وتحمنت أن «آنا» تضع في ذحنها أن لقاءنا هذا وجهاً لرجه سوف 
ينقطع . . وأن له جدولا معيناً كانت «آناء تدركه باستمرار. حياة «آنا» كلها 
كانت تسير وفقاً لجدول؛ فهي كالراهبة؛ كانت يمكن أن تضيع بغير 
ساعتها. وقيضت على معصمها والساعة من فوقهء ولويتة ححتى سمعتها 
تلهث . وواجهتني الأن بشدة » وبتحدٌ اميت متالق تذكرته الآنء وأحببته 
منذ أمد بعيد. نظر كل مثا إلى الآخخر برهة من الزمنء وكات كل منا يعرف 
الأخمر جيداً. حافظت على بقائها مكجّلة» غير أنني خقّفت من التوتر 
بما يكفي للتقبيل. وعاد جسدها إلى التوتر ثانيةء ولكن بدا الآن وكاتما 
أمدتها قبضتي بشيء من القوة الايجابيةء وأصبح الأمر أشبه بصاروخ 
أنشيث به ونحن نندفع بعنف عبر الفضاء. وقبلت عنقها المشدود وكتفها. 

قالت أنا: وجيك» أنت تؤذيثي» . 

أطلقت سراحهاء وجثمت متثاقلا على صدرهاء الليّن تماماً. وأشذت 
كما يستريح طائر عملاق. 

خلت: «ستقولين لي إنه لا بد من رحيلي» . 

قالت: ولا بد من ذهابك »> أو بالأحرى» لاا بد من ذهابي . 8 والآن, 
انهض ٠»‏ من فضلك». 
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نهضت ؛ وأحسست كائما أصحو من النوم . ونظرتٌ إلى «آناع . كانت 
ترقد وسط الحطام الملون كاميرة في حكاية حرافية سقطت من عرشها. 
وكانت الأنسجة الحريرية على ردفيها وصدرهاء ولحصلة طويلة من شعرها 
أفلتت من مكانها. ظلت راقدة لحظة» متلقية نظرتي» وقد قوست 
قدميها. 

سألتها: «أين تاجك؟». 

وبحت «آتا» تحت الركام» وأخحرجت إكليد مذهباً. فضحكنا. 
وعاونتها على النهوض» ونفضنا ما علق بنا من غبار ذهبي » وخلصنا ثويها 
من الترتر اللامع . 

وبيئما كانت «انا» ترتب شعرهاء أخذث أجوس خلال الحجرة 
فاحصاً كل شيء. وشعرت فجاة بأنني مرتاح تماما الآن. وكنت أعلم أنني 
لا بد من أن أرى «آناء مرة أخرى. 

قلت: ويجب عليك أن تفسري هذا المكان. ‏ من الذي يمل هنا؟». 

قالت انا: «معظمهم من الهواة. وبعضهم أصدقائي . غير أنه أسلوب 
فني حاص جدا. 2. 

قلت : «أجل» أستطيع أن أرى ذلك . 

واستدارت آنا نحوي : «إذن. فقد ذهبت إلى المسرح؟». 

قلت: «أجل» مقدار لحظة. ألهذا شيء من الاهمية. كان يبدو مؤثراً 
جداً. . أهذا شيء هندي؟» . 

قالت آنا: «إنه يتصل اتصالاً ما بالهند. . ولكنه شيء متفرد بنفسه 
حقأء . وكنت أرى أنها تفكر في شيء اخر . 

قلت مشيراً إلى لوح الرعد: «حسن» هذه أداة مسرحية لن تحتاجي 
إليها كثيراً!» . 


عه 


ولوح الرعد. إن كنت لا تعلم هو شريحة معدنية رقيقة ساحتها حوالي 
ياردتين. فإذا هُرّت أحدئت هزيم غامضاً لا يختلف عن صوت الرعد. 
ذهبت إليها. 

قالت آنا: ولا تلمسها. . نعمء سوف تبيعهاء . 

سألتها: «آنا» هل تعنين ما قلته عن الغناء؟: . 

قالت آنا: وأجل» إنه شيء فاسده. وانتابني مرة أحرى ذلك الشعور 
العجيب بأنني أشاهد شخصاً في قيضة نظرية . 

وأردفت قائلة: «الأشياء البسيطة جدأ هي وحدها التي يمكن أن تقال 
دون زيف». 

قلت نها: وما شاهدته في ذلك المسرح لم يكن بسيطأ». 

سالتني وهي تبسط يديها! «ماذا تريد مني؟». 

أعادني هذا السؤال إلى الواقع . قلت في حذر: «أردت أن أراك . أنت 
تعلمين ذلك. غير أن لدي مشكلة في اختيار مكان أعيش فيه. ريما 
استطعت أن تسدي إل النصح». وسألتها: «أظن أنني لا أمتطيم أن 
أعيش هنا. في قبو أو شيء من هذا القبيل؟». 

وارتحفت آنا وقالت: «كلا, هذا محال» . 

نظر كل منا إلى الاخر. ونحن نفكر بسرعة . 

سألت: «متى أراك مرة أخرى؟». 

کان وجه انا متصلب مسحياً. قالت: وجيك»؛ ينبني أن تتركي 
وحدي فترة من الزمن . عندي أشياء كثيرة لا بد من التفكير فيهاه . 

قلت : «وكذلك, عندي أيضاً. من الممكن أن نفكر معأ . 

ايتسمت ابتسامة شاحية ثم قالت: «إذا احتجت إليك. سأدعوك. وقد 
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احتاج إليكه . 

قلت : «أرجو ذلك». وكتبت لها عنوان «ديف» على قطعة من الورق : 
«وأنا أخطرك بأنه إذا انقضى وقت طويل دون أن يختاج إليّ» فسأظهر 
سواء كنت في حاجة إلي أم لم تكوني». 

نظرت «اناء» إلى ساعتها مرة أخرى. 

سألت: وهل أستطيع الكتابة إليك؟: وكنت أعرف من تجربتي أن 
المرأة التي تهتم بالاحتفاظ بك نادراً ما ترفض هذا. إذ أنها تربط دون 
التزام . ونظرت إليّ آنا التي كانت تعرف أفكاري عن هذا الموضوع»› 
فابتسمنا معا. 

قالت: «لن يضايقني ذلك . رسالة إلى المسرح تصل إليّ». 

كانت تلملم أشياءها الآن. وقد عبست قليلا. وخطر لي أن المشكلة 
التي تشغلها هي كيف تخرجني من المبتى دون أن يراني أحد. 

قلت لها: دلا مكان عندي أبيت فيه الليلة» وكانت هذه كذبتي الأولى . 
«أاستطيع البقاء هنا؟: . 

سددت «آناه نظرتها إليَ مرة أحرى» مندهشة بمعرفتي كثيراً مما تفكّر 

قالت: «فليكن» امكث هنا . ولا تنزل معي الان. وما عليك إلا أن 
تعدني بالا تحوم حول المكان وأن تغادر المكان غداً في وقت مبكر». 
فوعدتها 

قلت : «اقترحي أين يمكن أن اعيش يا اناء. 

وقلت لنفسي الآن وقد وَصَلْتٌ إلى أن تدعني أمكث هذه الليلةء 
فلعلها تتساهل في مسالة القبو. وأخذت «اأناء ترتب مكتبهاء ثم أغلقت 
الأدراج . 


قالت: «انظرء تستطيع أن تحاول مع سادي » فهي تعتزم السفر إلى 
الولايات المتحدةء وهي بحاحة إلى وكيل يشرف على شقتها. وريما 
كنت ملالما» . وكتيثٌ عنواناً. 

أحذت العنوان في شيء من التحفظ. وسألتها: «أأانتما أصدقاء 
الآن. . أن سادي؟». 

ضحكت آنا ضحكة يشوبها شيء من نفاد الصبر: «إنها أختي . . 
وسرعان ما ندير أمورنا معأ. تستطيع أن تذعب وتراها على كل حال. . 
هذه الفكرة قد تنجح» ‏ ونظرت إلى في ارتياب . 

قلت مغترحاً: وحسن » دعينا لتقي غدل لنناقش المسالة أكثر من 
ذلك . 

وكان هذا سبباً في أن تحم «آنا» أمرهاء قالت: دكلاء اذهب أنت 
وقابل سادي . .ولا تعد إلى هنا إلا إذا استدعيتك . ». 


وهَمْت بمغادرة الحجرةء فناولت يدهاء ثم عانقتها بحنان هائل» 
وبادلتني العناق ‏ وافترقنا. 

لم أسمع صوتاً بعد أن أُغلق الباب . ووقفت لحظة في منتصف 
الحجرة كشخص مسحور. وكانت الحجرة قد أظلمت تماماً أئناء حديئي 
مع «انا»ء أما في الخارج» فكان الماء الصيفي الأزرق مازال في أواخره 
بحيث جمل الأشجار والنهر متماوجة بالألوان. وبعد لحظة قصيرة تناهى 
الى سمعي صوت سيارة تشرع في السير. فذهيت إلى التافذة» وبانسناءة 
طفيفة أمكنني الاشراف على رقعة من الطريق. فما أن نظرت حتى 
انعطفت سيارة سوداء فارهة من طراز الفيس كاله عن الركن ومرقت إلى 
الطريق الرئيسي . فساءلت نفسي هل كانت «أناه في داخخلها. لم يكن 
ذلك يعنيني في هذه اللحظة. وفيما يتعلق باستبعادي المُبّهمء كنت قد 
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اعتدت على هذا. معظم النساء اللواتي عرفتهن» كن يتصرفن على هذا 
النحرى بحيث تعودت ألا أوجّه أية أسئلة » أو حتى مجرد التفكير في توجیه 
الأسئلة . فنحن نعيش جميعاً في الفجوات المتاحة من حياة الآخرين. 
وستتولانا الدهشة هشة جميعاً إذا استطعنا أن نرى كل شيء. كنت أعرف أن 
هناك رجلا في مكان ما؛ وكان هناك دائماً هذا الرجل إذا تعلق الأمر 
«بآنا». غير أن هذا التفكير يمكن أن ينتظر 

كنت سعيداً بوحدتي» بعد هذا اليوم الذي يعد بالنسبة لي يوماً حافلاً 
بالأحداث على نحو لا يُحُتمل. . والآن. انحنيت وقتا طويلا على حافة 
النافذةء معطلا على «جِسر هامرسميث». كان النهر يواصل نخريره» حاملاً 
بقايا النهار الأخخيرة. حتى أصبح في نهاية الأمر خليجاً معت لحركة لامرثية . 
وشرعت استعرض لقائي «باناه. قالت بعض الأشياء الغريبةء غير أنني لم 
أكن أمعن الفكر في هذه الأشياء. كنت أتذكر الطريقة التي كانت تحرك 
بها يديهاء ولفتاتها العصبية وهي تعبث حيئاً بكرة: وحيناً آخخر بالعقد الذي 
يزين رقبتهاء ومنحنى ردفها وهي ترقد على الأرض» وخصلات شعرها 
التي تسلل إليها الشيب. والتعب الذي ظهرت اثاره حول عنقها ‏ هذه 
الأشياء جميعاً تداعت لتؤلف ما بدا لي حباً جديداً. أعمق مائة مرة من 
الحب القديم . تأثرت يعمق. ومع ذلك» أخذت الأمر كله مع حبة من 
الملح في الوقت نفسهء إذ كنت أعرف نفسي - في معظم الأحيان- 
متحركة في الماضي. ولم يتمخض عن ذلك إلا القليل. الشيء المؤكد 
هو أن شيئا ما ظل متماسكا مما كان بيننا سابقاء وأن مرور الزمن على ما 
تبقى من تلك العلاقة جعله آثمن» على نحو ما. واستولين علي شيء من 
الرضا وأنا أفكر في لقائناء وكيف تجاويت آنا تجاوباً رائعاً مع تلميحاتنا 
القذيمة جميعا: 

أضيئت الآن مصابيح الشارع فوق الجسرء وهناك بعيداً الدفع التهر 
المظلم في جيشان من الشور. عدت إلى داخصل الحجرة» وتعشرت في 
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طريقي إلى الباب. وأدرت زر النور الكهرباتي ء فانار مصباح في مكان ما 
من الركن» كان مدفوئا تحت ركام من المواد الشفافة. طليت مني وأنأ» 
ألا أحوم في المكان؛ ولكنه كان نهياً غامضاًء وظننت أن قليلا من 
الحومان لن يضر في شيء. واستبدت بي رغبة شديدة في الوقوف مرة 
أخرى في المسرح الصفير. والحق» أن هذا في شطر كبير منه - هو 
الذي دفعني إلى أن أطلب منها ‏ بوحي اللحظة ‏ أن تدعني' أبقى . وفي 
الضوء المعتم وجدت الزر الكهرباتي على البسطة: وبعد أن أغلقت 
ورائي باب حجرة الأدوات المسرحيةء اتجهت إلى باب المسرح. لم 
يكن يدمشني أن أجد التمئيل الإيماني الصمامت محمراً في الظلام . 
وحاولت أن أفتح الباب» غير أنه كان موصداً. فحاولت مع الأبواب 
الأخرى الموجودة على البسطة» ثم أبواب القاعة من الطابق السغلي . 
كانت جميعاً موصدة مما آثار حنقي اللديد. ثم أخذ سكون المكان 
يغشاني كالضباب » وغمرني فزع مباغت من أن أعود إلى أعقابي لأجد 
باب حجرة الأدوات المسرحية موصداً هو الآخر. ركضت دون أن أحدث 
صوثاً على درجات السلم مرة ة أخرىء واندفعت إلى دالحل الحجرة. كان 
المصباح ما زال يرسل ضوءاً معتماً وکل شيء كما تركته من قبل . وخطر 
لي آن أنحرج» وأحاول الدخول إلى قاعة المتفرجين من الشارع» غير أن 
روحا ما منعتني من مغادرة المتزل. أزحت طبقة أو طبقتين من الأنسجة 
التي كانت تغعلي المصباح » واستعرضت الحجرة. كانت تبدو في هذا 
الضوء المعتم أوغل في الغرابة . وتجولت فيها لمحظةء وأنا التقط الأشياء 
التي كانت اناه تعبث بها. وعاودت النظر مرة بعد أخرى إلى «لوح 
الرعده» واستولى علي داقع .عصبي إلى أن أتدفع تحوه وأن أضربه. 
وتخيلت الضصة الهائلة التي ترقد حامفة في !ا اللوح الرقيق» ؤكيف 
يمكن أن أجعل المنزل كله يتزلزل بها. وتفصدت عرقاً من عصبيتي الثائرة 
وأنا أتخيل هذا . غير أن شيئاً ها أجبرني على الصمت» بل لقد سرت على 
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أطراف أصابعي . 

وبعد برهة بدأت أشعر شعوراً حرجا بأنني مراقب. وأنا شديد 
الحساسية إزاء المراقبة» ولا يراودني هذا الإحساس في أغلب الأحيان 
في حضرة الكائنات البشرية قحسب» بل في وجود الحيرانات الصغيرة 
لضا وفي مرة تعقبت مصدره من عنكبوت كبير كانت عيونه المستسرة 
مثبتة عليّ . وفي تجربتي أن العنكبوت هو أصخر المخلوقات التي يمكن 
الشعور بنظراتها. بدأت الآن أبحث حوني لأرى من يكون هذا الذي ينظر 
إليّ . لم أستطع العثور على مخلوق حيء. ولكني صادفت غَرضا مجموعة 
من الأقنعة شبيهة بتلك التي شاهدتها على المسرح - كانت عيونها 
المنحرفة متجهة نحوي بصورة باعغة على الحزن. وليس من شك أنني 
لاحظتها لا شعوريا أثناء تجوالي في الحجرة. تفحصتها الآن في عناية» 
فاسترعى انتباهي تصميمها المتسم بجمال باهرء وبالرزانة التي عبرت 
عنها الأقنعة التي كانت أقل جمالاً. كانت تلك الأقنعة مصنوعة من مادة 
خشبية رقيقة. ومرسومة بخطوط قليلة» بعضها وجه كاملء وبعضها الآخر 
جانب واحد من الوجه (بروفيل). وكان فيها شيء من الطابع الشرقي من 
حيث الحالة المزاجية » شيء ربما كان أكثر إفصاحا عن نفسه في الثغر 
المقوس المرهف. منه في العينين المنحرفتين. وذكرني واحد أو اثنان 
منهما ببوذا الهندي تذكيراً بعيداً. وكانت كلها أكبر قليلا من الوجوه 
الحية. وقد ألفيتها أشياءً منذرة جداً, بكل تأكيد. فوضعتها بعصبية على 
الأرض بعد برهة قصيرة. وحين أطلقت سراحها فرقعت بصوت مكتوم » 
مما جعلني أجفل. وأعاني السكون من جديد . ثم بدأت أتبين أن الحجرة 
غاصة بالعيون» عينا الحصان الهزاز الخاويتان» العيون الخرزية للديبة 
المحشرة بالقش › العيون الحمراء للگعابين المحنطة» عيون الدمى 
والعرائس والمسوخ الشوهاء. بدأت أشعر بأقصى ضروب الحرج . 
فنزعت عن المصباح الأنسجة الشفافة المتبقية» ولكنه لم يرسل - حتى 
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بعد ذاك ‏ سوى ضوء واهن نفيس. كان ثمة شيء ينخسف بهدوء في 
الركن البعيد. جلست القرفصاء في منتصف الأرضية› محاولا التفكير في 
شيء يمت بصلة إلى الواقع 

تناولت من جيي قطعة الورق الي أعطتها لي «آنا» . كانت تحمل 
عنواناً في «شارع ولبك» عاععطاء/ . تاملتهاء وساءلت نفسيء بروج 
جادرة عن التنبة لا عن القصد. هل أل أبداً بنفسي أمام باب وسادي:؟ 
أحسست بإحجامي عن هذا للاسباب التي ذكرتها انفاً. ومن جهة أحرى › 
كانت المسألة بأكملها تبدو مختلفة الآن من حيث أن «آنا» هي التي 
اقترحت أن أذهب لرؤية «سادي» . فلو كانت «آنا» و وسادي» صديقتين») 
لكات التوافق مع وساديه طريقة للاحتفاظ بالصلة مع «أناه. كما كنت 
حريصاً أيضاً- بعد أن أمعنت الآن التفكير في المسالة - على أن أرى 
كيف تستقبلني «سادي» . وأخيرأء فإن قلة من الناس هم الذين تحرروا 
من الغرور الدنيوي بحيث لا يرون في الصلة الحميمة بشخص يعرض 
وجهه في أرجاء لندن كلها على إعلانات ترتفع اثني عشر قدماً ‏ لا يرون 
في هذا شيئاً يبعث على السرور. ومن ثم فقد أدركت بغتة كيف سيكون 

من الروعة المطلقة أن ترحل «سادي» وتخلی الي عن شقة إيجار فاخصرة 
في موقم مركزي. بدالي هذا أمراً مرغوباً إلى أبعد حد وجديراً 
بالمجازقة ‏ في وجه الرقض المحتمل ‏ للحصول عليه . وبدا من المرججح 
حقاً أن أحاول - على أفل تقدير- تقصي الموقف في «شارع ولبك». 

وما أن وصلت إلى هذه التتيجة الاستقرائية البحتة عن تحركاتي 
المستقيلة حتى أحت بالتحسنء وبدات على الفور أشعر بالتعاس 
يغزوني ٠‏ . وكانت الشقة مكدسة بالأشياء بحيث كان ينبغي علي أن أشرع 

فى العمل لأفسح مكاناً لنفسي . وظهرت مزقة من السجاد و 
الملوث . ثم أخذت أقتش عن شيء أستخدمه كبطانية. ولم يكن المكان 
يفتقر إلى المنسوجات. وفي النهاية انتقيت ؛ قراه حب كامل بسي علومه 
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ومخالبه. ولم أطفى » النورء ولكنني غطيت المصباح بتلك الانسجة 
الشفافة مرة أخرى بحيث لم ينبعث منه إلا وهج حافت. لم أكن أريد 
المجازفة بالاستيقاظ في وقت متأخر لأجد نفسي وحيداً في الظلام في 
مشل هذه الحجرة. ومن ثم فقد أدخلت يدي وقدمي في برائن الدب 
وتركتٍ الخيطوم الضخم المكشر عن أنيابه يتدلى فوق جبهتي . . وبهذا 
أصْبَحَتُ حَلَة نوم مرييحة ودافئة . وقبل أن أل نفسي فيهاء فكرت في 
«أنا» مرة أخرى وفيما يمكن أن تفعله في هذا العالم . كان من الممكن أن 
أعتقد أن هذا المسرح من صنع دأثاف ومع ذلك كان من الواضح أن 
هناك عقلاً آخر يعمل أيضاًء ولم تكن بعض الأشياء التي قالتها وآناء 
صادرة عنها بكل تأكيد. وخطر لي أيضاً ان اساشل نفسي من أين جاءت 
النقود . وأخيراً تثاءبت ومددت أطرافي . وتوسدت وشاحاً (شالاً) شرقياء 
وكانت أشياء ناعمة تتساقط على قدحي . . ثم ساد السكون. لم يكن النومٍ 
ليهجرني آبداً أو يتركني أنتظر طويلا بعد استدعائه . وفي الحال تقريباً 
غشيني النوم . 
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الفصل الرابع 


وفي حوالي الاعة العاشرة تقرياً من اليوم التالي» كنت أسير في 
«شارع ولبك». كتت متوعك المزاج. بدا المشروع كله أقل جاذبية في 
ضوه الثهار. أن تصدني إحدى تجوم السينما شعور يضعني لمدة أشهر في 
حالة ذهنية سيئة . غير أنني نظرت إلى المسألة على أنها شيء قد تقررء 
ولم يبق الآن إلا تنفيذه. وقد اتبعت هذا المنهج في كثير من الأحيان 
لحسم الحالات الصعية. فقي المرحلة الأولى أعالج الموضوع على أنه 
افتراض محض» وفي المرحلة الثانية أعتبر تفكير المرحلة الأولى قراراً 
تايتا لا رجعة فيه . وأنا أوصي بهذه الطريقة الفنية لمن لم يكن يجيد اتمخاذ 
القرارات . وراودني إغراء بالرجوع إلى المرح لارى إن كنت أستطيع أن 
أجد «آناء مرة أخرى. ولكني كنت أحشى إثارتها. ومن ثمْء لم يكن هناك 
ما أفعله سوى الانتهاء من مسألة رؤية وسادي». 

تقع شقة «سادي» في الطابق الثالث. وقد وجدت الباب مفتوحاً. 
وظهرت خادمة (نهارية) ماذجة أخبرتني بأن «الآنة كوينتين؛ ليست في 
المنزل. د ثم أنباتتي بأن «الآنسة كوينتين» عند الحلاق» وسكت لي مؤمسة 
غالية هي افير انەر . وعل سیل الحذرء ذكرت فا أنني ابن عم 
«للانسة كويتين». شكرتهاء واتجهت مرة أحرى صوب «شارع 
أكسفورده. وكنت كثيراً ما أزور نساءً في مؤسسات الحلاقة.ء ولهذا لم 
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تكن هذه الفكرة تفزعني . والحق أنني كنت أجد النسوة محسنات 
مستجيبات بوجه خاص حين يزورهن المرء عند الحلاقين » ريما كان ذلك 
لأنهن يحبين أن تتاح لهن الفرصة لإظهار أسير لهن من الجنس الآخر أمام 
هذا العدد الكبير من النساء الأخمريات اللواتي لم يكن محظوظات بأن 
يقف أحبابهن من الرجال إلى جوارهن. ولكي يقوم المرء بهذا الدور لا بد 
أن يكون على كل حالء حسن المظهرء ومن ثم فقد قصدت مباشرة 
حانوت حلاق. واستمتعت بحلاقة جيدة. وبعد ذلك ابتعت لنفسي 
ربطة عنق جديدة من محل في شارع أكسفورد » ورميت الربطة القديمة. 
وحينٍ أحذت أرتقي السلم المعطر عطراً ثقيلا عند حلاق وسادي ٠»‏ 
لمحت نفسي في إحدى المراياء فاعتقدت أنني ابصرت رجلا أنيق 
المظهر. 

ويتبع حلاقو النساء قانوناً غامضاً من قوانين ن الطبيعة يختلف عما هو 
مُتبع في حالة المهن الأخرى, ألا وهو: كلما كانت المؤسسة غالية 
الأسعارء كانت الخلوة الخاصة الممنوحة للزبائن أقل . ففتيات المحلات 
يستطعن فى بوتنى ر٥ہاں۴‏ أن تصفف لهن شعورهن بمعزل تسدل عليه 
الستاثر آم النسوة الثريات في ماي فير 84294015 فيجلسن معروضات في 
صفوف تراقب كل منهن الأخرى أثناء تحويل شكلها. ألفيت نفسي في 
حجرة واسعة كانت فيها الرؤوس الأنيقة في مراحل مختلفة من التجمع . . 
وأمامي صف من الظهور الأنيقة الملبس. وحين أخذت عيناي تدوران في 
المكان يمينا وشمالا بحا عن «سادي». شعرت بأنني تحت مراقة دستة 

من المرايا الوردية. لم أستطع رؤيتها في أي مكان. فبدات أنزلق بين 
وات من تلك الضقوف» تاظرا في كل مرآةء لأرى وجهاً شاب هناء 
وسحنة عجوزاً هناك تحملق فيّ تحت خصلات الشعر المجعدة أو 
الموضوعة في القوالب. وكان كل زوج من تلك العيون يلتقي بعينيّ في 
نظرة متسائلة حتى بدأت أشعر مثلما يشعر أمير في حكاية خحرافية . وكنت 


1A 


مسروراً لأنني استثمر ت أموالي في رباط رقبة جديد. وفي نهاية الصف 
كان هناك صف من أشخاص عديدين عُطيت رؤوسهم بمجففات الشعر 
الكهربائية التي تحدث صوتاً كالخرير. وهنا التقيت أخيراً في المراة بزوج 
من العيون كان عيني وسادي» اللتين لا أخطتهما. 

توقفت ووضعت يدي على ظهر مقعدها. ووقفت لحظة ونظرت بوقار 
في هاتين العينين على حين ردت صاحبتهما على نظراتي بشيء من 
المصادقة في أول الأمرء ثم في شيء من العداءء وأخيراً بإظهار التعرف . 


صاحت «سادي» صيحة قصيرة وقالت: وجيك!». 

أحسست بان العيون اتجهت نحونا. وبدأت أشعر بالسرور لمجيثى . 

قلت : «هاللوء سادي». ولم أجد ما يدعو إلى تزبيف ابتساهة . 

قالت سادي : «أيها المخلوق العزيزء لم أرّك منذ قرون! ما أحب 
ذلك! أكنت تبحث عني ؟) . 

قلت إنني كنت أفعل ذلك وتناولت مقعداً وجلست وراء كتفها تماماً. 
ابتسم كل منا للآخر في المرأة. وخطر لي أننا زوج يسر الناظرين. كانت 
«سادي» تبدو غاية في الوسامة حتى وشعرها في شبكة» وأصغر كثيرا من 
أي وقت مضى . وحتى في المراة الورديةء كانت ملامحها رائعة. وعيناها 
العسليتان تتالقان بالحيوية . ودون إرادة مني » وضعت يدي على ذراعها. 

قالت «سادي»: «أنت. أيها الشخص الساحر! أية ألغاب رياضية 
تمارسها هذه الأيام ؟ أخبرني بكل شيء!» . 

كان في صوتها وسلوكها شيء من التكلف. صدمني بأنه شيء جديد. 
كما كانت تتحدث أيضا بنبرة عالية على نحو غريب» ورئانة بحيث ترددت 
أصداء ما تقول مسموعة في الحجرة كلها. وطرا على ذهني تفسير هذا في 
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لحظة ؛ كان خخرير المجفف يصم أذنيها إلى حد ماء فلم تكن تدرك أنها 
تتحدث بصوت مرتفع . 8 

أجيتهاء وأنا ارفع صوتي أيضا: دأوهء ما زلت في لعبة الكتابة 
القديمة. كتب. كتب» كما تعلمين. وأنا أعمل الآن في ثلاثة منها. 
وما زال الناشرون يضايقونني» . 

صاحت «سادي» في إعجاب : ««کنت دائماً فتى ذكياًء يا جيك». 

كان السكون سائداً في الشطر الباقي من المحل» فيما عدا الاصوات 
الهامسة لمساعدات قلائل» وكنت أشعر بالآذان مرهقة في اتجاهنا. من 
المحال أن يكون في الحجرة أحد لا يعرف من تكون «سادي». واستقر 
عزمي على الاستمتاع بالمحادثة . 

سألتها: «كيف تعاملك الحياة؟» . 


قالت «سادي»: «أوه» إنها مضجرة إلى أقصى حد. . وأنا مشقلة تماماً 
بالعمل. . من الفجر إلى غسق الليل . ديرت هذا القرار لأصفف شعري 
في هدوء. فقد تشاجرت مع الحلاق في الأستوديو. أنا مُرَهقة إلى درجة 
أنني أتشاجر مع كل إنسان في هذه الأيام». وأتحفتني بابتسامة مغرية . 

سألتها: «مسى تتناولين العشاء معي » يا سادي؟» . 

قالت لاسادي 4 : «أوه» يا عزيري -. أنا مرتبطة لأيام وأيام . . بل سياتي 
من يأخذني من هذا المكان. ينبغي أن تأتي ذات مرة لتتناول مشروبا في 
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سقمي ٩‏ . 
حسبت الأمر بسرعة. من المحتمل أن تكون أيام «سادي» مثقلة 
بالارتباطات» وربما كانت هذه هي فرصتي الوحيدة لكي أتحدث إليها 
بعض الوقت. فإذا كان لا بد من إثارة ذلك الموضوع الشائك. فمن 

الأفضل أن يكون ذلك الآن. 


قلت وأنا أخفض صوتي : «اسمعي » يا سادي» . 

فصاحت وسادي» من تحت المجفف : «ماذا هنالك يا عزيزي؟» . 

فصحت رداً عليها: «اسمعي ! علمت أنك تريدين تأجير شقتك أثناء 

لم أكن استطيع ؛ أمام هؤلاء النظارة» أن أعرض المسألة على نحو 
ألطف . وتمنيت تمنيت أن تلتقط «سادي» ما أقول بلباقة . 

وكانت استجابة سادي ألطف كثيراً مما كنت أت توقع. قالت: ويا قدي 
العزيزء لا تتحدث عن التأجير. آنا أريد وکیل > والواق قع أنني أريد حارساً 
خاصاً. . ويمكن أن تبدا العمل من الآنء لو أحبيت». 

قلت: قلت : دفليكن», سأكون في غاية السعادة. فسرة إيجاري لمكاني 

الحالي قد انتهت. . وأتا الآن ضائع في الشوارع». 

فهدرت «سادي» : «إذنء يا عزيزي» ينبغي أن نأتي فوراً. ستكون ذا 

نفع هائل إذا كنت موجوداً في المكان بعض الوقت. أنت تری؛ إنتي 
واقعة تحت اضطهاد أفظع الرجال». 

بدا الأمر شائقاً. وكنت أشعر بالآذان وقد أزهفت كلها حولنا . ضحكت 
بطريقة رجولية . 
أحرس الأشياء» شريطة أن أقوم بشيء من العمل في الوقت ذاته». 
وبالفعلء بدأت تراودني رؤى عن شيء أفضل من طريق «إيرلز كورت». 

قالت ساديٍ : ويا عزيزي» إنها شقة مترامية الأطراف. ويمكن أن 
تتخذ لك جتاحاً كاملا . . كل ما في الأمر أنني سأشعر بمزيد من الأمان إذا 
أمكنك أن تأتي وأن تبقى هناك حتى أرحل . فهذا الشخص متيّم بي إلى 
درجة الجنون» فهو لا يكف عن زيارتي ويحاول أن يأتي في كل الأوقات› 
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وعندما لا يأتي للزيارةء يتصل هاتفيأء وأنا الآن منهارة عصبياًء . 

قلت وأنا أنظر إليها بخبث في المراة «أظن أنك لن تبدثي بالخوف 
مني ؟» . فانفجرت «سادي» ضاحكة : «جيك عزيزي › كلاء أنت لا ضرر 
منك على الإطلاق!» . 

لم اكن أعبا كثيراً بهذا التحول الذي طرأ على المحادثةء إذ كنت 
استطيع أن المح من طرف عيني عدداً من النسوة الأنيقات يشرأبين 
باعناقهن للنظر إليّ . 

سألت: ومن هو ذلك الشخص الذي لا يطاق؟». 

قالت سادي : «أنحشى أن يكون الرئيس الكير نفسه. . إنه بلفاوتدر. 
ومن ثم تستطيع أن تتخيل مدى الحرج الذي يكتنف المسألة. والواقع 

وما ان نطقت بهذا الاسم عن عدت اسقط من مقعدي . ودارت 
حولي ار مرات ومرات» وخيل إلي أنني آری وسادي» من خلال 
سحابة . لقد غيّر هذا كل شيء. وبمجهود هائل احتفظت برباطة 
ار غير أن معدتي كانت تهر في داخلي كقطة وحشية . لم أكن أريد 
شيعا الآن سوق أن أبتعدى. وأن أمعن الفكر في هذه الأنياء العجيبة . 

قلت لسادي : «أأنت متأكدة؟» . 

قالت سادي : «يا فتاي اللذيذى آنا أعرف ريسي » . 

قلت : «أعني » متأكدة من أنه يحيك» . 

قالت سادي : «إنه متيم بي تماماً» . وأردفت قائلة: «وبهذه المناسية. 
كيف علمت أنني أريد وکیلڈ؟» . 

- وأخبرتني آنا. : » كنت الآن عبر كل حذر. 
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لمعت عين «سادي» في المرأة ثم قالت: «إذن فقد عدت لرؤية «أناه 
ثانية) . 

وأنا أمقت هذا النوع من الملاحظات. فقلت: «تعلمين أن داناءوء وأنا 
صديقات قديمات» . 

قالت «سادي». وما زالت في أعلى صوتها: «أجل» ولكنك لم ترها 
منذ دهور» اليس كنتك؟». 

بدأت أنفر من المحادثة نفوراً شديداً بكل تأكيد . ولم أكن أريد سوى 
الانصراف. 

قلت: «مكثت في فرنسا زمناً طويلا» . 

ولم أكن أتخيل أن لسادي أية معرفة وثيقة بتصرفات «أناء». وكنت 
أستطيع ان أرى الآن أن وجه «سادي» قد تركز في نظرة حقد ذكي . كانت 
تبدو كأفعى جميلة؛ وصور لي الخيال العجيب أنني لو نظرت إلى وجهها 
الحقيقي تحت المجقف لا إلى صورتها المتعكة في المراة» فوف 
أرى ساحرة عجوزاً بشعة , 

قالت سادي : : انك تعال لزيارتي يوم الشلؤكثاء القادمء ع في ساعة 
مكرة» وسوفه امك . أعني في وظيفة الحارس الخاص» . 

قلت بنبرة آلية: «سيكون هذا رائعاًء يا سادي العزيزة. . ساني بحل 
تأكيد». وقمت من مکاتي» ثم قلت مفسّراً: «لا بد لي من أن أرى 
الناشر» . 

تبادلنا الابتسامات. وخرجت من المكان» يشيعني عدد كبير من العيوت 
الأنثوية المفتونة . 

نيت أن أذكر فيما سبق أني أعرف «بلفاوندر». ولما كانت معرفتي 
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بهوجو 11020 هي الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب. فلم يكن هناك ما 
يدعو إلى ذكرها مسبّقاً. وستسمع عن هذا الموضوع أكثر مما يكفي في 
الصفحات التالية . ومن الأفضل أن ابدأ بتوضيح شيء عن «هوجوه نفسه» 
ثم آروي الملابسات التي قابلته فيها لأول مرةء» وشيئا عن أيام صداقتنا 
الأولى . لم يكن الاسم الأصلي ل «هوجو» هو بلفاوندر. وكان أبواه من 
الآلمانء واتخذ أبوه اسم «بلفاوندر» حين أقام في إنجلترا. وقد وجد هذا 
الاسم - على ما أظن ‏ فوق شاهد قبر في فناء «كنيسة كوتسوولد» 
0054 . فاعتقد أنه ملائم للأعمال التجارية. ومن الجليٍ أنه كان 
كذلك فعلاء إذ ورث «هوجي» - في الوقت المتاسب - مصنعاً مزدهراً 
للأسلحة. وشركة بلفاوندر Baermann E‏ » للأسلحة الصغيرةء 
المحدودة. ومن سوء حظ الشركة أن «هوجوء كان في الوقت نفسه من 
أنصار السلام المتحمسين ؛ وبعد تقلبات متعددة» انسحب أثناءها الشطر 
الخاص ببايرمان» تبقى ل «هوجو» نصيب صغير أطلق عليه فيما بعد اسم 
«أنوار وصواريخ بلفاوندر المحدودة»» وتحايل لتحويل مصنم الأسلحة إلى 
مصلع للصواريخ ؛ واهتم هنا لعدة سنوات بانتاج الصواريخ ء وصناعة 
الآنوار. والديناميت التجاري الصغيرء والألعاب التارية من كل صنف. 
بدأ المشروع ‏ كما قلت صغيراً. غير أن المال كان ملازماً لهوجو 
دائماء بحيث لا يسعه إلا أن يجمعه» فلم يمض وقت طويل حتى كان من 
كبار الأثرياء الناجحين» بل لم يكن يقل ازدهاراً عن أبيه (ما من أحد 
يستطيع أن يكون أكثر ازدهاراً من منتج للأسلحة). وعلى كل حال» كان 
يحيا حياة بسيطة» وحين تعرفت به لأول مرة كان معتادا على العمل 
بوصفه من الصناع المهرة في مصنعه . وكان تخصصه هو قطعة الانطلاق. 
ومن المحتمل أنك تعلمء أن إبداع قطعة الانطلاق مسألة تحتاج إلى 
مهارة فائقة إذ تتطلب البراعة اليدوية والعبقرية الخلاقة في أن معا . وكانت 
المشكلات العجيبة لقطعة الانطلاق تسر هوجو وتلهمه: العلاقة الشبيهة 
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بالزناد بين الأجزاء. الجاذبية المغايرة بين الانفجار واللونء المزج بين 
الأساليب المختلفة في صناعة الصواريخ التارية» طرق الجمع بين بين 
«البريق» :هاعه والديمومةء والمشكلة الداثمة لذيل الصاروخ. وكات 
وهوجوء يعالج قطعة الانطلاق وكأنها ميمفونية . ويزدري ما في القطع 
الاستعراضية من ابتذال» وقال لي ذات مرة: «الألعاب النارية سيج 
وحدها مومع ااه ء وإذا أردت أن تقارنها بفن أخمرء فليكن ذلك 
بالموسيقى » . 


كان في الألعاب النارية شيء يفتتن به «هوجوء افتتاناً مطلقاً. 
وأعتقد أن أكثر ما كان يسره فيها هو «سرعة زوالها». وأتذكر تعريفاً حدثني 
فيه ذات مرة عن ذلك الشيء الأمين الذي هو الصاروخ الناري. إنه مجرد 
تفجر عابر للجمال لا يبقى منه شيء بعد لسحظة واحدة. وقال عوجو: وهذه 
هي الماهية الحقة لكل فنء ولكتا لا نريد الاعتراف بها. كان ليوناردوة*» 
يفهم ذلك ولهذا تعمد أن يكون «العشاء الاخيرء(**© فانياً. ويرى 
«هوجوه أن الاستمتاع بالألعاب النارية ينبغي أن يكون تربية على 
الاستمتاع بكل روعة دنيوية. قال هوجو: «أنت تدقع تقودك, وتانحذ في 
مقابل ذلك متعة وقتية تماماً دون أي كلام فارغ حولها. لا يتحدث أحد 
يكلام زائف عن الألعاب النارية». 

ولكنه كان لسو ء الحظ ‏ مهطئاء وكانت نظرياته هي التي تسببت في 


إفلاسه بوصفه صانعاً ماهراً. إذ انهالت الطلبات على صواريخ عوجر 
ولم تعد الحفلات المنزلية الأنيقة, أو المهرجانات العامة تكتمل إلا بها. 


(©) يقصد بالطبع ليوناردو دافتشي (514657--1515) الرسام والنسيات والموسيقي 
والمهندس الإيطالي . (المترجم). 
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بل كانت تصَدَّر أيضاً إلى أمريكا . وحينئذ شرعت الصحف في الحديث 
عنهاء والإشارة إليها بوصفها أعمالا فنية: وتصنيفها إلى أساليب. وأثار 
هذا كله تقزز «هوجوه بحيث أصاب عمله بالشلل . ولم يلك حت اتنهذ 
موقفاً من الكراهية الإيجابية للصواريخ › وبعد فترة هجرها هجر تاماً . 


التقيت بهوجو أول مرة من خلال البرد والزكام المشترك . كان ذلك في 
فترة أعوزتني فيها النقود على نحو خاصء وكانت الأمور سيئة للغاية معي 
حتى اكتشفت مشروعاً خيرياً لا يصدقه المرء »إذ كنت أستطيم أن أقيم 
إقامة كاملة بالسكن والطعام نظير أن أكون حقل تجارب لعلاج البرد 
والزكام. وكانت التجربة تمضي قدماً في منزل ريفي بديع يستطيع المرء 
أن يبقى فيه إلى أجل غير مسمى . وأن يخقن بأنواع متعددة من أمصال 
البرد وأدويته. وكنت أبغض الإصابة بالبرد. ويبدو أن الأدوية لم تكن 
فعالة على الإطلاق عندما يقومون بتجربتها علىّ, ولكنها كانت من ناحية 
أخرى ‏ مجانية» ويتعود المرء بعد فترة على العمل مع البرد ا 
وهذه ممارسة طيية للحياة العادية. واستطعت أن أنجز قدراً كبيراً من 
الكتاية» على الأقل حتى ظهر «هوجو». 


وكان المشرفون على هذا المشروع الخيري يقترحون عادة على 
الضحايا أن يقيموا أزواجاً أزواجاء إذ لاحظوا في النشرة التمهيدية أن قلة 

من الناس يستطيعون احتمال الوحدة التامة. 7 أكن أهتم بالوحدة أنا 
نفسي - كما تعلم ‏ ولكن بعد محاولات قلائل انتهى بي الأمر إلى كراهية 
صحية الحمقى الثرثارين» وعندما عدت إلى ذلك المكان البديع موسما 
أخمرء طليت السماح لي بالعيش على انفراد. والواقع أن هذه العزلة 
المحدودة المحمية التي توفرها مثل هذه المؤسسة كانت تلائمني كل 
الملاءمة. وأجيب طلبي ؛ فاجتهدت في العمل. وصارعت نوبة برد شنيعة 
بوجه خاص. بحيث أعلنوا إل أن مشكلة السكن تجبرقي الآن على 


4 


قبول رقيق . ولم يكن أمامي اختيارء فوافقت. ونظرت بامتعاض شديد 
إلى الشخص الضخم الفظ الذي دحل متفاقلا» فوضع حاجياته على 
السرير» ثم جلس إلى المنضدة الأخرى. غمغمت بنوع من الترحيب 
الذي يفتقر إلى اللياقةء وعدت إلى عملي لكي يكون واضحاً أنني رفيق 
غير صالح للثرثرة. وزاد من سخطي أنه بينما كان البرد وحده من نتصيبي » 
كان اليرد والملاج من نصيب رفيقي › ومن ثم حين كنت أعسطس 
وأشرق» مستعملا كيساً مليثاً بالمناديل الورقية. ظل هو ممحتفظأ تماماً 
بكرامته الإنسانيةء بحيث بدا صورة للصحة. ولم يتضح لي قط على أي 
المبادىء كان يتم توزيع الأمصال. إذ بدا لي دائماً أنني أحصل على ما 
يتجاوز نصيبي العادل من نوبات البرد. 

كنت أخشى أن يلجأ رفيقي إلى الثرثرة» ولكن سرعان ما تبينت أنه لا 
وجود لمثل هذا الخطر. إذ انقضى يومان دون أن نتبادل كلمة واحدة. 
وبدا عليه حقاً أنه لا يشعر بوجودي تماماً. ولم يكن يقرأ أو يكتب على 
السواءء وإنما ينقق معظم زقته جالساً إلى المنضدةء شاخصاً ببصره خارج 
النافذة» عبر الحديقة البديعة التي تحيط بالمنزل. وكان يتمتم لتقسه 
أحياناً» وبنفوه بألغاظ مكتومة: ويقضم أظافره كثيراًء وذات ٣‏ مرة ار 
مطواة. وأحدث ‏ وهو شارد الذهن ‏ ثقوبا في الأئاٹ حتى انتزعها منه 
أحد الملاحظين. وظلنت في بداية الأمر أنه ربما كان مختل العقل . وفي 
اليوم التالي بدأت أشعر بشي ء من العصبية بسيبه . كان ضِخماً إلى أقصى 
جد طويلا متين البنيان في أن واحدء عريض المنكبين» ضخم اليدين . 
وكان رأسه الهائل يغوص عادة بين كتفيةء على حين كانت نظرته الهائمة 
تطوف بالحجرة أو بالمنظر الريفي المحيط بنا وفقاً لخطٌ لا يوحي به أي 
شيء عادي من الأشياء الواقعة في مجال الرؤية. وكان شعره تبداً 
أفحم ؛ وفمه الواسع الذي لا شكل له والذي ينفتح حيناً بعد حينء يرسل 
صوتاً شبه ‏ منطوق. وفي مرة أو مرتين بدأ يهمهم لنفسهء ولكنه كان 
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ينقطع فجأة في كلتا المناسبتين ‏ وبدا عليه في هذه الحالة أنه أقرب ما 
يكون إلى الاعتراف بوجودي . 

وفي مساء اليوم التالي كنت عاجزاً تمام العجز عن مواصلة العمل. 
جلست أنا أيضاً أنظر من نافذتي وقد التهمني مزيج من العصبية 
والفضول. فاخحذت أنفخ أنفي » وأتساءل كيف يمكن البدء في إقامة 
اتصال إنساني أصبح الآن ضرورة مطلقة. وانتهى بي الأمر إلى سؤاله ‏ في 
مباغتة تخلو من كل دبلوماسية - عن اسمه. وكانوا قد قاموا بتقديمه إليّ 
عند وصوله. ولكدني لم أعبا بذلك حينذاك. فالتفت إليّ بعينين داكنتين 
غاية فى اللطف ونطق اسمه : «هوجو بلقاوندر». وأردف قائلا: وحسبت 
أنك لا تريد الكلام» . فقلت إنني لست ممتنعاً عن الكلام بتاتأء كل ما في 
الامر انني كنت منهمكاً في شيء حين وصوله» وسالته الصفح إن كنت قد 
بدوت فظا . وبدا لي - حتى من الطريقة التي يتحدث بها أنه لم يكن غير 
مختل العقل فحسب. بل كان على درجة عالية من الذكاءء وبدأت بحركة 
تكاد تكون الية - في حزم أوراقي . وعرفت أنني - من الآن قصاعداً ‏ لن 
أقوم بأي عمل . كنت مختلياً بشخص فاتن إلى أقصى حدود الفتنة . 

ومنذ تلك اللحظة تبادلنا «وهوجو» وأنا حديشاً لم أعرف له نظيراً من 
قبل. أخبر كل منا صاحبه بقصة حياته كاملة. وبسرعةء فقت فيها - من 
جانبي على الأقل ‏ صراحة لم يسبق لها مثيل . مضينا بعد ذلك نتبادل 
آراءنا حول الفن» والسياسةء والادب. والدين. والتاريخ » والعلم» 
والمجتمع › والجنس . كا نتتحدث دون انقطاع اليوم كله» وشطرا من 
الليل في كثير من الأحيان. وكنا نضحك ونصيح أحيانا إلى درجة وبختنا 
معها السلطات وانذرتنا ذات مرة بالفصل بيننا. وفي منتصف هذا 
الحدث انتهت الفترة التجريبية الحاليةء غير أننا أدرجنا اسمينا فى الفترة 
التالية . وكان الأمر قد استقر بنا إلى الدخول في مناقشة تتفق طبيعتها إلى 
حد ما مع قصتي الحالية . 


YA 


كان «هرجو» يوصف في كثير من الآاحيان بانه مثالي . غير أنتي أؤئر 
وصفه بأنه نظري» وإن يكن نظريا من نوع غريب. كان يفتقر في أن معا 
إلى الاعتمامات العملية وإلى الجدية الأخلاقية الواعدة بذاتها التي يتميز 
بها أولئك الذين يسمون عادة بالمثاليين . وكان أكثر الأشخاص الذين 
التقيت بهم موضوعية خالصة» وبُعّدا عن الارتباط بشيء - ولكن لم يكن 
هذا الانفصال فضيلة بقدر ما كان مجرد هبة من الطيعةء وهذا أمر لم 
يكن على وعي به تماماً. كان شیئاً مرا عنه في صوته وسلوكه. 
وأستطيع أن أصوره الآن. كما كنت أراه خلال محادثاتنا في كثير من 
الأحيان ‏ مدحياً إلى الأمام كثيراً في مقعدهء وهو يقضم أظافره كلما التقط 
ملاحظة ساخة من ملاحظاتي وكان في المتاقشة غاية في البطء. كانت 
يفتح نمه متمهل, ثم يفلقه. ويفتحه مرة أخرى » وأخيراً يجازف بملاحظة 
فيقول: «نقصد. . . » ثم يأخذ في شرح ما قلته على نحو يسيط ومحسوس 
تماما» كان يلقي في بعض الأحيان صوء؟ هائلا عليه » وأحيانا يجعله يبدو 
حراءٌ كاملا . لا أقصد أنه كان مصيباً دائماً. ففي كثير من الأحيان كان لا 
يفهمني على الإطلاق. ولم أستغرق وقتاً طويلاً في اكتشاف أن معلوماتي 
العامة أوسع من معلوماته كثيراً في معظم الموضوعات التي ناقشتاها. 
ولكنه كان يدرك بسرعة فائقة حين نصل إلى طريق مسلود من وجهة 
نظره هوء فكان يقول: «حسن؛, لا أستطيع أن أقول شيئاً عن هذا أو 
«أخشى أن أكون هنا عاجزاً تماماً عن فهمك» تمامأ»» بصورة نهائية تقتل 
الموضوع . وكاب «هوجر» هو الذي يقود المحادثة. من البداية إلى 
النهاية . 

كان مهتا بكل شيء» ومهتماً بنظرية كل شيء. ولكن على نحو 
غريب. لكل شيء نظرية » ومع ذلك ليست هناك نظرية مسيطرة على كل 
شيء. ولم آل فط بإنسان أشد حرماناً من «هوجوء من أي شيء يمكن 
أن يسمى الرؤية الميتافيزيقية أو النظرة الكونية العامة 


۹ 


5013 . الأحرى أنه کات يريد من كل شىء يقابله أن يعرف 
طبيعته - ويبدو أنه كان يتناول هذه المسألة في كل مُكَل بصفاء ذهني 
مطلق. وكانت التحائج مثيرة للدهشة في محظم الأحيان. وإني لاتذكر 
محادثة دارت بيننا ذات مرة عن الترجمة . ولم يكن «هوجو» يعرف شيئا 
عن الترجمة. ولكن عندما علم أنني مترجم أراد أن يعرف كيف تكون 
الترجمة . وأتذكر أنه أخذ يمضي ويمضي في الموضوع . واضعاً مثل هذه 
الأسئلة : ماذا تعني حين تقول إنك تفكر في المعنى بالفرنسية؟ كيف 
تعرف أنك تفكر فيه بالفرنسية؟ إذا رأيت صورة في ذهنك» كيف تعرف 
أنها صورة فرنسية؟ أم أن المسألة هي أنك تقول الكلمة الفرنسية لنفسك 
ماذا ترى حين ترى أن الترجمة مضبوطة تماماً؟ أتتخيل ما يمكن أن يفكر 
فيه شخص أخر. حين يراها لأول مرة؟ آم هذا نوع من الشعور؟ أي نوع 
من الشعور؟ هل تستطيع أن تصفه وصفا أوثق من ذلك؟ وهكذا» وهكذاء 
فى صبر خرافي . وفي بعض الأحيان تصيح المسألة مثيرة للغضب. وما 
كان يبدو لي أبسط العبارات. سرعان ما أصبح ‏ تحت ضغط «هوجو» 
المتكرر لعبارة: «أنت تقصد. . .» - قول معتما مشوشاً لم أعد أنا نفسي 
أعرف معناه. وتحول نشاط الترجمة الذي كان يبدو لي أبسط الأشياء في 
العالم - تحول ليصبح معقداً غير مألوف بحيث أصبح من المحيّر أن يرى 
المرء كيف يمكن لاي إنسان أن يقوم به. وفي الوقت نفسه. كانت 
تساؤلات «هوجوه نادراً ما تفشل في إلقاء قَدْرِ غير مألوف من الضرء على 
أي موضوع يهتم به. إذ كان كل شيء- في نظر هوجو - مثيراً للدهشةء 
باعثاً على السرور» معقداء غامضاً. وخلال هذه المحادثات بدات أرى 
العالم كله من جدید. 


وفي أثناء الشطر المبكر من مناقشتي مع «هوجوه» كنت حريصاً على 
أن «أضعه» في عوضعه . وسألته مرة 00 سؤالاً مباشراً إن كان يعتنق 


هله النظرية العامة أو تلك وهو أمر كان ينكره دائ بلهجة شخص يواجه 
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برداءة ذوقه . وبدا لي قيما بعد بالتأكيد أن توجيه مثل هذه الاسكلة لهوجو 
كان معناه إظهار انعدام غريب للحساسية بالنسبة لمزاياه الذهنية 
والأخلافية الفريدة. وتجققت بعد فترة أن «هوجو» لا يعتتق نظريات عامة 
أي كانت. ونظرياته جميعاً, إن كان من الممكن تسميتها بالنظريات» 
كانت خاصة إجحرًئية) . ومع ذلك. كان يساورتي شعور بأنني لو اجتهدت 
بما فيه الكفاية فسأصل على نحو ما إلى مركز تفكيره؛ وبعد فشرة كان 
همي هو ألا أناقش وهوجوء كثيراً في السياسة أو الفن أو الجنسء وإنما 
مناقشة ذلك الشيء الخاص في تناول هوجو للسياسة أو للقن أو 
للجنس . وأخيرا دارت بيننا محادثة بدا لي أنها تمس شيئا مركزيا في فكر 
وهوجوو. إن كان من الممكن أن يكون لفكر هوجو شي ء تشكيلي يتمثل 
في مركز. ومن المحتمل أن ينكر هو نفسه هذا الكشف. أو بالأحرى. 
لست واثقاً من أنه يعرف ما معنى أن يكون للأفكار اتجاه معين. وصلنا 
إلى هذه التقطة التي نحن بصددها عرضاً في مناقلة عن بروست 
81 .. ومن وبروستء الثنينا إلى مناقشة ما يعنيه وصف شعور أو 
حالة ذهنية. وكان «وهوجوه بجد هذا شيئاً محيراً. كما يجد ‏ بالتاكيد ‏ كل 
شيء محيرا إلى أقصى حد. 

قال هوجو: ومةه شيء مريب في وصف مشاعر الناس . . هذه 
الأوصاف جميعا درامية إلى حد بعيده. 

قلت: «وما الخطأ في ذلك؟). 

قال هوجو: «لا شيء سوى أن الأشياء ثَرَيّف مذ البداية. فإذا قلت 
يكون ذلك حقأ . 
(#) مارسل بروست اکه٣۴‏ اموا (181/1 -1977) رواتي قرنسي كبير اشتهر بأسلوبه 

تيار الشعوره الذي تمثل في روايته والبحث عن الزمن الضائع A Ja Recherche du ı‏ 
Temps Petdu‏ . (المترجم). 
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سألت: «ماذا تعني ؟) . 


قال هوجو: «إنني لم أشعر بهذا. إنني لم أشعر ‏ حينذاك ‏ بأي شيء 
من هذا النوع على الإطلاق. إنه شيء أقوله فيما بعده . 

قلت : «ولكن أفترض أنني أحاول جاهداً أن أكون دقيقا» . 

قال هوجو: «ليس في إمكان المرء. والأمل الوحيد هو أن يتحاشى 
المرء قول ذلك. فما أن أبدأ في الوصفء حتى أكون قد ضعت . حاول 
أن تصف أي شيء » مسحادتتنا على سبيل المخال» وستری كيف انكف 
غريزيا على نحو مطلق . . .» 

اقترحت قائلا : «أتناولها بالتهذیب؟» . 

قال هوجو: «الأمر أعمق من ذلك. فاللغة لن تدعك تعرضها كما 
كانت في الواقع حماء. 

قلت : «أفترض إذن أن المرء يقوم بتقديم الوصف في الحال» . 

قال هوجو: «ولکن ألا ترى أن هذا يقضي على الموضوع؟ لا يستعليع 
المرء ء أن يقدّم وصفاً في الحال دون أن یری أنه لم يكن حقيقياً. كل ما 
يمكن أن يقوله المرء في الحال ريما كان شيئاً عن خفقان قلبهء ولكن إذا 
قال الجر إنه كان خائفاء فلن يكون ذلك إلا لأنه يحاول أن يعطي 
انطباعاً ‏ أنه من أجل التأثيرء وسيكون هذا كذباً» . 

تحيّرت أنا نفسي بما يقول. وأحسست أن 3 ثمة شيئاً خطأ فيما يقوله 
وهو جو › وإن كنت لم أستطع تحديدله. وناقشنا الموضوع مزيداً من 
فيما عدا أشياء مثل : «ناولني المربى ٠ء‏ أو «هناك قطة فوق السقف» ‏ 
يصبح كل ما يقوله المرء نوعاً من الكذب». 

ترؤى «هوجو»ء ثم قال بجدية : «أعتقد أن الأمر على هذا النحو». 
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قلت : «في هذه الحالة ء لا ينبغي على المرء أن يتكلم». 


قال هوجو: وأعتقد . . ربما كان لا ينبغي على المرء آن يتكلم» . وكات 
جاداً كل الجد. ثم لمحت عينه فضحكنا معا ضحكاً شديداء وحن 


تفكر في أننا لم نفعل شيئاً آحر سوى ذلك أياماً يأكملها. 
قال هوجو : «عذا شي ء هائل ! بالطبع يتكلم الإنان. ولكن. ل 
وعاودته الرزائة هرة أحرى : «يقدم المرء ه كثيراً من التنازلات من أجل 


حاجته إلى الاتصال». 
- «ماذا تعتي؟». 
- دطيلة الوقت الذي أتحدث فيه إليك ء تی الأنى. لا أفول با بالضبط ما 


حتى بيئنا رما اكثر ما کر ن كلك حت تی ا ثمة دوافع ية للخداع . 
والواقع . أت المرء قد اعتاد ذلك بحيث لم يعد قادراً على رؤيته. اللغة 


كلها الة لصنم الأقوال الزائفة». 

سالته : وماذا يحدث لو قال الإنسان الصدق؟ هل هذا ممكن؟». 

قال هوجو: «أنا أعرف نقسيي. حتين أقول الحقيقة فعا تتساقط 
الألفاظ من فمي ميتة ة تماماء وأرى عحواءً كام في وجه الشخص الآخره. 

- «دوهكذا لا نتواصل حقاً؟». 

قال : «وحسنء أظن أن الأفعال لا تكذب» . 

استغرق وصولنا إلى هذه النقطة نصف دستة من جلسات علاج اليرد. 
وكنا قد رتبنا الأمور بنا الآن على أن تَصَاب بالبره بالعناوب» بحيث أن 
كل ضعف ذهني يترتب عليه نتقاسمه بالتساوي بينئا. وقد أل اهر جو» 
على. هذاء--وإن كنت على أهبة الاستعداد للإصابة بتوبات البرد كلهاء 
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وهذا راجع في شطر منه إلى شعور الحماية الذي أخذ ينمو في داخلي لحو 
«هوجوه. وفي شطر آخر لأن «هوجو» يحدث ضجة جهنمية حين يصاب 
بالبرد. ولست أدري لماذا لم يخطر لنا مبكراً أننا لسنا يحاجة إلى البقاء 
في مؤسسة علاج البرد لمواصلة أحاديثنا . 


ريما كنا نخشى انقطاع الاستمرارية. ولست أدري متى خطر لا أن 
برغل عن الماد ينض اراتا غير أن السلطات كانت هي التي 
صرفتنا بالفعل إذ = حشيت أننا مع إصابتنا بهذه النوبات الكثيرة من البرد أن 
تضات كنا بحلة واكم 

كنت وقتئذٍ واقعاً تحت سحر «هوجو» تماماً. أما هو نفسه فلم يظهر 
عليه أبدا أنه يلحظ مدى الانطباع الذي تركه علي . ولم يكن في المحادثة 
حريصاً أدنى الحرص على أن يسبل نقاطاً تحسب له؛ ومع أنه كان 
يفحمني في كثير من الأحوال. إلا أنه على ما يبدو - لم يكن يفطن إلى 
هذا ولم يكن ذلك لأنني أتفق معه دائما. بل إن فشله في فهم نوع معين 
من الأفكار كان يملأني بالضيق . ولكن كان الأمر وكأنما تكشف طريقته 
في الوجود نفسها عن أن رؤيتي الخاصة للعالم يطمسها التعميم إلى درجة 
لا أمل فيها في الإصلاح . كنت أشعر بما يشعر به رجل يعتقد اعتقادا 
غامضاً أن الزهور كلها سواء. وخرج للنزهة مع عالم في الزهور. غير أن 
هذا التشبيه لا يلائم وهوجرء أيضاء ذلك أن عالم الزهور لا يلاحظ 
التفاصيل فحسب. بل يقوم بالتصنيف» على حين أن «هوجوء يلحظ 
التفاصيل فحسبء ولا يقوم أبداً بالتصنيف؛ وكأنما كانت رؤيته من الحدة 
بحيث تجعل التصنيف محالاء إذ كان كل شيء يراه فريدا على نحو 
مطلق. وكنت أشعر أنني التقيت لأول مرة ة برصل صادق صدقاً كاملا. 
وبدأت التجربة تتخذ منحى انقلابياً . إذ كنت أثيل إلى إضفاء قيمة روحية 
على رهوجو» تتناسب مع انصرافه التام عن التفكير في نفسه في مئل هذا 
الضوء. 
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وعندما طلبوا منا مغادرة مؤسسة علاج البردء» لم يكن عندي مكان 
أعيش فيه. فاقترح وهوجوة أن أعيش ممه غير أن شيئاً من غريزة 
الاستقلال منعني من ذلك ؛ إذ حت بان شخصية «هوجور يمكنبا في - 
يسر شديد أن تبتلع شخصيتي تامأ وبقدر ما كدت معجباً به كنت 
لا اريد أن يحدث هذا. ومن ثي اعتذرت عن قول هذا العرض. وكان 
عليّ ‏ على كل حال أن أذهب إلى فرنسا حينذاك لالتقي بجات بييرء 
الذي أحدث ضجة فيما يتعلق بإحدى ترجماتي » ومن ثم فقد انقطعت 
مادنا لقترة. وخلال هنه المدة عاد يرهوج إلى العمل في مصنع 
الصواريخ ء وشرع في تنمية مواهبه الفذة في فطع الانطلاقء واستانف 
يوجه عام نىوذج حياته في لندن. وکانت محاولاته للخروج من هذا 
النموذج تتخذ دائما شكلا غريب الأطوار؛ وكان عجزه عن قضاء إجازة 
سوية مريحة مترفة - كان هذا العجز أقرب شيء اكتشنته فيه إلى سمة 
المرض العصبي . وعتدما رجعت من باريس استاجرت حجرة رخيصة في 
باترسي وم88)65 ء فاستانفنا ‏ هوجو وأنا أحاديثنا. فكنا نلتقي عند 
«جسر تشلسي ٩۵٥ء11٥‏ يعد أن يفرغ «هوجوء من عمل يومه» ونتسكع 
على ضصفة تشلسي ٠»‏ أو نطوف بحانات وطريق الملك» 2000 5أعمنكظ ء 
متهلكين نفا في الحديث إلى جرجة الإرهاق . 

قبل هذا الوقت بقليل » قمت بحركة ثبت لي فيما بعد أنها مهلكة. 
ذلك أن المحادثة التي قَدّمتٌ منها موجزاً قصيراً فيما سبق شخلتني كثيراً 
بحيث سجلت عنها ملاحظات قلائل على سبيل التذكرة. وعتدما 
تصفحت هذه الملاحظات مرة أخرى بعد فترة وجيزةء بدت أي مهو 
قاصرة» ومن ثم أضفت إليها قليلا حتى تكون أفضل تذكيراً. وعندما 
تأملتها بعد ذلك استرعى انتياهي أن المناقشة كما هي مسطورة على 
الورق - تبدو خالية من المعنى . فكان أن أضفت إليها مزيداً. لأجعلها 
تبدو معقولة» وما برحت أعتمد على ذاكرتي . ولما قرأتها قراءة متمعنة 
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حطر لي أنها جيدة نوعاً ما. فلم أكن رأيت شيشا مثلها تماماً من قبل . 
راجعتها مرة أخرى وجعلتها تبدو أكثر أناقة. فأنا كاتب بالسليقة. على 
كل حال» ومادامت الآن على الورق» فربما بدت شيئاً محترماً. ومن 
ثم عمدت إلى صقلها مرة بعد أخحرى.» ثم بدات في كتابة المحادثة 
التمهيدية أيضاً. هذه المحادثة لم تكن واضحة تمام الوضوح في 
ذاكرتي » وفي إعادة بنائها رجعت إلى عدد من المناسبات المختلفة . 


وبالطبع لم أخبر هوجو يشيء من هڌا. إذ كنت أرى في ذلك تسجيل 
خاصاً وشخصياً أحتفظ به لنفسي » وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو إلى 
إخباره. والواة قع أنني كنت أعلم في صميم قلبي أن إبداع هذا التسجيل 
كان نوعاً من الخيانة لكل شيء تخيلت أنني تعلمته من «هوجوه . غير أن 
هذا التفكير لم يوقفني . ومن المؤكد أن هذه العملية بدأت تتخذ صورة 
الافتتان بخطيئة مستسرة. وعكفت عليها باستمرار. وتوسعت فيها الآن 
لكي تغطي عدداً كبيراً من محادثاتنا التي لا أعرضها بالضرورة كما أتذكر 
أنها وتعت» ولكن على نحو يتلاءم مع خطة الكل . وبد! كتاب ضخم 
يتشكل. وحرصت على أن يتخذ شكل الحوار بين شخصيتين سميتهما 
تاماروس ونانةدة7 واناندين Annandine‏ . والشيء العجيب هو أنني 
كنت اأستطيع أن أرى بوضوح من البداية إلى النهاية أن هذا العمل تبرير 
موضوعي لموقف «هوجوة. أعني أنه كان محاكاة مصطنعة وتزييفاً 
لمحادثاتنا. وإذا قورن بها كان زيغا ألجوف. وحتى إن كنت قد كتبته 
لنفسي » فقد كان من الواضح أنه كتب للتائير والاستهواء . وبعض لحظات 
حديثنا التي كانت أكثرها استتارة» كانت إذا سجلت» تبدو أوغلها في 
السطحية . غبر أن هذه لم أستطع أن أنجح إطلاقاً في تسجيلها يما كان 
فيها من قوة في الواقع . كان عملي مقصورا باستمرار على إضافة شيء من 
الشكل› ق ر ومع أنني كنت 
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أرى بوضوح أن هذا العمل محاكاة زائفة. إلا أن حبي له لم ينقص لهذا 
السبب. 

وذات يوم لم أستطع مقاومة رغبتي في عرضه على وديف جلمان». 
ظننت أنه سيؤثر فيه. وقد كان. وأراد أن يناقشه معي على الغور. ولم 
يتمخض هذا عن شيء كثير- على كل حال إذ وجدت نفسي عاجرا عن 
مناقشة أفكار «هوجو» مع «دیف» . ومع شدة تأثري بهذه الأفكار. لم أكن 
قادرا تماما على إعادة عرضها في الكلام مع أي شخص آخر. وعندما 
حاولت أن أشرح فكرة من أفكار وهوجوء كانت تبدو سطحية وصبيانية» أو 
مجنونة تماما. وسرعان ما كنت أتخلى عن المحاولة. ولم يلبث «ديف» 
أن انصرف بعد ذلك عن الاهتمام بالكتاب؛ ذلك أن الشيء لا يكون 
حقيقياً أو مهما في نظر «ديف» إلا إذا أمكن الدفاع عنه في المناقشة 
الشفاهية. وأياً كان الأمر» فقد عرضه خلال ذلك الوقت ‏ مخالفاً بذلك 
تعليماتي ‏ وكان قد أحذه إلى المنزل لينتهي من قراءته - على شخص أو 
شخصين آخرین» تأثرا به أيضاً تأثرأ شديداً. 

ولما كنت أعلم إلى أي مدى يمكن أن يُغضب المشروع كله «هوجوه» 
فقد ألفيت نفي ملزماً بإخفاء هويته. وعرضت الأمر على «ديف» بوصفه 
تمريئاً درامياً يقوم ‏ من بعيد إلى حد ما على محادثات جرت بيني وبين 
عدد من الأشخاص . غير أنني بعد فترة وجيزة وجدت نفسي الآن منظوراً 
إليّ في بعض الأوساط بوصفي نوعاً من الحكماءء وألح علي كثير من 
أصدقائي لرؤية المخطوط .والواقع آنني أطلعت عليه مزيدا. من 
الأشخام القلائل. وبدأت أتعود على فكرة انتشاره في نطاق ضيق . 
وكنت طيلة هذا الوقت لا أكف عن العمل فيه» مستخدماً مادة إضافية من 
محادثاتي الحالية مع «هوجو». واستمر حرصي على أن تظل صداقتي 
بهوجو سراً لا يعلمه أصدقائي الآخرون جميعاً . فعلت ذلك في البداية 
مدفوعاً برغبتى ي الغيور في الاحتفاظ بصديقي العظيم لنفسي » ثم فيما بعد 
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خحوفاً من أن يكتشف «هوجوه خداعي. 

والآنء أحذ الناس يقترحون باستمرار أن أنشر هذا العملء فكنت 
ألقاهم بالضحك فحسب» غير أن الفكرة كانت جذابة بالنسبة لي على كل 
حال. كانت جدذابة في البداية جاذبية الشيء الذي يعلم المرء أنه لن 
يفعله أبدأ . ولما كان النشر خارج الموضوع تمامأء فقد أحسست أنني في 
أمان مطلق حين أطيل التفكير فيه بخيالي . كنت أتصور أي كتاب عظيم 
سیکون» وكيف سيكون أصيلاء وإلى أي حد سيكون مدهشاًء منيراً! 
وكنت أسرّي عن نفسي بابتكار العناوين له. وأجلس قايضاً على 
المخطوط بيدي ء ثم أتخيل أنه استنسخ ألف نسخة. إذ كنت أعاني 
حينذاك خوفا من فقدان المخطوط ومع أنني استنسخت منه على الآلة 
الكاتبة نسختين أو ثلاث. إلا أنني كنت أشعر بأنه من المحتمل أن تتلف 
جميعاً أو تضيع إلى الأبد على نحو أو أخر - ولم يكن يسعني إلا أن أشعر 
بالرئاء لنفسي . وذات يوم اتصل بي مباشرة أحد الناشرين مقترحاً نشره. 

كان هذا العرض مفاجأة لي . إذ لم يتصل بي - قبل ذلك - ناشر من 
تلقاء نفسهء فأدار مثل هذا التنازل رأسي . وخطر لي أنه لو حقق هذا 
الكتاب نجاحاً وهذا ما لا أستطيع الشك فيه - فسوف يمهد ذلك 
طريقي في العالم الأدبي بشكل ملحوظ . فمن الايسر عليك أن تبيع سقط 
المتاع إن كنت معروفاًء من أن تبيع أعمال العبقرية إن لم تكن معروفا. 
فإذا استطعتٌ الوثوبه إلى الشهرة ة على هذا التحوء فإن شخصيتي بوصفي 
كاتباً تون قد استقرت. طرحت هذه الفكرة جانباًء قائل لنفسي إن 
المشروع كله مستحيل . إذ لا أستطيع أن أبيع أفكار «هوجو» على أنها 
أفكاري . والأدهى من ذلك كله لم أكن استطيع أن أستخل مادة أستمدها 
من علاقتي الحميمة بهوجو لأقدم للجمهور عمل سوف يملأ وهوجوء 
نفسه بالتفور والتقزز. غير أن أحلامي الخاملة عن النشر التي راودتني في 
وقت مبكر كشفت عن نقسها النقاب الآن بوصفها إرادة حقيقية . واستبدت 
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بي فكرة التشرء وكأن ضرباً من القدر يسوقني إليها. ورأيت أفعالي 
الماضية كلها وكأنها تسوقئي حتما إلى هذه النهاية. وتذكرت آمسية 
مخمورة استعرضت خلالها في خيالي كل مرحلة من مراحل العملية التي 
ستجلب الحوار إلى المطبعة . وفي تلك الأثناء أصبح للفكرة واقع متجسد 
في في الخيال لم يكن ليطول كثيراً قبل أن يتحول إلى الفعل. واتصلتٌ 
بالناشر في منزله . 

كان يعلم أسباب إحجاميٍ وتردديء فوصل مبكراً في صباح اليوم 
التالي حامل العقد الذي وقعته في حالة من غَلَبةَ التسليم » والصداع 
الأليم . وبعد أن انصرف. تناولت المخطوط ونظرت إليه كما ينظر المرء 
إلى المرأة التي أفقدته شرفه . وكنت قد سميته «المُسکت» Silencer‏ ع1 
وأضفت إليه تصديراً للمؤلف ذكرت فيه أنتي مدين بكثير من الأفكار التي 
يتضمنها إلى صديق لا يتبغي أن أذكر اسمهء ولكن ليس عندي سبب 
يدعوني إلى الاعتقاد بأنه سيرضى عن الشكل الذي عرضتٌ فيه هذه 
الأفكار. ثم رميت بالمخطوط» وتركته لمصيره. 

وفي أثناء تجمّع هذه الأزمةء بدأ «هوجوه يمر أمواله في الأفلام. 
شرع في هذا على نحو خيري غامض» لكي يعطي لصناعة الفيلم 
البريطانية قدماً تقف عليه . غير أن هذا الاتجاه أخذ يستولي عليه وما أن 
نشت نشثئت «مؤسسة بلفاوندرو. حتى كان «هوجو» قد عرف طريقه معرفة جيدة 
في عالم السينما. إذ كان في الواقعم رجل أعمال مرموقاً. وكان يوحي 
بالثقة للجميعء وكانت له أعصاب فولاذية. وأخذت «مؤسسة بلفاوتدر» 
تتقدم كنيران وحشية. فاتخذت لنفسها مسرحا تجريبياء إن كنت تذكر 
ذلك وكان في الشطر الأكبر مله بوحي من «هوجوه نفسه» حين أنتج 
عدداً من الأفلام الصامتة من ذلك النوع الذي كان يسمى «تعبيريأ»» 
وسرعان ما استقر به الآمر على إنتاج الأقلام العادية التي تتخذ من حين 
إلى آخر طابعاً تجربياً. ولم يكن «هوجو» يحداثني كثيراً عن مشر وعاته 
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السينمائية» مع أننا كنا نلتقي كثيراً في تلك الأثناء طيلة الوقت. وأظن أنه 
كان خجلاناً إلى حد ما من نجاحه . أما آنا فعلى العكس من ذلك فقد 
كنت فخوراً به لخصوبته وتعدد وجه نشاطه» وكنت أشعر بمتعة خاصة 
حين أذهب إلى السينما لأشاهد قبل أسماء المشتركين في الفيلم» 
النقطة المعتادة عن «أبراج المدينة» (شعار المؤسسة)ء وأستمع إلى 
كر يشندو «أجراس المدينة»ة في الوقت الذي تظهر فيه هذه العبارة: ويقدمه 
هوجو بلفاوندره - تظهر بوقار على الشاشة . 

ولأول وهلة ‏ يبدو أن نشاطي السري لم يؤثر أي تأثير على صداقتي 
بهوجو. واستمرت أحاديثناء بكل نضارتها القديمة وتلقائيتهاء وكانت 
موضوعات هذه الأحاديث لا ينضب لها معين. وفى الوقت الذي أنخذ فيه 
الكتاب ينمو ويكتسب قوة. بدا أنه يستنزف با الدماء من علافتى 
الحميمة الأخرى. إذ اتخذ لنفسه موقف الخصم. وما بدا في أول الأمر 
«كتهاناً بريثاً للحقيقة». بدأ يتحول إلى «مطب صناعي» مسموم . ذلك أن 
معرفتي بأنني أخدع «هوجوء انتزعت الصراحة من استجاباتي له حتى في 
المجالات التي لم تكن متصلة تماما بهذا الخداع على وجه خاص . ولم 
يبد على وهوجوه أنه لاحظ شيا على الاطلاق. واستمر استمتاعي الشديد 
بصحبته . ولكن. حين وقعت العقد أخيراء وانتقل الكتاب إلى الناشر. 
أحسست بأنني لا أكاد أستطيع أن أنظر إلى «هوجو» في وجهه. وبعد يوم 
أو يومين تعودت رؤيته حتى في هذه الظروف». غير أن شيئاً من الأسى 
الرهيب أخذ يخيّم على علاقتنا. وعرفت الآن أن صداقتنا مالها إلى 
زوال. 

وتساءلت هل أجرؤ- حتى في هذه المرحلة ‏ على الإفضاء بالحقيقة 
إلى «هوجو». وفي مرة ة أو مرتين كنت على شفا الاعترافه, ولكنني كنت 
أخجم في كل مرة. كنت عاجزاً عن مواجهة احتقاره وغضبه . غير أن أسوا 
ما منعني هو الشعور بأن الأمر كله لم يكن بلا رجعة تماماً. إذ كنت 
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اأستطيع أن أذهب إلى الناشر وأن أطلب منه إحلالي من العقد. وإذا 
عرضت عليه شيئاً من التعويض الماليء فقد أستطيع حتى الآن أن 
أتخلص من الأمر كله. غير أنني كلما فكرت في ذلك, غاص قلبي بين 
جني . كان عزائي الوحيد يكمن في قذرية منخيفة - وفكرة أنني مازلت 
فاعلاً حرأء وأنه من الممكن حتى الآن تجنب الجريمةء كانت هذه 
الفكرة تؤلمني ألما شديداً كلما واجهتها. ومجرد فكرة أن «هوجو» يمكن 
أن يطلب مني سحب الكتاب سبيت لي كربا عظيماً بحيث لم أكن 
أستطيع أن أغري نفسي حتى بتأمل إخباري له بفعلي ؛ ولم يكن هذا 
بسبب لهفتي على أن أرى الكتاب مطبوعا. حلاوة هذا الشعور قيلت منذ 
فترة بسبب حزني الآن إذا ما فكرت في فقداني لهوجو. ولم يعد في 
وسعي أن أجلب العزاء لنفسي إلا بشيء واحد هو هذا اليقين الرهيب 
الذي أتشبيث به يوماً بعد يوم» من أن زهرة الترد قد ألقيت. 
نني في الآونة الأخيرة كابة كانت من الشدة بحيث كنت أجد 
صعوية وبة حائلة في التحدث إلى «هوجوهء رغم أنني تنی كنت أراه كثيراً كسابق 
عهدنا, كنت أجلس أحياناً صامتاً في حضرته ساعات إثر ساعات. إلا من 
بعض الاستجابات الوجيزة التي تجعل من الاستمرار في حديثه أمرأ 
ممكدا . وسرعان ما فطن دهوجوه إلى اكتثابي. فسالني عثه. فتظاهرت 
بالمرض؛ وكلما انشغل وهوجوه بحالتي واهتم بها كان عذابي أكبر. 
وبدأ يبعث إليّ بهدايا من الفاكهة والكتب. ومقويات الجلوكوز والحديدء 
وتوسل إليّ أن أعرض نفسي على طبيب؛ والحق أنني خلال هذه الفترة 
أمرضت نفسي يكل تأكيد. 
وفي اليوم الذي أغلن فيه نشر الكتاب» كنت خارجاً عن طوري . 
وكنت على موعد للالتقاء هبوجو هذا الماء. على الجسر كالعتاد. وما 
التصفد اهار على لاست إن لايل على جعي لا ب رون 
في كل حانوت للكتب في لندث. وقلت لنفسي ربما لم يكن دهوجوه قد 
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شاهد الكتاب بعد. غير أن الوقت الذي سيمضي دون أن يراه لن يكون 
طويلً. لأنه كثير التردد على حواتيت الكتب. كان موعدنا فى الساعة 
الخامسة والنصف. فقضيت بعد الظهر في شرب البراندي ‏ وفي حوالي 
الخامسة ذهبت إلى «متتزه باترسي» 2211 88461568 . وهناك نزل عل 
نوع من السكينة حين علمت أنه لا يتبغي عليّ أن ألتقي بهوجو هذا اليوم» 
أو أي يوم آخر بعد ذلك أبداً. فتنة مأساوية ساقتني إلى شاطىء الغبرء 
وهناك كنت أستطيع أن أرى الجسر. ظهر هوجو في الموعد المضبوط› 
وانتظر. جلت على مقعد' ودحنت سيجارتين. أخحذ «هوجوه يذرع 
المكان جيئة وذهاباً. وبعد برهة أطول. شاهدته يعبر الجسر متجهأً إلى 
الضفة الجنوبيةء فعلمت أنه سيذهب إلى مسكني. أشعلت سيجارة 
أخرى. وبعد نصف ساعة رأيته يسير متمهلاً عبر الجسرء ولم يلبث أن 
اختفى . 

عدت إلى حجرتي بعد ذلك وأخطرت صاحب المنزل. وحزمت 
أمتعتي . وغادرت المكان من فوري بسيارة أخرى. وبعد أسبوع وصلتني 
رسالة من «هوجوه يستفسر فيها عما حدث لي ٠‏ ويطلب مني الاتصال به. 
تركت الرسالة دون رد. ولم يكن «هوجو» من كاب الرسائل المجيدين. 
بل كان يجد صعوبة شديدة في التعبير عن نفسه على الورق على 
الإطلاق. فلم أتلق مزيداً من الرسائل. وفي هذه الأثناء كانت بعض 
الصحف قد تناولت كتابي «المشكت» بمقالات قلائل فاترة اللهجة. 
والنقاد الذين حرصوا على أن يقولوا شيا وجدوا بوضوح أنه غير مفهوم . 
ووصقه أحدمم بأنه لا يخلو من «الادعاء والتعمية». وبالجملةء لم يهتم 
به أحد اهتماماً كبيراً. وكان فشلا ذريعاً. وبدلا من أن يفتح لي طريق 
الشهرة الأدبية ء أساء إلى سمعتي إساءة بالغة. واعذت على أنتى مقف 
جاد لا يمتلك أية قدرات على التسليةء وذلك في أوساط جاهدت فيها 
كثيراً لأبني انطباعاً آخر مختلفاً تمام الاختلاف. 


1۲ 


غير أنتي لم أعبأ بهذا كثيراً. على كل حال . وكانت لهفتي تنصب على 
نيان الموضوع كله. وعلى أن أمحو من مذهبي علاقتي بهوجو محواً 
تاماً . ولم يطبع «المسكت» سوى طبعة واحدةء بعد أن ركدت - بصورة 
جلية - في طريق تشيرنج کروس 1000 ؤ5ه,) عہااوط) , واختفت من 
السوق. وكان اختفاؤها رحمة. ولم أحتفظ لنفسي بنسخة متهاء ووددت 
ن صميم قلبي أن يبدو الأمر كله. وكأن هذا الكتاب الملعون لم يوجد 

. وانقطعت عن الذهاب إلى السينماء وتجنبت النظر في الصحف 
ا المثيرة التي تهتم بمتابعة نشاطات «هوجو» . وفي هله الفترة ظهر 
«فین»» وارتبط بي ٠‏ وت حياتي بالتدريج نموذجاً جدیدا. وأحذَت 
صورة «هوجوءه القوية تتلاشى رويداً رويدا. ولم تنقطم عملية التلاشي 
هذه حتى اللحظة التي ذكرث فيها سادي ‏ على غير توقع ‏ اسم «هوجو» 
في حانوت الحلاق. 
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سرت في الشارع شارد اللب مذهولاً. ابتعت علبة سجائر ودخلت 
مشرب ألبان لأتروى في الأمر. كان ذكرٌ اسم «هوجوء كافياً في حد ذاته 
لإحداث انقلاب ملحوظ في نفسي» واستولى عليّ - برهة من الزمن - 
عذاب جعلي د أستطيع أن أتبين . المسألة بوضوح على الإطلاق . وكان 
يبدو جلياً - فيما يتعلق بموقفي الحالي - أن ارتباط «هوجو» بهذه المسألة 
يجعل من المستيعد تماماً أن أقبل عرض «ساديء., أو أن تكون لي بعد 
ذلك أية صلة بسادي بحال من الأحوال. وكان الدافع المباشر الذي 
يجتاحني هو أن ألوذ بالفرار. وعلى كل حال. بدأت أشعر ‏ بعد برهة ‏ 
بقدر كاف من الهدوء جعلني أرى الموقف على شيء من الطرافة ؛ 
وعندئذ. كلما أمعنت التفكير فيهء اتضح لي أن «سادي» لا يمكن أن 
تكون قد أفضت بالحقيقة . كنت أعلم من قديم أن «سادي» كذابة أشرة» 
ومن الممكن أن ترتكب أي بهتان إن كان فيه ما يُكسِيُها أية مزية ولو 
مؤقتة. وكذلك كانت استحالة وقوع «هوجو» في غرام «سادي». حين 
ترويت فيهاء أمرا لا مجال فيه للشك. ذلك أن «هوجو» لم يكن شغوفا 
بالنساءء وكات يميل على كل حال إلى الإعجاب بأنماط سيدات 
البيوت . كما عجزت عن تصوره سالکاً على النحو الذي وصفته «سادي ٠‏ . 
أما أن تكون هناك مكيدة مُدَبّرة لترريط «هوجو» فأمر محتمل جداً؛ غير أن 
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التفسير المرجّح هو أن «مادي» كانت على وشك القيام بطفرة مهنية كان 
«هوجو» يحاول إحباطها. ولم أكن أعلم شيئاً عن عالم الأفلام » غير أنني 
كنت أتصوره خميرة مستمرة للمكائد الشخصية. وبالتاكيد. كان من 
الممكن أن تكرن «مادي» هي التي وقعت في غرام «هوجو»ء وأنها 
تحاول اصطياده بصورة أو بأخرى. وحين خطر لي هذاء بدا افتراضاً 
معقول إلى حد بعيد. وكنت أعرفء من سلوك ومادي» نحوي كيف تتاثر 
بسهولة بالرجال الذين تتخيل أنهم مثقفون؛ ولمًا لم يكن هوجو الرجل 
الذي يمكن أن يعشق «سادي» بحال من الأحوال. فقد كانت وسادي» 
هي بالضبط المرأة التي يمكن أن تعشق هوجو. 

وعندما انتهيت إلى هذه النتيجةء تحسنت نفسيتي . فقد كانت فكرة أن 
يذهب «هوجوء لسادي فكرة لا أستسيقها على الإطلاق. غير أن هذا كله 
لم يُفلح في إنارة سبيل الفعل أمامي . ماذا يتبغي أن أفعل؟ لو أنتي قبلت 
عرض «سادي »»› فسوف أبدو وكانني أنضم إلى الجائب الخاطىء في 
المعركة الغامضة نوعاً ما ضد وهوجو»؛ ولو أنني قبلت العرض بئية ا 
لمساعدة هوجو ما أمكن ذلك ومخادعة دسادي > فسيكون ذلك لعباً على 
الحبلين. ولم يزل عندي ‏ فضلاً عن ذلك - مَل قوي إلى الابتعاد عن 
هذا الموضوع جملة وتفصيلاء إذ لم أكن أجرؤ حتى على تخيّل نفسي 
مواجها لهوجوء إذا اقتضت ذلك الضرورة المخيفة» كما شعرت الآنت- 
من ناحية أخرى ‏ أننى متورط إلى حد ما آنا تفي » ولا يعني إلا أن 
أكون مأخوذاً بالطريقة التي سلكتها الأشياءء ولا أكف عن التساؤل عما 
سيحدث بعد ذلك . كان ثمة قدر لا أستطيع تكرانه يسوقني للعودة إلى 
دهوجو . 

أمعنت الفكر في المسالةء وقلّبت .الأمور على وجوهها جميعأء 
وانقضى الصباح دون أن أهتدي إلى قرار. وأرهقني هذا التعلق كل 
الإرهاق. ولهذا قررت ‏ وقد أصبح العمل مستحيلا نظرا لحالتي العصبية 
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المنفعلة ‏ أن أمضي عصر ذلك اليوم أيضاً بطريقة روتينية نافعة بأن أذهب 
بحثاً عن جهاز البرق اللاسلكي في «طريق إيرلز كورت». وهنا ألفيتٌ 
نفسي في حالة يرثى لها من الفكرء فإذا كان هناك احتمال أن يدق هوجو 
عنقي في «شارع ولبك». فثمة احتمال مماثل أن يكسر وسامي المقدس» 
عنقي في «إيرلز كورت رود»! فذهيت إلى الهاتف . 

لم يرد علي أحد حين أدرت رقم «مادج». ومن ثم استنتجت أن 
المكان حال ومجهز. وكنت لا أزال أحتفظ بمفتاحي للشقة. فدخلتهاء 
وتساءلت أي مكان أصلح لإيداع جهاز البرق اللاسلكي. في شقة 
«ديف». أم في حانوت السيدة تينكهام. وثبت إلى حجرة الجلوس» 
وكنت لا آزال داخل الباب عندما لمحت رجلا يقف في الجاتب الآحر من 
الحجرة ممسكاً بزجاجة في يده. ولم أكن أحتاج سوى لمحة واحدة 
لأعرف أنه «سامي المقدس» رصصه؟ 536764 . كان يرتدي حلة من 
التويد. وكان منظره يوحي بانه رجل غاش كثيراً خارج أبواب المنازل 
بواسطة الضوء الكهربائي . وكان له وجه ثقيل ضارب إلى الحمرة» وأنف 
مفلطح قوي . وكان الشيب قد وخط رأسه قلیلاء ويرقع رأسه جيداًء وهو 
ممسك بالزجاجة من عنقها. نظر إلى الآن نظرة هادئة رقيقة تنذر بالخطر. 
وكان من الواضح أنه يعرف من أكون. ترددت. کان اسم «سامي» مكتوباً 
بالأنوار» ولكنه تعود على أن يكون مراهناً حقيقياً في السباق. ولم يكن 
من شك أنه زبون فظ . قشّرت المسافة بينناء وتراجعت خطوة إلى الوراء. 
تم خلعت حزامي » وكان حزاماً جَلدي نقيل. بتوكة لسحاسية متينة. كان 
ذلك مجرد تظاهر. وكنت قد شاهدت الحراس يفعلون ذلك قبل بدء 
المعركة. فهي حركة مؤثرة. . ولم أكن أنوي استخدامه كسلاحء ومنع 
نشوب المعركة حير من الالتحام» و«سامي» ‏ الذي ريما لم يكن يعم 
أنني خبير في الجودوء قد ينوي الشروع في شيء. فلو هم بي أكون قد 
خططت فعلا لاعطائه علقة ساخنة من الطراز القديم. 
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وفيما أنا أتهيأ لهذه المناورات» رأيت وجه «سامي» يلين متحولاً إلى 

سألني : وماذا تظن أنك فاعل»؟ 

لم أكن متهيئا تماما لهذاء فأحسست بخمود انفعالي » فأجبته بشيء من 
الغضب: «الا تريد القتال؟». 

حملق «سامي » في وجهي م اتفجر ضاحكا وقال : . أنا! من 
أوحى إليك بهذه الفكرة؟ أنت دوناجير #ناطهدده< , ا كذلك؟ 
إليك. هذا اللوسيون». وبسرعة البرق» وضع كأماً من الويكي في يدي 
الخالية . ويمكنك أن تتخيل مدى شعوري بانني أحمق. بالويسكي في 
إحدى يدي وبالحزام في الأخرى. 

وعندما تعرفت على نفسي ٠‏ قلت راجيا ألا أبدو مأفونا : «أظن أنك 
ستارفيلد؟» وأحسست بالحيرة تماماً. وكنت أظن أن المبادرة في يدي إن 
أردت النزال أو لم أرده. وكنت لا أريد القتال بكل تأكيد. غير أنني 
تركت لسامي المبادرة الآن. لا خطأ في ذلك, وكئت أكره هذا أيضا. 


قال سامي : «إنه أناء وأنت الشاب دوناجيو. حسن» يا لك من أكل 
للنار!» وانفجر ضاحكاً مرة أخترى . أخذت رشفة من الوييسكىء وارتديت 
حزامي + محاولاً أن ايدو على عكس المظاهر جميعاً ‏ سيدا للموقف . 
والأفلام تزود المرء بحركات تافعة من هذا القبيل . تفحصت وسامي » 
بنظري متعمدا. صاعداً وهابطاً. كان شخصاً ميل إلى الوسامة على 
النحو الذي ذكرته آنفاً . وكان يتمتع بقوة غشوم (غير مصقولة). وحاولت 
أن أنظر إليه بالعين التي تنظر بها «مادج» إليه . لم ب يكن ذلك عيرأ. كانت 
له عينان مثلثتان زروقاوان تشيع فيهما الفكاهة تلاحظان ما أقوم به من 
فحص في شيء من التسليةء وترد عليه بجدية صاخرة. 
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قال سامي : «أنت شاب صغير حقاً! وما كنت أستطيع أن أظفر من 
مادج بالكثير عنك». وملا كأسي من جديد. وأضاف بلهجة تخلو ت تماماً 
من كل استفزاز: «أتوقع أن تكون مستاءٌ لطردك». 

قلت: وانظر هنا يا ستارفيلدء ثمة أشياء لا يستطيع الجتتلمان أن 
يناقشها في برود. إن كنت تريد القتال. فلك ما تريد. وإن لم تكن 
تریده» فاسكت. جثت هنا بحٹا عن بعض حاجياتي . لا لأثرئر معك» . 
كنت مسروراً لأنني لا أشعر بالخوف منه» ورجوت أن يكون واعياً لذلك. 
غير أنني كنت أعلم أن كلامي سيكون أفضل وقعاً لو لم أكن أشرب 
الويسكي الذي قدمه لي هذا الرجل. وخطر لي أيضا في هذه اللحظة أن 
«سامي» ربما ناقش ملكيتي لجهاز البرق اللاسلكي . 

قال سامي : «أنت شخص شديد الحساسية. لا تكن متسرعاً على هذا 
النحو. أريد أن أنظر إليك. فالمرء لا يلتقي كل يوم بكاتب يتحدث في 
الاذاعة». 

ارتبت في أنه كان يتهكم . غير أن مجرد الفكرة في أن سامي قد يراني 
شخصية رومانسية» كانت مسلية بالنسبة لي إلى درجة أنني ضحكت» 
وضحك سامي أيضاً على سيل التعاطف . کان يبدو عليه أنه يريد منى أن 
أحبه. وكنت أشرب كأسي الثانية من الويسكي» ويدات أفكر في ان 
«سامي» ربما كان شخصا جديرا بالحب. 

سألت : «أين التقيت بمادج؟» لم أكن أريد أن أترك توجيه الأسئلة إليه 
وحده . 

فسألني «سامي» بدوره هذا السؤال المضاد: «أين أخبرتك بأنني 
الثقيت بها؟ . 


- «في حافلة الركاب رقم إحدى عشرة». 
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وأطلق «سامي» قهقهته قائلاً: ومن غير المحتمل!. . . تلتقي بي راكناً 
حافلة ركاب! كلاء لقد التقينا في حفل أقامه المشتركون في أحد 
الأفلام » . 

رفعت حابي - 

«أجل . أيها الفتى ‏ لقد بدات تبحث حرلهاه . وصوب سامي اصبعه 
نحوي : دلا تدعهن يغين ٠‏ أبدا عن بصرك. هذه هي الطريقة الوحيدة!ء . 

هذا المزيج من الانتصار والرعاية أصابني بالغثيانت. فقلت بفتور: 
«مجدالين حرة في أفعالهاة . 

قال سامي : ولم تعد كذئلك الآن!ء . 

نظرت إليه ببغض مياغت وقلت: «انظر هنا. . أمقبل أنت حقاً على 
الزواج من مادج؟9. 

اخذ سامي هذا السؤالٍ بوصفه ارتيابا وديا من شخصس شي الخير: 
كذلك؟» . وغرس [صبعه في ضلوعي بعنف شديد انسكب مع الويسكي 
على السجادة , 

قلت: «أنا لا أقصد هذاء ولكنني أقصد: هل تنوي الزواج منها؟ه. 

قال سامي : وأوى أنت تسال عن نياتي . هله ضربة في الجسد! كان 
ينبخي عليك أن تحمل مدسك!» واتفجر ضاحكاً مرة أشمرى قائل : 
دإليك . . دعنا فرغ هذه الرجاجة:. 

كنت قد تجرعت الآن ما يكفي من الويسكي. فلم أعد أعبا اخدت أو 
لم الحل. 

فلت : وهذا شانك». 
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قال سامي : وإنه لكذلك. . صدقني». وتركنا المسألة عند هذا الحد. 

وشرع وسامي» يفتش في جيوبه» ثم قال: وهناك شيء أريد أن 
أعطيك إيّاه» أيها الشاب» . ونظرت إليه في ارتياب . أخرج دفتر شيكاته 
في فورة زهو وتباهء وفتح قلمه الحبر. 

قال : «حسن الآن. . أنقول مائة من الجنيهات أو نقول مائتین؟» . 

فغرت فمي دهشة وسالته: «من أجل ماذا؟». 

قال سامي وهو يغمز بعينيه: «فلنقل إن ذلك من أجل مصاريف 
الانتقال» . 

مرت لحظة كنت فيها مشدوهاً تماماً. ثم خطر لي أنني كنت مباعاً! 
كيف وَرَدِتٌ مثل هذه الفكرة على رأس وسامي ؟» واستغرقت لحظة أخرى 
لأستنتج أن «مجدالين» هي التي وضعت هذه الفكرة غناك . هذا الدليل 
الجديد على طابع إلحاق الأنى بالناس الذي يتسم به عقل «مادج». 
تركني لاهثاً. لا بد أن هذه هي فكرتها عن وضع شيء من الخير في 
طريقي . كنت مهانا إلى أقصى حد. ومتأثرا إلى أقصى حد في ان واحد. 

قلت: «کلاء لاا أستطيع أن أقبل هذه النقوده. 

قال سامي : «ولم لا؟. 

قلت: وأول لأنه ليست لي حت أية حقوق عند مادج» . وظننت أنه 
ريما استطاع أن يفهم هذه النقطة أفضل من غيرهاء ولهذا بدأت بها. 
«وثانياً لأنني لا أنتمي إلى طبقة اجتماعية تتقاضى نقوداً في موقف مثل 
هذا» , 


رمقني «سامي» كما يرمق الإنسان مجادلاً ذكياً. 
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قال: «تقول أولاً إنه ليس هناك موقف» ثم تقول إنه ليس موقفاً تأخذ 
فيه نقوداً. فلنكن كباراً في هذه المألة. أنا أعرف التقاليد كما تعرفها 
أنت ‏ ولكن لماذا يعبأ أمثالك بطيقتهم اللاجتماعية؟ الأشخاص ممن هم 
على شاكلتك يعوزهم المال دائماً. وإذا لم تأخذ هذه النقودء فستندم 
عليها غدأء». وبدأ يكتب الشيك. 

وأضاف إدراكي لما في عبارته الاقتراضية من حق - أضاف مزيداً من 
الحماسة على صيحاتي : و کللا ۽ لن اشحذها! لد آریدها!» . 

نظر إليّ وسامي » نظرة شخص مهتم بمشاعري. ثم قال بلهجة 
شارحة : وولكنتي الحقت بك ضرراء ولن أتصالح مع ضميري إن لم 
تأخذ شیاه . 

كان في صوته ما ينم عن الاهتمام بي حقاً. وبدات أسائل نفسي : ثرى 
أي نوع من الصور أعطتها له «مادج» علي . 

سألته: «وما هذا الذي جعلك على يقين من أنك أسات إلي؟:. 

قال سامي : وحسنء كنت حريصاً على الزواج من مادج . 

وتنفست نفساً عميقاً. بهذا وضعني سامي في ركن. إذ يبدو خيانة 
لمادج أن أعلن بأن فكرة الزواج منها لم تراود عقلي إطلاقا ‏ لا سيما وقد 
خطر لي الآن أن «مادج» ربما اتخذت من تطلعاتي المزعومة حافزاً لكي 
يتخذ «سامي» قراره. وأياً كان الامر» كنت أرى أن «سامي» كان مصراً 

قلت في حقد: «فليكن... ريما أصابني ضرر». 

صاح سامي مسروراً: «هذا فتى كريم. فلنقل الآن. مائتين!». 

تحير نت »6 ماذا أفعل . يبدو آن قانون سامي الأخلاقي العجيب يتطلب 
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تسوية. كنت في حاجة إلى النقود. ماذا يمنع من إنهاء هذه الصفقة 
المجزية للطرفين؟ مبادتي . هناك بكل تأكيد ‏ وسيلة للخروج من هذا 
الماأزق. في مثل هذه المازق, نادرا ما فشلت في الاهتداء إلى مخرج. 

قلت: «لا تقاطعني يا ستارفيلدء فأنا أفكره. ثم برقت لي فكرة. 

كانت طبعة الظهيرة من صحيفة «الإيفنتحج ستاند ارده Evening Standard‏ 
مسجاة على الأرض عند أقدامنا. تناولت الصفحة الأخيرة» ونظرت إلى 
ماعتي . كانت الساعة ه77 . كان سباق الخيل يجري هل! اليوم في 
سالسبوري ونونتجهام . 

قلت : «أقترح أن تخبرني بفائز في سباق الساعة الثالثة. وأن تخطر 
بالرهان من أجلي شركتك هاتفي. أو أي مكان تحتفظ فيه بحساب 
مراهناتاك. فإن خسر هذا الرهان. ترفع الرهان في سباق الثالثة 
والنصف.» وهكذا دواليك في بقية سباقات بعد الظهر. سنهدف إلى 
تحصيل خمسين جنيهاء وعليك أن توافق على تحمل الخسارة إن 
وحدت» . 

استولت عليه حالة من السرور الغامر فقال: «قليكن!.. يا لك من 
رجل رياضي ! ولکننا سنفسح رؤيتنا لأكثر من خمسين جنيها. أنا أعرف 
بطاقات اليوم كما أعرف ابنتي . . هذا شعر.». 

وبسطنا الصحيفة على السجادة. 


قال سامي: «سيربح «جرانج الصغيره سباق الساعة الثالثة في 
سالبوري» هدامؤكد. ولكن الرهانات فردية عليه. سنعمل على انعاشه 
بضم كوينزروك R00)‏ 5'ممعد0 إليه في الثالثة والنصف». 

بدات أشعر بالحذر؛ وانتابني بالفعل شعور بان وسامي ه يقامر 
بأموالي . 


قلت: دولكن افترض أن وكوينزروك» لم يربح ! ليست التسلية هي ما 
أبغي » وإنما النقود . فلتراهن بشي * على جُرانج الصغير وسلد . 

قال سامي :. «هراء! ما فائدة الحذر ان كنت تعرف يَصَلْكَ؟ تمسك 
بقبعتك. يا فتاي. وبينما أتصل بالمكتب هاتفياً. هاللو. هاللو! أهذا 
أندي ؟ أنا سام . 

وأخذت أردد قائلً له: «حافظ على تخفيض الرهان. حافظ على 
تمخفيضص الرهات» . 
المقامرة» وذلك 8 على نزوة من نزوات آندي . دهذا من أجل صديق 
أسدى إلي معروقاً» . 

وغمز بعينه المثلثة نحوي . وفي لحظة كان قد وضع أربعين جنيهاً على 
ربح مزدوج : : جرانج جم الصغيرء وكوينز روك . ويينما كان يدبر هذا الأمر. 
صرفنا انتباهنا إلى بطاقة نوتنجهام . وكانت الساعة الثالثة هي موعد سباق 

قال سامي: «إنه لا يعنيني . فهو سباق الخيل ذات الأرجل الثلاث » 
نجه بعیداً عنه. أما بقية اليوم » فهي هدية الزفاف. فلتجملها مثيرة 
حقاء ولنراهن على ثلاثة جياد. «سانت كروس» 0055 1«1هS‏ في الثالئة 
والنصف». «هال آديره Adair‏ 851 من الساعة الرابعةء و«دبطرس 
الاسكندرأني » Peters of Alex‏ . ولا أعيأ بسباق الساعة الرابعة في 
سالسبوري . هذا يترك سباق الساعة الرايعة والنصفب في سالسبوري. 
وهذا سیربحه إما ديجتهام Dagenham‏ أو اتير إلين Elaine's Choise‏ « . 

قلت : وحسنء ضعه على ما راف بحقى الماءة 

وصببت لنفسي كأساً أخرى إلى حافتها. فلم أكن مقامراً بطبيعتي . 
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كان «ماميه على الهاتف يراهن بعشرين جنيهاً في سباق نوتنجهام , 
ثم أخذ يسأل عن الفائز في سباق الساعة الثالثة في سالسبوري . أما أنا 
فقد جلست على الأرض. كان سامي على استعداد ليخسر أكثر من 
ي في البنك. وكانت أعصابي تهتز كأوتار القيثارة. . وتمنيت لو 
أنني لم أقترح ذلك أبداً. 

قال سامي : «لا تبد شاحباً على هذا النحو. . إنها مجرد نقود! من 
من الغائز في سباق الساعة الثالثة. جرانج الصغير بنسبة ائنين إلى 
واحد!»ء. 

وبهذا كانت الأمور تسير نحو الأسوا. قلت: «ولكنه ثنائي ٠‏ والثنائيات 
لا تنجح أبدا. . وهذه طريقة لخسارة أكثر من رهان واحد». 

قال سامي: «اسكت. . ودع الهم لي. فإذا لم تكن تستطيع 
الاحتمال. اذهب واجلس على بسطة السلم». 

کان يحسب على قطعة من الورق ما سوف نكسيه . «كوينز روك» لا 
يمكن أن يخسرء غير أن سباق الساعة الرابعة والنصف يغطينا على كل 
حال. خحمسة رر جنيها على کل من اقبوادل المد أن اعت 
السرور إلى نفسك . نت تحظى بالأمان! 7 تضع النقود. ثم تتناولها!ه . 
أما أنا فكنت أحب ما سوف تخره! هذا أيسر ومن الممكن أن 
يحسبه المرء برأسه دون حاجة إلى الورق. قدّرت الخسارة بمائة وستين 
جنيهاً. وكان الانصراف والتخلي عن كل شيء لسامي يغريني إغراء 
شديداً. غير أن الكرامة منعتنى من أن أتخلى عنه فيما يُعْدٌَّ قبل كل شىء - 
مغامرتي الخاصة . وفضلل عن ذلك. كانت المسألة أكاديميةء ما دام كثير 
من الويسكي, على معدة ا قد عبأني الآن تعبثة كاملة. كنت أشعر 
وكأنما حَشِيّت ساقي شا زمجرت . وكان «سامي ۾ يتصل بالهائف 
للاستفسار عن السباق التالي . هُزم «كوينز روك» بمسافة راس غير أن 
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وسانت كروس» قار في نوتنجهام . 

كان هذا أسرأ من كل شيء. قلت: «هذا يربطك. لماذا لم تفعل ما 
قلته لك عن «جرائج ج الصغيره؟ الخفض رصيدنا الآن بمقدار أربعين 
جنيهاًء ولم تريح ي شيء حتى على وساتت كروس». 

قال سامي : وهذا ما يجعلها رياضة أفضل . صدقنيء اليوم هو يومك 
السعيد . ما اليوم ؟ الأربعاء؟ حن الأربعاء هو يوماك المحظوظ . مضت 
سنوات لم أقامر فيها مقامرة حقيقية. . لقّد نسيت هذا الشعور تماماً!» 
وكان يفرك يديه في حماسة بشعة, 


قال: «أتعلم يا فتى . أنه مما يفيدني كثيرا أن ألتقي بشخص مثلك من 
حين لآخر. . ذلك يجعلني أدرك قيمة النقود!». 

وحين فاز «هال آديره في سباق الساعة الرابعة في نوئنجهام. سالت 
قنوات باردة من العرق فوق ظهري وعلى جوانبي. لم يكن ذلك بالطبم 
يومي السعيد. بل إن علامات التوتر بيدأت تظهر على دسامي» نفسه. 
فتجرع ما تبقى من الويسكي . وأخبرني أن عيبي هو أني لا اخذ الأمور 
بالروح الصحيحة . 

قال سافى : والحصول على النقود أشبه بترويض أسد. لا تدعه يلحظط 
أيدأ أنك تعبا به . 

ومال رأسي - بعد أن وَصَف دوائر لطيفة ‏ على السجادةء وقد 
حملت بقية جدعي معه, وأدرت وجهي تحت الأريكة , «مالّ قذر! مال 
قذراه سمعت «سامي» يردد هذه العبارة» يصوت رجل يلعن المرأة التي 
حطمها. وعندما اقتربت الساعة من الرابعة والتصف. تكهرب الجو. 
كان «سامي » قد هرع إلى الهاتف قبل أن يبدأ السباق. غير أنني لم أكد 
أسمع شيئا. كنت مشغولاً بسؤالٍ نفسي كيف يمكن أن أحصل على المال 
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لكي آرد له ما ضاع من أجلي في هذه المراهنات . وقررت أنني لو أعطيته 
جهاز اللاسلكي لأصبحنا بذلك متخالصين ريا : 

سمعت سامي يقول: «تعال هنا يا آندي. انظر جيداً. عندي هنا 
صديق يعض قطع الأثاثو. ثم سمعته يُقسم ء فسألته بصوت واهن: دما 
هذا؟». 

قال سامي : وإلينز تشويس (اختيار إلين) 00106 ×۵ ه‌اع لم يشترك 
في السباق. وکان ترتيب ديجتهام الرابع» . 

سألت دون اهتمام: «وماذا عن نوتنجهام؟». 
بلطف تحت الأريكةء ثم سمعته وهو يصيح : وإلهي . لقد فعلناها! قلت 
إن نك وها محظوظاً !» تد حرجت إلى الخارج مرة أخرى. واعتدلت في 

صاح سامي : «بطرس الاسكندراني بلغ تسعة إلى اثنين! أسرع. افتح 
زجاجة أخخرى!». 

كافحنا نحن الاثنين في فتح الزجاجةء» وكسرنا كأساء ثم جلسنا على 
الأرض ضاحكين كالمجانين. وكل منا يشرب نخب الآخر. وأحذت 
الحجرة تدور بلطف حولي ء ولم أعد وائقا من أنني أدرك ما يحدث . كان 
«سامي» يهتفء «أحسنت الشركة القديمة فعلا!» و«هل أستطيع أن 

قال: «انظرء كان «سانت كروس» سبعة إلى التين» وهذا يجعل 
نسعين جنيهاً على «هال آدير» بنبة اثنين إلى واحد. وهذا يجعل مائة 
وهذا يربح سبعمائة واثنين وعشرين جنيها وعشرة. فإذا وضعنا في اعتبارنا 
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الاجتماعات. كانت هذه أرباحاً محترمة . ماذا قلت لك؟ خير من الكتابة 
(الشخبطة). ماذا؟» ولوح سامي بالزجاجة في الهواء . 


قلت: «انتظر لحظة. هناك أربعون جنيهاً خسرناها على «كوينز 
روكه» وهناك أيضاً الرهان المزدوج في سالسيوري». 

قال سامير «أوه. السيك. تذكر أنني أربح کل يوم . . ولهذا 

ملحت «كلا. . سحمسك ‏ عليك اللعنة - بالاتفاق!» وكان ما تبقى 
من شرفي في خطر. 

وبعد مزيد من الصياح › وافق وسامي » على الاقتطاع . وقال: وفليكن 
لك ما تريد يا دوناجيو. هذا يجعل المبلغ ستمائة وثلالة وثلاثين جنيهاً 
وعشرة سنتات سأكب لك الشيك الآن. وستضاف النقود إلى -حسابي 9 . 
وأخرج دفتر شيكاته مرة أخرى 

وكان في هذا تهدئة لنفسي . وراودني إحساص عجيب بأنني عدت مرة 
أحرى إلى البداية؛ غير أن سامي كان يعرض علي الآن ثلاثة أضعاف 
الميلغ . ولم أستطع أن أصدق» بعد أن انتهت الإثارة ‏ أن سامي يستطيع 
أن يكسب كل هذه النقود من مجرد أن يقول تلك الأشياء في الهاتف . 

أخيرت وسامي » بما يدور في خلدي. فضحك مني وقال: «عيبك هو 
أنك اعتدت أن تتفصد دما في سبيل النقود . غير أن هذه ليست الطريقة 
للحصول عليها. ما عليك إلا أن ترقد على ظهرك وتصفر وسوف تأتيك 
سعيا» . واتفقنا في نهاية الأمر أن يرجىء «سامي» إرسال الشيك حتى 
يتلم الحاب الذي ين أرباحه. فهذا سيقنعني بأن الصفقة حقيقية . 
وأشاد كثيراً بمعاملتي المحترمة لأنني وثقت فيهء فأعطيته عنوان «ديف»» 
وترنحت قائماً للانصراف. وطلب سامي سيارة أجرة لي . وكان أبعد ما 
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يكون عن منازعتي في ملكية جهاز اللاسلكي . بل ظننت أنه سيتخلى لي 
عن الشقة بأكملهاء وساعدني في حمل الجهاز حتى نهاية السلم ‏ 
فوضعناه إلى جانب السائق. ثم افترقنا بكثير من عبارات المجاملة 
والاحترام. قال سامي : «كانت رياضة طيبة. . ينبغي أن نمارسها يوماً 
اخحر!». 


أفلني والتاكسي» » إلى وطريق الصقر الذهبي»» ونقلني السائق 

والجهاز إلى اعلى السلم . وانفجرت في وجه «ديقف» و «فین» ضاحكاً 
كالمجنون. وعندما سألاني عن سبب هذا الضحك اخبرتهما بأنني 
قلت وظيفة بوصفي حارسا خاصا لسادي ‏ وكان هذا _ عند شرحه لهما - 
كافياً للإضحاك بكل تأكيد. ولم أقل شيئاً سواء عن «هوجو» أو عن 
«سامي ۲ . وتلقى کل من «فین» و «ديف» مشروعي: «ديف» بالسخرية» 
ووفين» باهتمام المتوقع لأمور كثيرة. وكنت أعتقد أنني مصدر دائم 
للتسلية في نظر «فين». ولم ألبث بعد ذلك. أن ذهبت إلى الفراش. 
واستسلمت لنوم محخمور. 
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الفصل السادس 


كانت الاعة حوالي التاسعة والريع. س صباح اليوم الموعود ؛ 
عندما وصلت إلى «شارع ولبك» kءعطاا۷‏ . إذ كان علي أن أذعب أولا 
إلى «اليدة تيكهام» لاجمع مخطوطاتي . وجدت البات مفتوحاً» 
ووسادي»6 تدخن وتتحرك بقلق واضطراب ف في القاعة. 

قالت: هيا عزيزي . . حمداً لله أنك أتيت. عندما أقول من الفجر إلى 
المساء. فأنا أعني من الفجر إلى المساء. لقد جعلتتي أتأخر بجنون. 
لاباس. لا تيد على هذا التصوء ادخل. أرى أنك حملت من أوراق 
الكتابة ما يكفي عاماً بأكمله . . وهذ! أفضل» على كل حال . أصغ إليّ ء 
إني أريدكء اليوم وغدا فحسبء أن تمكث اليوم كله. أفي هذا ما 
يزعجك؟ ساشعر أننى بخير إذا علمت أن أحداً سيبقى هنا كل الوقت . 
عندك محيطات للشرب. والثلاجة ممتلثة بِالسلْمون والتوت وأشياء 
أخرى . ولكن » لاتذع أصدقاءك, يوجد ملاك . فإذا اتصل بلفاوتدر أو أي 
شخص آخر بالهاتف. فاتبئه بصوت رجولي صارم بأئني رحلت إلى 
أجل غير مسمى.. والآن. ينبغي أن أنصرف فورأ». 

سألتها: دمتى تعودین؟»» وقد أربكتني هذه التعليمات . 

قالت سادي : وأوه. . في ساعة متأخرة من الليل . لا تنتظر مستيقظا؛ 
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واختر لك حجرة من الحجرات الاحتياطية. الأسِرّة كلها مُعدَةَه. ثم 
قبلتني في حماسة شديدةء وانطلقت. 

وعندما أغلق الباب» وخيم الصمت على الشقة الرحبة التي غمرها 
ضوء ب فيما عدا أصوات الشارع البعيدة ا ذراعيّ في 
استمتاع مُترف» وشرعت أجوس: في المكان . السجاجيد من كازاخستان 
وأفغانستان والقوقاز تغوص لينة تحت قدميّ وقد وضعت فوق الارضية 
الخشبية . وأخشاب الورد والاطلس والماهوجني تتموج وتئيسط وتستدق 
في سطوح تتألق عناية وروعة . وتحف دقيقة الحجم مصنوعة من البشم 
تحتل رفوف المدفأة البيضاء . والستائر الدمشقية ترف برفق كلما هب 
عليها نسيم الصيف . لقد قطعت «سادي» شوطاً بعيداً منذ أيام الشقيقتين 
«كورينتين». وهنا وهناك» تحت الحيوانات المصنوعة من الخزف 
الصيني ر > أو المثقلات الفرنسية التي تمنع تطاير الأوراق ‏ كانت هناك 
أكوام ا الرسائل . أو أوراق مقطوعة من الصحف. أو أوراق مالية 
من فثة الألف فرنك. اتسكعت في هدوء. وأنا اضفر لبفسى . وعلى 
فة متففشة ‏ صقت عدة مصافق*) جيورجيانية من الزجاج 
المشطوف. وحول أعناقها بطاقات مطلية بالمينا الملونة؛ ووجدت في 
دولاب آخر عدداً لا يحصى من الزجاجات نصف الفارغة من الشيري»ء 
والبورت. والفرموت. واليرنو.ء والجن والويسكي والبراندي. وفي 
المطبخ. كان هناك مقدار كبير من الهوك (ضرب من الخمر 89 ) 
والكلاريت*) في أحد الدواليب» وكان المكان المخصص لحفظ اللحوم 
وغيرها من المأكولات مليئاً بأصناف متعددة من الفطائر (الباتيه) والسجق 


(*) مفرده مصفئ., وهوإناء يصب منه الخمر أو الماء على مائدة الطعام. كما يستخدم 
أيضا تصفق الشراب. معنموعك . (المترجم) . 
(#) حمر بوردو الفرئنية الصمراء . (المترجم). 
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الصغيرء والكابورياة والدجاج المُهَلُْم لءااء[ المحفوظ في العلب. 
ووجدت اثني عشر نوعا من اللبكويت,. ولكتن لا أثر للخبز. وفي 
التلاجةء فح التلمون والتوت. وكميات كبيرة من الزبد واللبن 
والجہن . 

عدت إلى حجرة الجلوس. وصيبت لنئفسي كاساً طويلة من الفرموت 
الإيطالي وماء الصرداء وأضفت إليه مكعبات من الثلج . وتناولت سيجاراً 
من علبة صغيرة من البللور السيفر 520565 كانت تعتمد على قوائم مذهبة . 
ثم غصت برفق في مقعد وثير عميق » وتركت إحساسي بالزمن متوففاً في 
موجة طويلة متنتظمة كانت تبدو وكأنها تبر من خلال جسدي كتنهيدة. 
كان اليوم حاراء والنوافذ مفتوحة على همهمة لندن البعيدة المتقطعة. 
وكان رأسي خاوياء وأطرافي مثقلة بالرضا. وبعد فترة طويلة نهضت 
لألقي نظرة على مخطوطاتي » وبدأت أخخرجها. وبينا أنا أنظر إليهاء كانت 
كل فكرة عن «سادي»» وعن الضجة الأخيرة - قد بدت تماماء 
وتصاغرت حتى أصبحت کراس الديوس » ولم تلبث أن اختغفت . ومددت 
ساقي » فتجعدت سجادة قوقازية ذات لون أصفر ذهبي بديع وخطوط 
زرقاء داكنة» في عليات عند قدمي . ولو غشيني النوم الآن. فوف يكون 
شلا عا من الانتعاش والسكينة . غير أنني رقدت منيقظاً. وسرعان ما 

قفت عن تقليب الصقحات المنسوخة بالآلة والمخطوطة بيدي » وتركتها 

تلق على الأرض 

كان الوقث قد مضى » وعيني تطوف برف منخفض أبيض للكتب على 
الجانب الآخر من الحجرة. وعلى قمة هذا الرف كانت تتراءى لي على 
قترات شخصيات وورسستر أعاوعنووكلا ودراد 10565060 استعرضات, 
هذه فرِجَعَتٌ نظرتي متكاسلة على الصف الأعلي من الكتب. وفجأة» 
تصلب جسدي» وقفزت من مكاني وكائما مُدُدتٌ إليّ طعنة. وتعثرت 
الأوراق يمينا وشمالا . وخطوت متجهاً إلى دولاب الكتب. وهناك» في 


4١ 


المركز تماما كانت نسخة من «المشكت» The Silencer‏ . لم أكن قد 
وأنا أحدث نفسي بمدى حماقتي إذ تأثرت كل هذا التأثر برؤية هذا العمل 
التافه مرة أخرى؛ وبيئما كنت أمكه بيدي. فارقني بختة الشعور بالنغورء 
وأحسست بالعطف والحماية نجوه > بل بشي * من الفضول. فجلست 
القرفصاء على الأرض بجانب رفرف الكتب. وفتحته 


من التجارب العجيبة دائماً أن يقرأ المرء كتاباته مرة أخرى بعد فترة من 
الزمن . فهي نادراً ما تفشل في التأثير.. وحينما كنت أقَلَْبٍِ صفحات هذه 
اليوميات العجيبة. أحسست أن الأعوام التي تفصل بيني وبين لحظة 
إبداعه قد منحته استقلالاً غريباً. كان الأمر أشبه بلقاء شخص بالغ عرفه 
المرء منذ أمد بعيد بوصقه طفلا. لم تكن المسألة أنني أحببت العمل 
بصورة أفضل. ولكنها كانت أنه يقف الآن بمفرده على نحو ما؛ وعَبْرت 
هذه الفكرة ذهنيء وهي أنه من الممكن الآن أخيراً أن أتصالح معه. 
وبدأت أقرأ ما يقع عليه بصري بصورة عشوائية. 

تامار ومى : ولكن الأفكار مثل النقود. فلا بد أن تكون هناك عملة معتمدة للتداول. 
والمقاهيم التي تستخدم للاتمال يررها ما تلقاء من نجاح . 

أناندين : هذا قريب من قولك إن القصة تكون حقيقية إذا صدّقها عدد كاف من 
الناس . 

تامار ومى : بالطبع » » أنا لا أعني هذا. فلو أنتي استمخدمت تشبيهاً أو اخترعت مقفهوماً 
هو جزء مما ينبغي الحباره حين يُختبر التجاح. فهو: هل أستطيع بهذه الوسيلة أن 
استرعي الانتباه إلى الأشياء الواقعية في هذا العالم؟ ومن الممكن أن يساء استخدام أي 
مغهوم » كما يمكن أن تقرر أية جملة شيئاً باطلا. غير أن الألفاظ في حد ذاتها لا تقول 
أكاؤيب . وقد يكون للمفهوم حدودء غير أن هذا لا يؤدي إلى التضليل إذا عرضت 
الألفاظ في استخدامي لهذا المفهوم. 

أنائدين : أجلء هذا هو الأسلوب الفخهم في الكذب. ضع أفضل أنصاف حقائقك 
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وها أكاذيبي» ولكن دعها تصمد على السواء , وسوف تعيش بعد أن تُنسى مسوغاتك ۽ 
حتى بالبة لك أنت نفاك. 

ثامار وص : ولكن. لا بد للحياة من أن تعاش؛ وأن تعاش يتبغي أن تفهمء هذه 
المملبة تسى بالمدنية وطنعمطلة»كم. وعذا الذي تقوله يتجه ضد طبيعتك نفسها. نحن 
ححيوانات ٠‏ عقلائية: بمعتى الحيرانات التي . تصتم نظريات , 

أناندين: حين تشتبك مع الصياة اشتباكاً دافتاء وحين تشعر بأنك في أوج شعورك 
بنفسك كإنان» هل أعانتك أية نظرية على ذلك قط؟ آلا تلتقي حيئذاك بأشياء عارية 
عي نفسها؟ عل أعانتك نظرية ما حين ساورك الشك فيما ينبغي أن تقعل؟ أليست هذه 
اللحظات البسيطة نفسها عي التي تكشف عن أن تلك النظريات مَشْيّعة للوقت؟ الا 

تتنسقق من ذلك بوضوح في مثل تلك اللحظات؟ 


تاما روس : إجابتي ذات شقين. أولاً انتي قد لا أفكر في التظريات نفسهاء إلما 
أكون - - مع ذللك - - معبراً عن ولحدة منها. ثانيً ان هناك نظريات في الخارج في العالمء 
نظريات سياسية على سبيل المثال. يمن ثم علينا أن نتعرض لها في أفكارنا. وعذا 
أيضا في لحظات اتخاة القرار. 

أتاتدين : إذا كنت بالتعبير عن نظرية ما تفصد أن شخصاً آحر يمكن أن يضح نظرية 
عما تفمله. فهذا ‏ بالطبع - حق وشائق . وما أنحدث عنه هو القرار الحقيقي كما نعاتيه ؛ 
وهنا تون الحركة بعيدأ عن النظرية والتعميم هي حركة صرب الحقيقة. كل أتواع 
التنظير هروب.. إذ ينبضي أن يتحكم فينا الموقف نفسه. وهذا شي د جزئي » لاجدال في 
ذلك. كما أنه شيء لا تستطيع - يكل تأكيد ‏ أن نقترب منه أيداً اقتراباً كافيا. مهما 
اججهدنا في المحاولة. وكاتنا تزحف تمت الشيكة . 

تاماروس: قد يكوت الأمر كذلك. ولكن ماذا عن نقلتي الاأخرى؟ 

أتائدين: من الحق أن النظريات قد تكون في بعض الاحيان جزءأ من موقف على 
المرء أن يواجهه. غير أن جميع أنواع الأكاذيب الجلية والأوهام يمكن أن تكون جزءاً من 
مثل هذا الموقفء ولعلك قائل بأنه ينبغي على المرء أن يكون بارعاً في الكشف عن 
الأكاذيب وفضسهاء لا أن يكون بارعا في الكذب. 

تامار وس : وعكذا تريد أن تقطع كل حديث عن الحياة الإنسائية قطعاً تامء فيما عدا 
أبسطها. وان تقل ذلك معام أن تبعد كل وسائلنا لفهم افا لجمل الصياة 
مصتملة . 


11۳ 


المركز تماماء كانت نسخة من «المّشْكت» معممهان5 ٨۲٠‏ . لم أكن قد 
شاهدت نسخة منذ سنين. فنظرت إليها في نغور وافتتان. ثم انتزعتهاء 
وأنا أحدث نفسي بمدى حماقتي إذ تأثرت كل هذا التأثر برؤية هذا العمل 
التافه مرة أخرى؛ وبينما كنت أمسكه بيدي ٠‏ فارقني بغتة الشعور بالنغور. 
وأحسست بالعطف والحماية تحوه» بل بشيء من الفضول. فجلست 
القرفصاء على الأرض بجانب رفوف الكتب» وفتحته. 

من التجارب العجيبة دائماً أن يقرأ المرء كتاباته مرة أخرى بعد فترة من 
الزمن. فهى نادرأ ما تفشل في التأثير. وحينما كنت أقلّب صفحات هذه 
الوميات العيفية: احسست أن الأعوام التي تفصل بيني وبين لحظة 
إبداعه قد منحته استقلالا غريبا. كان الأمر أشيه بلقاء شخص بالخ عرفه 
المرء منف أمد بعيد بوصفه طفلً. لم تكن المسالة أنني أحببت العمل 
بصورة أفضل» ولكتها كانت أنه يقف الآن بمفرده على نحو ما؛ وعَبّرتٌ 
هذه الفكرة ذهني» وهي أنه من الممكن الان أخيراً أن أتصالح معه. 
وبدات أقرأ ما يقع عليه بصري بصورة عشوائية. 

تامار وس : ولكن الأفكار مثل النقود. فلا بد أن تكون هناك عملة معتمدة للتداول. 
والمفاهيم التي تتخدم للاتصال يبررها ما تلقاه من نجاح. 

أناندين: هذا قريب من قولك إن القصة تكون حقيقية إذا صدّقها عدد كاف من 
الناس . 

تامار وس : بالطبع » > أنا لا أعني هذا. فلو أنتي استخدمت تشبيهاً أو اخترعت مفهرماً 
هو جزء مما ينبغي اختباره حين يختبر النجاح. فهو: هل أستطيع بهذه الوميلة أن 
استرعي الانتباه إلى الأشياء الواقعية في هذا العالم؟ ومن الممكن أن يساء استخدام أي 
مقهوم. كما يمكن أن تقرر أية جملة شيئاً باطلً. غير أن الألفاظ في حد ذاتها لا تقول 
أكافيب. وقد يكون للمفهوم حدودى غير أن هذا لا يؤدي إلى التضليل إذا عرضت 
الألفاظ في استخدامي لهذا المفهوم. 

أنائدين: أجل. هذا هو الأسلوب الفخم في الكذب. ضع أفضل أتصاف حقائقك 
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وسمّها أكاذيب ؛ ولكن دعها تصمد على السراد. وسوف تعيش بعد أن تنسى مسوغاتك ۽ 
حتى بالة لك أنت ثفيك. 


تامار وص : ولكن. لا بد للحياة من أن تعاشء وأن تعاش يتبغي إن نهم هله 
العملية تسمى بالمدنية ومنتعتقفيك . وهذا الذي تقوله يتجه ضد طبيعتك نفسها. نحن 
حيوانات عقا عقالائية » بمعتى بسعتى الحيوانات التي . تصنم نظريات . 

أثاندين: حين تشتبك مع الحياة اشتياكاً دافتاء وحين تشعر بأنك في أوج شعورك 
بنفسك كإنان. هل أعانتك آية نظرية على ذلك قط؟ آلا تلعقي بذاك بأشياء عارية 
حي نفسها؟ هل أعانتك نظرية ما حين ساورك الشك فيما يثبغي أن تقعل؟ أليست هذه 
اللحظات البسيطة نقسها هي التي تكشف عن أن تلك النظريات مَضيّعة للوقت؟ آلا 
تتحقق من ذلك بوضوح في مثل تلك اللحظات؟ 

تامار وس : اجابتي ذات شقين. ری انني قد لا أفكر في التظريات نقسهاء إئما 
أكون - مع ذلك معيّراً عن واحيدة منها. ثاثياً ان هناك نظريات في الخارج في العالم. 
نظريات سيامية على سيل المثال» وسن شم علينا أن تتعرض لها قي أفكارتاء وعدا 
أيشاً في لحظات اتخاذ القرار. 

أناندين: إذا كنت بالتعبير عن نظرية ما تقصد أن شخصاً آحر يمكن أن يضع نظرية 
عما تفعله , فهذا ‏ بالطبم - حق وشائق . وما اتحدث عنه هو القرار السقيقي كما نعانيه؛ 
وهنا تكون الحركة بعيدا عن النظرية والتعهيم هي حركة صوب الحقيقة. كل أنواع 
التنظير هروب . إذ يثبفي أن يتحكم فينا الموقف نفهء وهذا شيء جزثي > لاجدال غي 
ذلك كما أته شيء لا نستطيع ‏ بكل تأكيد ‏ أن نقترب منه أيداً اقتراباً كافيء مهما 
اجتهدنا في المسحاولة» وكأتنا تزحف دمت الشيكة . 

تاماروس: قد يكون الأمر كنلك. ولكن ماذا عن نتعلتي الاخرىي؟ 

أناننين: من الحق أن النظرهات قد تكون في بعض الأحيان جزءاً من موقف على 
المرء أن يواجهه. غير أن جميم أنواع الأكاذيب الجلية والأوهام يمكن أن تكون جزءاً من 
مثل هذا الموقف, رلملك قائل بأنه ينبغي على المرء أن يكون بارعا في الكشف عن 
الأكلذيب وفضحهاء لا أن يكون بارعا في الكذب . 

تاماروس : وهكذا تريد أن تقطع كل حديث عن الصياة الإنانية قطماً تامأ فيما عدا 
أبطها. وأن تنعل ذلك معناء أن تيعد كل رمائلنا لنهم أنفمنا لجعل الحياة 
محتملة . 


١١ 


أناتدين: ولماذا ينبغي أن تُجْعل الحياة محتملة؟ أعرف أن لا شيه يجلب 
العزاء أو يبرر الأشياء سرىق قصة ‏ غير أن ذلك لا يمنعم كل القصصر من أن تكون 
أكاذيب . أعظم الناس وحدهم هم الذين يستطيعوت أن يتحدثوا ويكونوا صادقين في 
الوقت نفه. وأي فان يعرف ذلك على نحو غامض؛ فهو يعرف أن النظرية حي 
الموت. وأن كل تعبير عثقل بالنظرية . والشخسس الأقرى هو وحده الذي يستطيع أن 
يرتفع فوق هذا الثقل. ومن الممكن لمعظمناء بل لكلنا تقريباء أن يبلغ السحقيقة ‏ إن 
كان ذلك ممكنا ‏ بالصمت وححده. وقي ١‏ لصمت تلامس الروح الإنسانية ما هر إلهي . 
وهذا شيء فهمه القدماء. وقد قيل لبسيشيه عطءز:©”*؟2 إنها لو تحدئت عن حملهاء 
فسيكون طفلها فانياًه وإذا أخلدت إلى الصمت فسيكون إلهاً. 
قرات هذا متمعئاً. وكنت قد نسيت تماماً أنني اجتهدت لتقديم مثل 
هذ! العرض الجيد صد «هرجو» . ولكتني وجدت الان أن حجج «هرجر» 
أقل تأثيرا بكثيرء وهنا حطر لي فورا عدد من الطرق المتباينة التي يمكن 
بها ذل عيم موقف «تاماروس» . وعندما كتيت الحوارء کان من الواضح 
أنني مفتوث بهوجو. ومن ثم قررت أن أصادر الكتاب لاستعمالي 
الخاص., وأن أقرأه كله بعناية شديدة» ومراجعة آرائي. بل خحطرت لي 
إمكانية كتابة ثتمة» ولكني رفضتها في الحال. وبقيت هذه الحقيقة وهي 
يستحخدم أبداً ألفاظاً مثل «نظرية» و «تعميم». وهكذا لم أنجز أكثر من 
تعبير تغمره الظلال عن وجهة نظر «هوجوه. 
مكان ما من عقلي. جدول صغير من الذكرى. ماذا كان؟ شيء كان 
يطالب بان أتذكره . أمسكت الكتاب برفق بين يدي » وتتبعست دول تسرع 
مجرى خواطري» منتظرا من الذاكرة أن تفصح عن نفسها. وتساءلت 
(*) وتعني في اليونائية «الروح». وتتتحدث عنها الأماطير اليونائية بوصفها امرأة جميلة 
وقع في غرامها كيوبيد نفسه حين أرسلته فينوس إليها ‏ غيرة منها ‏ لإغرائها بحب 


متكاسلاء لماذا اقتنت «سادي» نسخة من الكتاب؟ لم يكن من صنف 
الأشياء التي يمكن أن تشوقها. رجعت إلى البداية» ونظرت داخل 
الغلاف . لم يكن الاسم المكتوب هناك هو اسم «سادي». بل اسم 
«انا» . نظرت إليه لحظة. ومازلت ممسكا بالكتاب في رفق شديد. 
فاجتاحتني الذكرى التي كنت أبحث عنها بحيث استولت على شعوري 
كله بقوة العاصفة. 

كان ما تحاول فقرة الحوار أن تذكرني به هو الكلمات التي نطقتها «أناء 
على المسرح الايمائي ١٤ء11‏ ءصنM‏ (الصامت)؛ الكلمات التي 
شعرت بأنها ليست كلماتها. . ولم تكن بالفعل كدذلك. فقد كانت كلمات 
وهوجوع. كانت مجرد صدى» محاكاة هزلية لهوجوء مثلما كانت كلماتى 
صدى ومحاكاة هزلية له. وعندما سمعت «اأناء تتحدث بهاء لم يخطر 
على بالي أن أربط بينها وبين «هوجوء الحقيقي ؛ وعندما فكرت في 
«هوجو»ء لم يذكرني ذلك ب «انا». كانت نسلختي التعسة لموقف «هوجوه 
هي التي أوضحت لي فجأة المصدر الذي لا بد أن «آنا» استقت منه أيضاً 
المبادىء التي تكلمت عنهاء والذي كان المسرح نقسه تعبيرا عنه. ولم 
يخطر لي أن أتخيل أن تستطيع «انا» الحصول على أفكارها من كتابي . 
ذلك أن الكتاب لم يكن آداة قوية بما فيه الكقابةء أو نقية بما فيه الكفاءة 
بحيث تؤثر على عقل في بساطة عقل «أناه وبعده عن التنظير. لم يكن 
ثمة شك في ذلك. كانت أفكار «آنا» - ببساطة ۔ تعبیراً عن «هوجوه في 
وَسَطٍ اقل شاناء مثلما كانت أفكاري مثل هذا التعبير» ولكن في وسط 
آخر؛ وكانت بين التعبيرين أوجه تشابه بارزة - على نحو عجيب - أكثر مما 
بينها وبين الاصل . 

كان رأسي يدور كالمغزل. وضعت الكتاب في مكانه» واستندت إل 
الرفوف. كان لدي إحساس بأن كل شيء يسقط في مكانه ليصنع نموذجاً 
لم يتح أي الوقت بعد لاستعراضه. إذنء فقد كان «هوجو» يعرف داتاء . 
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ولم يكن هناك سبب في الطبيعة يحول بينه وبين ذلك» مادام يعرف 
«سادي». غير أن معرفة هوجو ب واناه كانت فكرة جديدة علي » ومزعجة 
بعمق. ذلك أنني حرصت دائماً على أن أغزل بعناية شديدة ذلك الشطر 
من حياتي الذي يتعلق بهوجو. وكنت قد التقيت «بأناء أولاً قبل أن أفترق 
عن «هوجو»ء وإن كتت لم أعرفها جيداً إلا بعد ذلك الافتراق. وقد 
تحدثت إليها عن «بلفاوندر»» وإن كان ذلك بصورة غامضة - بوصفه 
شخصاً اعتدت على معرفته قليلاً. قبل أن يصبح بهذه العظمة. ومن 
المحتمل أنني تركت لديها انطباعاً بان «هوجوء هو الذي قاطعني . أما فيما 
يتعلق بالكتاب. فلم أطلعها قط علي نسخة منهى كما لم أذكره لها إلا 
بوصقه عمل من أعمال الصياء وشيئا لا يستحق الاهتمام عي الاطلاق. 

وكنت أشير إليه دائماً على أنه ا نشر منذ سنوات بعيدة» وأنه دفن فع 
وطواه النسيان. 


كانت سحابة من الأسئلة تحوم حولي. متى حصلت «انا» على 
الكتاب؟ ما مدى ما تعرفه عن سلوكي المخادع تجاه «هوجو»؟ ما دلالة 
المسرح الإيمائي؟ ما هي العلاقات بين «هوجوه وأنا؟ ما الأشياء التي لم 
يقلها كل منهما للاخر عني؟ وغطيت.فمي جزعا من ضنخامة الامكانيات 
التي بدأت الآن في الظهور. وفجأة. بدأ سلوك «سادي» يتخذ بدوره 
معنى - وتبينت في لحظة أن «هوجو» لم يكن مُغرماً بسادي» بل ب داناه. 
لقد أصبح «هوجوء واحداً من أولئك الذين تمنحهم ذلك التسامح اليسير 
والانتباه العاطفى المعتدل الذي تدعو إليه الحاجة للاحتفاظ بهما فى حالة 
النشوة. أما «آناهء فكانت بالطبع. اليق كثيراً بنوع الفتاة التي يمكن أن 
يحبها «عهوجو»» هذا هو الموقف الذي كان يدفع وسادي» ثائرة بالغيرة» 
ولعلها هي التي كانت توحي بالعداوات التي انشغل وهوجوه بمجابهتها. 
والتي استخدمتني - كما هو ظاهر - لإشعالها على نحو غامض . أو ريما 
كان «هوجوء مهتماً بشارع ولبك لأنه يظن أنه سيجد «آناء هناك . كانت 
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هناك مثات من الامكانيات. 


وفي هذا أيضاً تفسير للمسرح الايمائي . لم يكن هذا بلا شك سوى 
إحدى تهويمات وهوجرء» التي اختار لها «اناء لتحقيقهاء وريما كان ذلك 
رغم إرادتها. فإذا كانت قد التقطت أثناء هذه العملية نسخة غير مصقولة 
من أفكاره» فليس في ذلك ما يبعث على الدهشة» كانت «أنا» مرهفة 
اللحس» وكان «هوجوه شديد التأثير. وربما كان هذا المسرح قد تم 
تصميمه ‏ بكل تأكيد» لاجتذاب اهتمام «آنا» وانتباههاء ولكي يكون في 
نهاية المطاف القفص الذهبي الذي تجن فيه. وتذكرت النزعة التعبيرية 
الصامتة في أفلام وهوجوء الميكرة. ولعل الثقاء الصامت في التمثيل 
الإيمائي قد أصبح الفكرة المتسلطة الأصيلة على «هوجوه. غير أن 
المسرح الجميل نفسهء كان منزل وانا»» المنزل الذي شيده «هوجوه 
والذي ستكون وانا» مليكته. ملكة قلقةء وتذكرت عدم استقرارهاء 
وعصبيتهاء حين شاهدتها على المسرح. كان من الواضح أنها ليست 
متصالحة مع الدور الذي وضعه وهوجوه لها. وهنا لاح لي كشف احر. 
استرجَعَت ذاكرتي بحيوية هائلة الشخص الضخم الذي يضع قناعا والذي 
رأيته على خشبة المسرح الصغير» الشخص الذي بدا في الحال مألوناً لي 
على نحو غريب . وكان واضحا بالنسبة لي حينذاك, دون ظل من الشك - 
آنه «هوجو» نفسه. 

وفي هذه اللحظة عينها دق جرس الهاتف. فوثب قلبي بين جوانحي 
يكن لدي أدنى شك أن الداعي هو «هوجو» . نظرت إلى الهاتف وكأنه 
ثعبان ذو أجراس. رفعت السماعة وقلت: «هاللوا!» بصوت منتحل» 
خحشن» متهدج . 

وفي الطرف الآخر من السلك. قال هوجو متردداً: «آسف كل 
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الأسف. وأتساءل إن كنت أستطيع أن أتحدث إلى ا الانسة كرينتين» لو 
كانت هناك؟». 

وقفت في مكاني مشلولاً.. دون أية فكرة عما أقول لهء ثم قلت: 
«اسمع يا هوجوء إنه جيك دوناجيو هنا. أريد أن أراك بأسرع ما يمكن 
لامر مهمه . وساد صمت قاتل. لم قلت : «أيمكن أن تحضر إلى شقة 
دساديه؟ انا وحدي هنا. أو أذهب إليك آنا حيثما تكون؟» وفي منتصف 
هذه الجملة أعاد هوجو السماعة إلى مكانها. 


حينذاك أصابتني نوبة هياج كاملةء صرحت في الهاتف. وقذفته 
بعلف. ومزقت شعري » وأخذت أسب يأعلى صوتي , وأذرع الغرفة جيئة 
وذهاباء ميعثراً السجاجيد الصغيرة يمينا وشمالا. واستغرقت عودتي إلى 
الهدوء عشر دقائق. شرعت بعدها أسائل تفسي هاذا أثارني بالضبط . كل 
هذه الثورة. أحسست بأنه لا بد لي الآن من أن أرى «هوجوء حالاً. وبأي 
ثمن. خلال ساعة إن أمكن. سيتوقف العالم عن الدوران حتى أرى 
«هوجوء . ولم يكن لدي أدنى وضوح عما أريده من أجله. كان الأمر 
جوهرياً فحسب, هذا كل ما في الأمر. وسأظل قلقاً حتى ينتهي . تناولت 
دليل الهاتف. وكنت أعرف أن «هرجو» انتقل من منزله القديم ء وحرصت 
على ألا أعرف شيئاً عن مسكنه الحالي. قلبت الصفحات بأصابع 
مرتجفة. أجل كان اسمه في الدليل ؛ عنوانه في هولبورن ٨1٥۱۲٥٤١‏ وله 
رقم من أرقام المديئة. وبقلب واجف. أدرت الرقم. فلم يجب أحد. 

عندئذ جلست في هدوء أسائل نفسي عن الخطوة التالية. قررت أن 
أذهب مباشرة أول الأمر إلى العنوان المذكور في دليل الهائف. فإن لم 
يكن هناك فلابحث عنهء إن اقتضى الأمر- في استوديو «باونتي 
بلفاوندر» . وإذا كان «هوجوه يبحث عن «سادي»» فمن غير المحتمل أن 
يكون في الاستوديوء لأن وسادي» هناك . ومن ناحية أخرى. ريما كانت 
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«الانسة كوينتين» التي سال عنها هي «أناه. ومن ثم لم يكن من الممكن 
معرفة ما إذا كان في الاستوديو أو لم يكن. وعلى أي حالء كان أول ما 
أفعله هو أن أذهب إلى هولبورن لارى إن كان مختبعاً هناك ولكنه لا 
يجيب على الهاتف. وبالطبع سيكون واثقاً من تخمينه. إذا كان قد اتصن 
هاتفياً من منزله. من أنني سأطلبه فوراً عقب مكالمته. 


وبدأت أتخيل بأية مشاعر من التقزز والازدراء وضع السماعة بعد أن 
أعلنت عن هويتي . لم يستطع حتى أن يقنع نفسه بالتحدث إليّ لحظة من 
الزمن. نصّيت هذه الأفكار جانباء فقد كانت مؤلمة أشد الألمء وأحذت 
أسوي السجاجيدء وارب حاجياتي . وحطر لي حينذاك أن «سادي» 
طلبت مني بوجه خياص أن أمكث في الشقة اليوم يأكمله . وفي مضاد هذه 
الفكرة» وضعت فكرة أنني لا أغادر الشقة إلا بحثا عن «هوجو»» ومن 
المفترض أنني أداقع عن المكان ضد غزو يقوم به «هوجو». ومن ٹم 
يمكن أن يد ما أفعله على أنه بالأحرى من قبيل أساليب الهجوم. لا من 
أساليب الدفاع» واضعاً نصب عينيٌ غاية واحدة» هي صد «هوجو» عن 
«شارع ولبك». فإذا تمكنت من العثور على «هوجوء. وشغلته بنفسي» 
فإنني أكون في هذه الحالة منفذاً لرغبات «سادي» بطريقة أخرى. وبهذه 
الافكار خطوت صوب الباب» وألقيت نظرة وداع على الشقة. ثم أدرت 
المقبض . 

لم يحدث شيء. أدرت المقيض مرة أخرى. ولكن الاب لم 
يستجب . وقد دار القفل الييل ع51دل كالعادةء ولكن كان هناك قفل من 
تصميم أخخرء بلا مفتاح فيه. في مكان أشد انخفاضاً من الباب» ومن 
الجلي» أنه كان موصداً. فحصت المزاليج: ولكنها كانت جميعاً 
مسحوبة. هززت الباب» وحذبته بكل قوتي . كان من المؤكد أنه 
موصد» وأن المفتاح ‏ قد ذهب . كنت حبيساً في الداحل . وعندما اتضح 
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لي ذلك دون أدنى ظل من الشك. اتجهث صوب المطبخ ء وحاولت فتح 
بأيه الذي كان يستخدم للنجاة في حالة الحريق . وكان هذا موصداً أيضاً. 


فحصت النوافذ بعد ذلك . وكانت النافذة الوحيدة التي أتاحت لي شيئاً 
من الأمل هي نافذة المطبخ التي كانت منفصلة عن الباب بأقدام قلائل. 
يستطيع شخص جسور أن يتسلل منها إلى باب النجاة من الحريق. قڌرت 
المسافة» ونظرت إلى أسفل» ودرث اح لنت كلك e‏ الجسور. 
لم يكن رأسي يحتمل النظر من الأماكن العالية . وهذا الحكم يري أيضاً 
سد ماسورة التصريف البارزة من واجهة المنزل. وشرعت أفتش المنزل» 
باحثا في الأدراج والصناديق عن مفتاح. غير أنني فعلت ذلك دون امل 
كبير في النجاح. كنت بالطبع على يقين تام بأن «سادي» فعلت هذا 
متعمدة. كانت تريد مني - لأسباب خاصة بها أن أقوم بالحراسة اليوم 
بأكملهء وكانت طريقتها للتأكد من انني سأفعل ذلك أن تبقيني سجيناً. 
ومع أنها كانت على صواب في التنبؤ بأنني سأريد الابتعاد عن موقعي » إلا 
أن هذه الحقيقة لم تجعلني أقل سخطاً عليها. وكان من الواضح أيضاً أن 
علاقاتي بسادي يجب أن تنتهي بعد هذه الحادثة بكل تأكيد. 


ولما يست من البحث عن المفتاح. كانت محاولتي الأخيرة هي أن 
اغتصب القفل من باب المطبخ . وقد كان قفلا بيطأًء كما أنني لم أكن 
سيئاً جد بوجه عام - في اغتصاب الأقفال. وهي مهارة اكتسبتها من 
«فين» الذي يُمْد بارعا فيها كل البراعة. غير أنني لم أستطع أن أفعل شيئاً 
في هذا القفل. لأنني لم أتمكن من العثور على الأداة المئاسبة . وأفضل 
طريقة لاغتصاب قفل تكون باستخدام قطعة سلك صلبة. أو دبوس شعر 
متين . لم أجد هذا أو ذاك في الشقة. ومن ثم» مرعان ما تخليت عن 
المحاولة. والان. بعد أن لم يعد ثمة مفر من الاعتراف بأنني سجين» 
وبأنني لا استطيع أن أفعل شيا سوى انتظار عودة «سادي». أحسست 
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بحالة تامة من الهدوء والكينة» وإن كانت كلمة كابة هي خير ما يصف 
هذه الحالة . حزمت ممتلكاتي جمیعاً تاهباً لانتقال سريعء إِذ اعتزمت أن 
أكون حازماً مع وسادي». كما كنت مصمماً أيضاً على الانطلاق في لحظة 
تحرري نفها للبحث عن «هوجو». أدرت رقم «هوجو» مرة أخرى. غير 
أنني لم أتلق رداً. وخطر لي أن اتصل هاتفياً بمكان آخر طلباً للمعونةء 
ولكن بعد أن ترويت في الأمرء انتهيت إلى أنه لا يوجد من أشعر تحوه 
بميل للتحدث عن محتتي بصراحة. وصببت لنفسي نصف قتح من 
الجنء وجلست» وضحكت ضحكا كثيراً . 


وبعدثذ» بدأت أشعر بالجوع . كان الوقت قد تجاوز الثانية . فذهبت 
إلى المطبخ فأعددت لنفسي وجبة قاخرة عامرة تتألف من فطيرة الكبد 
(فواجراه)» والسّذمون. والدجاج المهلّم (جيلي). والهليون 
(الأمبارجوس) المعلبء والتوت» والجبن الروكفور, وعصير البرتقال. 
وقررت آلا اشرب من نبيف «سادي»هء على الرغم من فداحة جرمها. 
ووجدت بعضں البراندي في أحد الدواليب: وأمفيت وقناً في الا 
به » آسفاً لان سادي لا تدخين السيجارء وعندما بدأت أفكاري عن 
«هرجو» و ذاثاء تعکر بإسراف صقر نفسي ٠‏ قمت بغسيل الاطباق ا 

ثم أحسست بعد ذلك بتقلب في المزاج» فقصدت إحدى التوافذ الأمامية 
الي تطل على و«شارع ولبك»» وأشرفت منهاء مراقباً لحركة المرور 
والابلة . 


انقضت فترة قصيرة على هذه الإطلالة. كنت أغني فيها لنفسي أغنية 
فرنسية » وأتساءل مكتباً عما ساقوله لادي عند عودتهاء حين لمحت 
شكلين مالوفين يقبلان من الجانب الآخخر للشارع . كان أحدهما «فين» 
والأخر «ديف». وعندما شاهداني» أشعذا يلوحان إلى بإشارات تامرية. 
صحت: وکل شيء على ما يرام. أنا وحدي». 
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واجتازا انشارع مفشر بين من المنزل وقال ديف : وحسن ! كنا نخشى 
أن تكون ملكة سب هناك !» الي كل منهما بابتسامنة عريضة . أما أنا 
قال «ديف» الذي كان مسروراً بنفسه : «إذنء فالأمر على هذا النحو! 
أتستمتع بكونك حارساً خاصاً؟ هل قمت بالحراسة جيداً؟». 
وابتسم لي «فين» بتودده المعتادء وإن كنت أرى في هذه المناسبة أن 
تعاطقاته كانت مع «ديف». وكان يبدو عليهما أنهما يجدان الموقف 
مضحكاً للخاية. وسألت نفسي عما سيفكران فيه بعد لحظة. 
قلت في وقار: «قضيت يوماً هادئاً. . أنجزت بعض العمل». 
قال ديف لفين : وأتسأتله عما كان عمله؟» وتذكرت أنني قن قضيت تصف 
ساعة سيئة في عملي الأخير. 
0 كاسا. تقد حان الوقت تقريبا لفتح الحانات. . إلا إذا اثرت أن 
تدعو . أم أنه من غير غير المسموح لك أن تكون صاحب أتباع؟». 
قلت في هدوء: دلا أستطيع الخروج > كما لا استطيع أن أدعوكما» . 
سأل ديف: «ولم لا؟». 
قلت: «لأن الابواب عُلّقت علىٌّ». 


تبادل «فین» و «دیف» النظراتء ثم انهارا بلا حول ولا قوة. جلس 
«ديف» على حافة الرصيف منفجراً بالضحك. على حين استند وفین» 
برفق على عمود النور. كان الضحك يهزهما هزاء فانتظرت هادثاً حتى 
تنتهي هذه النوبةء مهمهما لنفسي بصوت حافت . وآخيراء رفع «ديف» 
رأسهء وبعد عدة محاولات استطاع أن يقول لفين: «غير أن هذا يحل 
المشكلة!» وعاودتهما النوبة من جديد. . 
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قلت نافد الصبر: «انظرا هنا.. كما عن الضحك» واشرعا في 
إخراجي من هناء. 

صاح ديف: وإنه يريد الخروج! ولكنء ألم تحاول؟ ماذا عن ماسورة 
التجفيف؟ يبدو الأمر يسيراً كل اليسرء أليس كذلك» يا فين؟» واشتركا 
مرة أخرى في الضحك. 

قلت: «حاولت كل شيء.. والآن اصمتاء وافعلا ما أقول لكما. 
أقترح أن يغتصب «فين» قفل باب المطبخ . وتستطيع أن تصل إليه من 
الخلف عن طريق باب النجاة من الحريق. كنت أستطيع أن أفعل ذلك أنا 
نفسي » لولا أن «سادي» لا تستعمل دبابيس الشعره. 

قال ديف: «ونحن أيضاً لا نستعمل دبابيس الشعر- ولكن إذا أردت» 
فسنقدم التماسا لسادي». 

قلت : «فين» أيمكنك أن تساعدني على الخروج من هذا المكان؟». 

قال فين: «سافعل ذلك بالتأكيد» ولكني لا احمل معي شيئأ». 

فصمت: «إذن. إذهب وابحث عن شيء!». 

في هذه الأثناءء كانت محادثتنا الغريبة قد استرعت انتباه عدد كبير من 
الناس في الشارعء ولم أكن أريد لها أن تطول. فاتفقنا في النهاية على أن 
يطوف «فين» بالشوارع المجاورة حتي يجد ديوساً للشعرء ثم يعود 
لمعالجة الباب . وحتى في تلك الأيام ات ء أن يسير بعيداً 


ما هب من ال فيدخحل إحدى الحانات . ١‏ وكنت أعرف أنه ما م 


شيء يمكن أن ينيم الإنسان تنويماً مغناطيسياً كسيره مركزا عينيه على 


الرصيف . 
وعندما استقر الأمر على هذا النحوء أغلقت النافذة بإحكام . . إذ 


فقيل 


شعرت بان المزيد من المحادثة مع «ديف» لم يكن مجدياً في هذه 
اللحظة. وعلى كل حال» سمعته ‏ بعد دقائق معدودات - يطرق باب 
المطبخ » وكان علي أن أذهب فاحادثه من شباك المطبخ لكي يلتزم 
الهدوء. ولكنه استمر ربع ساعة تقرياً في سيل من الهذر المثير. 
الممتلىء باقتراحات خرافية مؤداها أنني لو كنت أملك ذرة من الروح» 
لوليت الفرار زحفاً على الأفاريزء وتسلقاً للمواسير للصعود إلى السطح . 
وربطا للملاءات بعضها إلى البعض الاخرء وأشياءَ أخرى من هذا 
القبيل»› أجبت عليها جميعاً باقتضاب . اوأخيراً سمعت «فين» يقفز على 
باب النجاة من الحريق» فقد وجد دبوساً جميلا للشعرء ولم يستغرق منه 
التعامل مع القفلٍ أكثر من نصف دقيقة. وكنت أراقبه و«ديفه في 
إعجاب. وعندما فتح الباب أراد «ديف» و «فين» الدحول والتفرج , غير 
أنني دفعتهما بسرعة للنزول على السلالم. لم أكن آسفاً على إلغاء 
مقابلتي مع «سادي». كما لم تكن لدي أية رغبة في عودتها في هذه 
المرحلة بالذات. وقبل انصرافي » حشوت جيوبي باليسكويت. وسألت 
نفسي : هل أنتمي إلى طبقة اجتماعية يمكن أن تسرق علبتين من فطيرة 
أكباد الدجاج (فواجراه) من امرأة اقترفت جريمة الحبس غير القانوني . 
وقررت أن أفعل ذلك . وألقيت نظرة أخيرة حزينةٌ على السسجاجيد الأفغانية 
والقوقازية.» وتناولت متاعي » وانصرفت , 

وما أن بلغنا الشارع حتى لوحت في الحال لسيارة أجرة. وكان «فين» 
و«ديف» في أعلى حالاتهما المعنوية. ولم يكن لديهما أية نية للافتراق 
عني ؛ وأظن أنهما كانا يشعران بأنهما لو لازماني فسوف يظفران بأمسية 
مسلية» وهما يكرهان أن يُخدعا في هذا التوقع. ومن ناحيتي أناء فلم 
أكن بعد واثقاً تمام الوثوق مما سأفعله» وأحسست بحاجتي المعتادة إلى 
السند الأخلاقي » ومن ثم تركتهما يتكومانت ورائي في سيارة الأجرة. ذهبنا 
اول إلى حانوت «السيدة تينكهام» حيث تركت حقيبتي ومخطزطاتي . 


١75: 


سالى ديف : «والآنء أين نحن ذاهبون؟» وكان وجهه المستدير يتالق 
ابتهاجاً كصبي صغير قبل القيام بنزهة. 

قلت: ونحن ذاهيون للبحث عن بلفاوندر». 

قال فين: «تقصد رجل الأفلام . . الرجل الذي كنت تعرفه منذ أمد 
بعيد؟ ‏ . 


قلت: «إنه هو . ورفضت أن أفضي بالمزيد. بحيث كان على «ديف» 
أن يقوم على تسلية «فين» بقية الرحلة بثروة من التخمينات الأقل أو الأكثر 
مهانة . 

لم أكن أنصت إليهما. إذ بدات أشعر بالعصبية الان وهناك احتمال 
اللقاء بهوجو يحوم فوق رأسي كجبل من جليد. ولم يكن لدي حقاً أدنى 
فكرة عما أريد قوله لهوجو. ولم يكن ما أريده بالضبط من رؤيته هو 
اكتشاف مشاعره نحو «آنا» . إذ كنت واثقاً من أنني قد شخّصت هذه 
المشاعر التشخيصس الصحيح وثوقي من أن ذلك الشخص الساذج الذي 
شاهدته على خشبة المسرح الايمائي كان «هوجوه» ومن أن «هوجو» هو 
الشخص الذي دفع انا بجد ذلك في السيارة «الالفيس» 8195 الضخمة 
السوداء. كنت طيعاً أريد أن أكتشف بالاحرى حالة «هوجوه العقلية 
نحوي . لا لاني كنت في حالة شك عن هذا أيضاً؛ فمن المؤكد أن 
«هوجوه كان ينظر إليّ بأقصى ما يمكن فهمه من البغض والاحتقار. غير 
أن هذه الحالة هي ما قد أتمكن من تغييره بجهودي الخاصة. ومع ذلك» 
لم يكن حتى هذا هو ما يدفعني إلى رؤية «هوجو» . ففي أثناء العصر حطر 
على بالي أن لدی هوجو مزيدا كبيراً من المعرفة يمكن أن يعلمني إياء . 
ويخاصة بعد ذلك التغير الذي طرأ على منظوري منذ الأيام التي جرت 
فيها أحاديثنا المبكرة. رأيت هذا في ومضة واحدة حين أعدت قراءة تلك 
المقطوعة من الحوار» بعد مضي زمن طويل على كتابتها. لم يكن شوقي 


ف1 


إلى محادثة «هوجوء قد زال. لعل هناك مزيداً من الحديث بيننا. أكان 
هذا هو ما دفعني إلى البحث عنه بمثل هذا الإلحاح المحموم؟ وبدا لي 
بعد كل هذا أنني أريد أن أراه لانني أريد أن أراه. ولا يستطيع مصارع 
الثيران في الحلبة أن يفسر لماذا يريد أن يلمس الثور. كان «هوجو» هو 
مصيري . 
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الفصل السابع 


توقغت سيارة الآأجرة» فنزئنا منهاء ودنع وديف». كان وهوجوه يفطن 
على ما ييدوء فوق «جسر هولورنه مياشرةء في شقة قابعة على قمة 
مباني إحدى المصالح . وفتح باب يؤدي إلى سلّم حجري» ولوحة مطلية 
لمحنا عليها ‏ ضمن أمماء مؤسسات تجارية وقانونية ‏ اسم بلفاوندر. 
ومضت سيارة الأجرة في طريقهاء وتركتنا واقفين بمفردنا فوق الجسر. ولو 
أتيح لك أن تزور مديئة لندن في المساء فسوف تعرف مدى الوحشة 
الغريبة التي تسود تلك الشوارع التي تمتلىء أثناء النهار بالضجيج 
والحركة . والجسر وجهة نظر درامية. فعلى الرغم من أننا نستطيع أن نرى 
طريقاً طويلاء ليس صوب شارعي هولبورن ونيوجيت فحسبء ولكن 
بمحاذاة شارع فارینجدون Farringdon‏ أيضاء ذلك الشارع الذي يمتد 
تحتنا كنهر جفت مياهدء ‏ على الرغم من هذا لم يقع يصرنا على كائن 
حي ما من قطةء أو حتى رجل شرطة. وكانت الامسية دافئة» خالية من 
السحب» لامعة الزرقةء والمكان أبكم حولثاء تحوطه جدرات من عمهمة 
بعيدة لعلها صوت حركة المرورء أو تنهيدة صيقية للشمس الغاربة ‏ وقفنا 
بلا حراك. حتى «فين» وديف كانا في حالة من التاثر, 

قلت لهما: «انتظرا هناء فإذا لم أخرج بعد دقائق قليلةء فإنكما 
تستطيعان الاتصراف». 


TY 


لم يسرهما هذاء فقال ديف: «سننظر إليك حتى تنتهي من صعود 
السلم. ومن الممكن أن تثق في أننا سننصرف في اللحظة التي تريدهاء. 
وأظن أنهما كانا يأملان الفوز بلمحة يلقونها على «هوجوه. 

لم أكن وائقاً على الاطلاق في استطاعتي الاعتماد عليهماء غير أنني 
لم أجادل» وأخذنا نصعد في السلم الحجري في صف واحد كما يصعد 
الهنود. لم أكن أشعر الان إلا بتصميم خاو (لا مضمون فيه). وطفقنا 
نصعد متمهلين على درجات السلم » عبر المكاتب المغلقة لصناع الثياب 
النسائية. ورجال القانون. فما أن بلغنا الطابق الرابع» حتى تناهى إلى 
أسماعنا صوت غريب. توقفناء وتيادلنا النظرات . 

قال فين: وما هذا؟». 

ولم يستطع أحد منا تحديده. واصلنا السير قليلا على أطراف 
أصابعنا. كان الصوت صادراً عن قمة المبنى؛ وبدأ يحدّد نقسه بوصفه 
حديئاً متصلاً مرتفع النبرة. 

قلت بإلهام مفاجىء : «إنه يقيم حفلا!. 

قال ديف : «إنهن نساء. . نجوم السينماء على ما أتوقع . تعالوا!». 

تقدمنا في حذر؛ ولم يعد يفصلنا عن باب «هوجو» سوى منعطف من 
درجات السلم. دفعت الاثنين إلى الخلف. وصعدت يمفردي. كان 
الباب موارباء وأصبحت الضجة الآن تصم الآذان. ألقيت كتفيّ إلى 
الوراء ودخلت. 

ألفيت نفسي في حجرة خالية تماماً. . وكان هناك ياب آخر في 
مواجهتي . مشيت بسرعة عبر الحجرة وفتحته . الحجرة التالية نخاوية 
أيضاً. وما أن خطوت راجعاً إلى الداخل حتى اصطدمت بفين وديف. 

قال فين : «إنها طيور صغيرة». وقد كانت كذلك. كانت شقة وهوجره 


١14 


تحتل موقعاً ركنيأء ويلتف حولها من الخارج حاجز مرتفع. وثمة سقف 
منحدر يمتد فوق النافذة يكاد يلمس ذلك الحاجز. وفي الزاوية العميقة 
تحت السقف كان هناك مثات من الطيور الصغيرة» كنا نستطيع أن نراها 
تصفق بأ جنها إذ تصطدم بالنوافذء وتتوائب صاعدة هابطة بين الزجاج 
وبين الحاجز وكأنها في قفص . ولا بد أن الضوضاء التي تحدئها لم تكن 
مموعة من الشارعء أو لعلنا خخلطنا بينها وبين الضجة العامة المبعثة من 
لندن. أما هنا فقد كانت جائحة. وأحسست باضطراب هائل» وارتياح 
هائل.. لم يكن ثمة أثر لهوجو. 

كان «ديف» عند النافذة يقوم بمحاولاات لامجدية لإأبعاد الطيور. 

قلت: ودعها وشانها.. !| 

ونظرت حولي مستطلعاً. كانت الحجرة الثانية هي حجرة نوم 
«هوجرى. وكانت مفروشة بتلك البساطة الشفيفة المميزة لهوجو الذي 
عرفه . لم دكن تحتري إلا على سرير حديديء ومقاعد ذات قيعان من 
القش» وغزانة ملابس ذات أدراج, وصندوق من الصفيح عليه كوب من 
الماء. أما الحجرة الأولى . الأوسعء فكانت تكشف عن «هوجو» جديد. 
فهنا كانت سجادة تركية اتغطي الأرضية كلهاء والمرايا والأرائك والوسائد 
الممخططة تؤلف مشهداً مترفاً أنيقاً . وعلى الجدرات. علق عدد من 
اللوحات الأصلية» حددت منها لوحتين لرينوار عأامدع2*282) وواحدة 
لمینترن دم34:0:0. وأخرى لميرو مز2**(24. أطلقت صفيراً حافتاً عندما 
أبصرت هذه اللوحات. ولم أستطع أن أتذكر أن «هوجوه كان مهتماً يفن 
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التصوير على وجه خاص . أما الكتبء فكانت قليلة . واسترعى انتباهي ما 
عددته مميّزأ لهوجو على نحو ساحرء وهو أن يغادر المنزل وقد ترك الباب 
موارباً على منزل يضم كل هذه الكنوز. 

كان «فين» يراقب الطيور. والحق أن منظرها كان بديعاً. إذا استطاع 
المرء أن يتجاهل ما تحدثه من ضجة تصم الاذان. وهي تتدافع» وتصمق 
بأجنحتهاء وتتصادم » ناشرة أجنحتها المضمومة» تحيط بكل نافذة 
كالإطار» وكأنها جزء من ديكور الحجرة . وبينما كنت أتأملها تساءلت أمِنْ 
الممكن أن استقر هناء وأنتظر «هوجو» حتى يعود؟ 

غير أن «ديف» الذي كان يجوس خلال الشقة لحسابه الخاص. فقد 
هتف في هذه اللحظة قائلً: «انظر إلى هذه!» وكان يشير إلى ورقة معلقة 
على الباب لم نفطن إليها حين دخولناء وفيها هذه العبارة : «ذهبت إلى 
الحانة» . 

كان «ديف» على البسطة فعلاً. سأل: «ماذا ننتظر؟» كان يبدو كشخص 
يريد شراباً. وما ان ضعت هذه الفكرة في رأس «فین»» حتى بدا «فين» 
بدوره مثل «ديقب» . 


ترددت. ثم قلت: «ولكئنا لا نعرف أية ححانة». 


قال ديف : «من الجلي أن تكون أقرب حانةء أو واحدة من أقرب 
الحانات . . ونستطيع أن نقوم بجولة» . 

شرع هو و «فين» في النزول فعلا. أما أنا فألقيت نظرة سريعة على 
البسطة. كان هناك باب آخر بدت لي منه حجرة الحمّام» ومطبخ صغير. 
وكانت نافذة المطبخ تطل على سقف مستوء أستطيع أن المح من ورائه 
نوافذ مباني المصالح الأخرى وأضواءها العالية. كان هذا كله هو مجال 
«هوجوه. ألقيت على الطيور نظرة وداع» وتركت باب حجرة جلوس 


نون 


وهوجوه كما وجدتهء وتابعت (قين» و «ديف»» تاذل على درجات السلّم . 

وقفنا بجانب الأسود الحديدية على الجسر. وكانت أتوار المساء 
الساطعة تشاقط فوق قمم كنيسة القديس برايد 8:13 56 وأبراجها في 
الجنوب. وكنيسة القديس جيمس في الشمالء والقديس آندرو في 
الغرب. والقديس ليونارد فوستر والقديسة ماري لبو 384229-14-80 :5 فى 
الشرق. وأشاع ضوه المساء الهدوء في المنازل» وعلى الأبراج البيضاء 
المهجورة. وما برح شارع فارینجدن «م3ع233:ه1 عريضا خالیا من 
الناس . 

سال ديف: «أي طريق نسلك؟4. 

كنت أعرف المديئة جيداً. فإما أن نتجه غرباً إلى شارع كنج لود ع٣ا‏ 
4ا وحانات فليت ستريت ۴٥۴۲ 5)۲e٤۲‏ أو نتجه شرقاً إلى حانات 
المدينة التي يقل غشيانها لأنها تقع في أزقة ملتوية » وأماكن تسيطر عليها 
الكنيسة . واستحضرت في ذهني شخصية دهوجوه.ء فقلت: «إلى 
الشرق» . 

فال «فین) : نها يؤدي إلى الشرق؟». 

قلت : «تعال!» . 

اجتزنا كنيسة «الضريح المقدس». ودخلنا مباشرة إلى «شارع حانة 
الجسره Viaduct Tavern‏ . وكفتني لمحة واحدة حول البارات لأقرر أن 
«هوجو» لم يكن هناك وكنت على وشك الرحيل حين بدا «فين» 
و«ديف» في الاحتجاج . 

قال ديف: «أذكر أنك أخبرتني ذات مرة انه من غير المستحسن أن 
يشرب المرء في حانة لا يعرف اسمهاء أو أن يدخل حانة دون أن 


± 


ييسراب » . 


۳ 


قال فين : وها يجلب سوء الحظ» . 
قال ديف : «أيأ كان الآمرء فأنا أريد شراباً. . ما هو شرابك يا فين؟». 


لو تساوت الأشياء الأخرى. لأردت شراباً بدوري» ولما كانت الليلة 
حارة» فقد شاركت الآخرين في كأس صغيرة» ووقفت بمعزل عنهما أفكر 
في (هوجوهة. وانتهينا من شراينا بسرعة ) ثم أصدرت إليهما الأمر 
„Old Bailey‏ 
Magpie and Stump‏ . تقدمتهما وألقيت نظرة شاملة على المكان» 
وخرجت قبل أن يبلغا الباب. وصحت: «مكان غير لاتق!. . ستحاول 
الحانة التالية» . وكتت أرى أن الكحول سيعمل على «إبطائنا» وتراخيناء 
وكنت أريد أن أصل إلى أبعد ما في وسعناء ونحن قادرون على المسير. 

وسبقني «فين » ووديف» عند ملسطف الطريق » واقتحما و حانة 
جورج» . وكانت هذه الحانة وهي إحدى الحانات اللطيفقة في شارع ويتلي 
وعWatn‏ , ذات جدران مقشورة الطلاءء وطاولة طويلة قديمة تعلوها 
تراكيب فوقية من الزجاج المشطوف والماهوجني يحملق من خلالها 
الساقي كانه كاهن حبيس. ولم نجد أثرأ لهوجو. 

قلت لديف : ولا جدوىه. ونحن ترفع أباريقنا الثلاثة. «ربما كان في 
أي مكان» . 

قال ديف: ول" تیان تستطيع دائماً أن تعود إلى الشقة». 

كان هذا حمّاءٍ وفي أي الأحوال كان يلتهمني قلق لا يطاق. وإذا كان 
لا بد لي من أن أقتل الأمسية حتى يعود وهوجو): فلأقتلها بحثا عن 
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«هوجو» كأية طريقة أخرى. واستعرضت في ذهني الشوارع المحيطة 
بالكاتدرائية . ثم وقعت اتفاقية مع «فين» و «ديف» مؤداها أن نمر مر الكرام 
على كل حانة أخرى. وأخيرأء ركزت انتباهي على أن أدفعهما على 
الانتقال. فلما خرجناء توجهت صوب ولودجيت هيل» !111 ءادعلا » 
وانعطفت منه متجهاً صوب كنيسة القديس بولس . كانت هناك على التل 
وحانة يانجر» «ععدملا , غير أن «هوجو» لم يكن فيها. وكان موقفنا التالي 
عند «حانة شورت» 56024 في فناء كنيسة القديس بولس . تناولنا مشروبا 
في تلك الحانةء وتجادلنا حول ما إذا كان لا ينبغي علينا العودة إلى «فليت 
ستريت»؛ ولما كنت قد راهنت على الجانب الشرقي» فإنني لم أكن أريد 
الآن أن أنهزم. وفضلً عن ذلك. كنت أشعر بالإحجام عن المخاطرة 
بلقاء «هوجوه في الوسط المحيط بفليت ستريت حيث يمكن أن يفسد 
الصحفيون السكارى مأساتك الشخصية. وهكذا قدت رفيقيَ إلى طريق 
«تشيبسايدة ١ . Cheapside‏ 

كان المساء قد تقدّم في تلك الأثناء. والظلام عالقاً بالهواءء ولكنه لم 
يلبث أن انتشر في مسحوق مُعَلُّق أضفى على الألوان المتلاشية مزيداً من 
الحيوية والتألق. واتخذ السمت لوناً شديد الزرقةء على حين اصطبغ 
الأفق بلون أرجواني شفاف. ومن ظلمة فناء كنيسة «القديس بولس» 
وظلالها حرجنا إلى «تشيبسايد»ء وكأننا نخرج إلى حَلبة مشرقة؛ وشاهدنا 
مستطيلات كنية القديس نيقولا كول ابى St Nicholas Cole Abbey‏ 
الشاحبة المنتظمة محصورة في إطار فجوة في أحد الأطلال» ومنتصبة 
وحدها إلى الجنوب متا على الجاتب الآخر من «شارع کانون» Cann07‏ 
61 . وبينهما كان نبات أرجواتي الزهر (الأبيلوييون) يتماوج فوق ما 
تبقّی من الشوارع. وفي هذه الوحشةء كانت أصداف المتازل الملونة ما 
برحت ترفع مربعات. ممتلئة وخاوية من الجدران والنواقذ. واصطدمت 
أشعة الشمس الغاربة بقوالب الطوب المتوهج والقرميد اللامع» وقامت 
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بتدفئة حجر تبقى من عمو هوى. وفي عبورنا أمام كنيسة القديس 
فيداست ١/0356‏ .)5 كانت قمة السماء تتماوج متحولة إلى زرقة لاصقة. 
وانعطفنا إلى ما كان يسمى «فريمانز کورت» C01‏ 75مورعع7 . ثم 
دخلنا حانة هينيكي Henekey‏ . 

وهنا فسلخنا اتفاقيتنا. وذلك يسبب عملية والتراخي» التي أشر ت إليها 
من قبل . وبدأت أفكر أنه من غير المحتمل الآن أن نلتقي بهوجوء ولكن› 

علينا رغم ذلك أن تكمل الدائرة. وعندما رجعنا عابرين «تشيبسايد» 
ومنعطفين إلى «بلوئين» 1356 :8108 . كان العمال يطفئون أنوار الشارع . 
وكانك ارا ر تارجح من مصابيح في الشوارع الجانبية تساقط 
على جدران بيضاءء. كاشفة عن أسماء قديمة. ومُضاعفة لظلمة الطبقات 
العليا من الجو متجهة صوب الليل. وشاهدنا نجوماً قلائل كانت تبدو 
وكأنها ظهرت هناك منذ زمن طويل. واستدرنا داخلين إلى الحانة القديمة 
Tavern‏ ا في شارع ووتلنج Watling Street‏ . وكانتت هذه الحانة 
بالذات من نوع الحانات التي يحبها وهوجر»؛ ولکنه لم يكن فيها. وبيثما 
كنا نشرب»ء أنبأت الاثنين الآخرين أنه ينبغي علينا زيارة سكينرز أرمز 
Skinner rms‏ » ثم نرجم على أعقابنا إلى سيرك لودجیت ٤ھعلں1‏ 
Circus‏ . 

لم يعترض منهما أحد ‏ وقال فين: «ما دمنا لا نضيع كثيراً من الوقت 
الطيب في المشي» : اتبيه من ذلك المكان. واقتربنا من «سكيترز 
ارمز» . وكانت هذه الحانة تة تقح في ملتقى «شارع کانون» يشارع «الملكة 
فيكتوريا»» تحت ظل كنيسة القديسة ماري الدرماري ,لامها .86 
Aldermary‏ . ودخلنا مترنحين . 


وعندما استقر أمرنا داخل الباب, واطمأنت نفسي إلى أن «هوجوه لم 
يكن هناك شدّد «ديف» قبضته على ذراعي وقال: وهنا شخص أحب أن 
تقابله» . 
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رباط رقبة على هيئة فراشة (بابيون): ويتكىء على طاولة تقديم 
المشروبات . حي «ديف»ء وعندما اقترينا مه 4 استرعى اتباهي عيناه 
الواسعتان جداء اللتان نظر بهما إليناء وكائتا حزينتين مستديرتين متألقتين 
كميني دب صغير أو كعيني المسيح كما صوره رووه *Rouault‏ „ 

قال ديف: «أقدم إليك لفتي تود 7000 اه1 ». وقدمني إليه أيضاًء 
للاشتراكيين المستقلين الجددء غير أنني لم أكن قد التقيت به من قبلء 
فأعذت أدرسه الان ي اهتمام ملحوظ . 

قال مخاطباً ديف: «ماذا تفعل هنا؟» وكانت نظرته المكدودة التي تطل 
منها الأنيميا (فقر الدم) تتعارض مع القوة والحيوية اللتين تشيعان في 
حديثه. وفي آثناء كلامه كان يلوح على نحو غامض ولفين» وكأئه يعرفه . 
وكان «فين» من الأشخاص الذين لا يُقدّمون لأحد أبداً. 

قال حيف: واسأل دوتاجيوة. 

فوججه لفتي خطابه إلي: «ماذا تفعل هنا؟» 

لم أكن أحب أن تُوْجُه إليّ أسئلة مباشرةء وفي مثل هذه الظروف كنت 
الجأ عادة إلى الكذب. فقلت: «كنا نزور صديقاً في إدارة صحيفة 
وسار . 

قال لفتي : وسن يكون؟ Ul‏ أعرف كل شمخصس في ستار» . 

قلت: «شخص بدعی هيجنز. وهو جدیده. 

حملق لفتي في ونجهي ثم قال: و-حسنوء والتفت إلى ديف مرة أنحرى 


(») جورج رووة 1۸۷١1(‏ - 41964 رسام قرني ابتدأ حياته برسم اللوحات الدينية . 
(المترجم). 
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قائلاً؟ «إنك لا تغشى هذه الأماكن كثيرأ». 

قال ديف: «اظن انك كنت تضم «الاشتراكي المستقل» في الفراش». 

فقال لفتي : «إنها لم توضع في الفراش بعد على وجه الدقة. فقد 
تركتها للآخرين!:. 

واستدار إلىّ قاثلا: «لقد سمعت عنك». 

كنت لا أزال أشعر بالضيق . ولم أرتكب هذا الخطأ الذي يفتقر إلى 
اللباقة بان أجيب على هذه الملاحظة حين يتفوه بها شخص شهير بهذ 
العبارة «ولقد سمعت عتك أنا أيضأء . وبدلا من ذلك قلت: «وماذا 
سمعت؟4. فهذه الإجابة تحرج السائل في كثير من الأحيان» ولكنها لم 
تحرج ولفتي»؛ تروى لحظة ثم قال: وبأنك شخص موهوب» كسول إلى 
درجة الامتناع عن العمل وبأنك تعتنق اراء الجناح اليساري ولكنك لا 
تشارك مشاركة إيجابية في السياسة». 

كان كلامه واضحاً يما فيه الكفايةء فقلت له: «لم تحصل على 
معلومات خخاطتة» . 

قال لفتى : «عن الشطر الأولء لا يهمني في شيء. ولكن أحب أن 
أوجّه إليك أسئلة قليلة عن الشطر الثاني . الديك وقت؟». وأشار إلى مينا 
ساعته , 

والواقع أنني ارتبكت قليلاً بالنبة للشطرين الأول والثاني على 
السواء. وكذلك بطريقته المباغتة في التصرف. وبكمية الجعة التي 
احتسيتها . 

- «تعنى أنك تريد أن تحدثني عن السياسة؟». 

5 دعن سياستك أنت». 

كان «ديف» و «فين» قد ايتعداء وجلسا في ركن بعيد. 

قلت : «ولم لا؟. 
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المصل الثامن 


قال لفتي : «والآن. دعنا نوضح موقغناء اليس كذلك؟ ما هي 

تجربتك السياسية التي كانتت لك في الماضي؟». 

قلت: «كنت ذات مرة عضواً في .1 .© .¥ . (رابطة الشيان 
الشيوعيين) وأنا الآن عضو في حزب العمل». 

قال لفتى : وحسن» نحن نعرف ما يعنيه هذاء أليس كذلك. الخبرة 
العملية معدومة. ولكنء اتراك تواكب الأحداث على الأقل بطريقة 
نظرية؟ هل تدرس المشهد السياسي؟» وكان يتحدث بمرح الطبيب 

قلت : «تادرأه . 

- «أتستطيع أن توضح سیا اعتزالك؟». 

نبسطت يدي قائل : ولا آمل في ٤...‏ 

قال لفتي : «اءء هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يتبغي أن تقوله. هذه 
حي الخطيثة ضد الروح القدس. فلا شيء أبداً يخلو من الأمل. اليس 
كذلك يا ديف؟» وكان «ديف» في هذه اللحظة عند الطاولة يطلب مشروباً 
خو . 
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قال ديف: ولا شيء فيما عدا محاولة إسكاتك». 

سألني لفتي قائلا: «أتريد أن تقول إنك اعتزلت لأنك لا تعبأ بما 
يحدث ۽ آم لانك لا تدري ما تفعل؟» . 
. قلت: «هذان الأمران مترابطان». وكنت أريد أن أقول المزيد عن 
هذاء غير أن «لفتي» قاطعني قائلاً: «وأنت على حق تماماً فيما تقول. . 
بل كنت على وشك أن أقوله أنا نفسي . . إذن. قانت تعترف بأنك 
تبالي؟» . 

قلت : «بالطبع ء» ولكن. . .0 

قال: «هذا هو الشرخ الموجود في السد. إن كنت تبالي على كل 
حال. فإنك تستطيع أن تبالي على نحو مطلق. ما هي المشكلة الأخخلاقية 
الأحرى في هذا العصر؟». 

أجبت يسرعة كالسهم : «أن تكون وفيا لاصدقائك وأن تسلك السلوك 
الصحيح إزاء التساء». 

قال لفتي : وأنت مسخطىء . . إئه الإطار بأكمله الذي يتعرض للخطر. 
ما فائدة منع إنسان من التعثر إذا كان يقف فوق سفيئة غارقة0*»؟». 

فاجبته قائلاً: «لأنه لو انكسر كاحلهء فلن يكون قادرا على السباحة». 

- «ولکن» لماذا تحاول أن تنقذه من كسر كاحلهء إذا كنت تستطيع أن 

قلت له في شيء من المشاكسة: ولأنني أعرف الأمر الأول ولا أعرف 
الثاني». 


ر يذكرني هذا ببيت المتنبي الشهير: وأنا الغريق فما خوفي من البلل». (المترجم) . 
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قال لفتي : «حسنء دعنا ترىء أليس كذلك؟» دون أن يفقد شيا من 
-جماسته . 

تح حقية أوراق» وأخوج منها حزمة من الكيات. أذ يتصفحها 
بسرعة . 

قال: «هذا هو الكيب الذي يخصك» وأمك به في مواجهتي كانه 
مراة. وبحروف ضخمة على الغلافء كان هذا السؤال: لماذا تركت 
الياسة؟ وتحتها: الياسة اليارية في حاجة إليك! وقي أسقل 
الصفحة: الثمن ١‏ دولار. وشرعت أفتش في جيي. 

قال لقتي : «كلاء حذهء إنه هديةء والواقع أثنا لا نبيع هذه الأشياء 
آبدا. ولكن إذا كان هناك سعرء فإن الناس سيعتقدون أنهم أحرزوا صفقة 
طيبة » ومن ثم يكون ذلك دافعاً لهم على قراءته. انظر فيه إذا أتيح لك 
شيء من الوقت الهادىه غدأء. وحشره داخخل سترتي . 

- والآن.ء هل أنت اشتراكي؟. 

قلت : وأجل» . 

- «متاكد؟» . 

- «أجل». 

- «فليكن . ولكن فلتعلم أننا لا نعرف ما يعنيه ذلك . . على كل حال» 
لا باس . والآنء ما هي سمات الموقف الحالي التي تجعلك تشعر بأنه لا 
جدوى هن المحاربة في سييل الاشتراكية؟:. ١‏ 

بدأت قاتلا : دليس الأمر بالضبط أنني أشعر يأنه لا جدوى . . ٠.‏ . 


قال لفتي : «أكمل» أكمل. ها نحن قد اعترفنا بالمرض» ألم نقعل 
ذلك؟ والآن. دعنا نتقدم صوب العلاج». 
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قلت: «فليكن. . الأمر هو هذا. الاشتراكية الانجليزية قيّمة تماما 
ولكنها ليست اشتراكية. إنها رأسمالية الرفاهية. فهي لا تمس اللغة 
الحقيقية التي أصابت الرأسماليةء وهي أن العمل مميت». 

قال لفتى : «مرحی » مرحی . دعنا ناخف المسألة الآن على مهل . ماهو 
أعمق شيء قاله مارکس؟». 

بدأت أشعر بالضيق من هذا المنهج على طريقة السؤال والجواب» إذ 
كان يوجه كل سؤال وكأنما لا يوجد له سوى جواب واحد دقيق . كان ذلك 
أشبه بكتاب العبادة 550فطء8)6©. فسألت: «ولماذا يكون شىء واحد هو 
الأعمق؟». 1 

قال لفتي : «أنت على حق» فقد قال ماركس مجموعة كبيرة من الأشياء 
العميقةهء ولم يحاول التظاهر بأنه لم يلحظ ما أعانيه من ضيق . «وعلى 
سبيل المثال. قال إن الوعي لا يؤسس الوجود. وإنما الوجود الاجتماعي 
هو أساس الوعي» . 

قلت: «فلتعلمء أتنا لم نعرف بعد ما يعنيه بهذا. . .». 

قال لفتي : «أوه. بلى. نحن لا نعرف. كما أنه لا يعني ما يعنقده 
بعض الماركسيين من ذوي العقول ذات النزعة الآلية أنه يعنيه. فهو لا 
يقصد أن المجتمع ينمو آلياً والأيديولوجيات تلحق به. ما هو الشيء 
الحاسم في حقبة الثورة؟ لماذاء إنه الوعي . وما هي سمته الرئيسية؟ 
لماذاء ليست هي بالضبط أن يعكس الظروف الاجتماعية » بل أن ينعكس 
غليها: دااخل جدود معيئة + اتتيه .دغل كدو ية ولهلة التسي كان 
المثقفون ذوي أهمية. والآنء ماذا تقول عن مستقبل جهاز مثل (۸18۴) 
حزب الاشتراكبين المستقلين الجدد؟». 

وأن يحصل على أصوات أكثر من أي حزب اخخرء ويجعلك رئيساً 
للوزراء». 
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قال لفتي في لهجة المتصر: ولا شيء من ذلك!». 

فألت: «إذن. ما هو مستقيله؟». 

قال لفتي: ولا أحري». 

وأحسست أنه مما يجافي العدل أن يطرح بغتة سؤالا لا يدري الإجابة 
عليه . 

وأردف قائلا: «ولكن» هذا هو جوهر المسألة . التاس يتهموننا بأنئا غير 
مسؤولين. ولكن هؤلاء الناس لا يمهمون بالضبط دورنا. دورنا هو أن 
نستكشف الوعي الاشتراكي لانجلترا. أن نزيد من إحساسها بالمسؤولية . 
وسرعان ما تُفْرض علينا أشكال اجتماعية جديدة بما فيه الكفاية. ولكن» 
لماذا نقعد منتظرين بحيث يكون أفضل ما يبقى على صحيتنا هو تلك 
الأفكار الاجتماعية المستمدة من الأفكار القديمة؟». 

قلت: «انتظر لحظة. ماذا عن الناس في تلك الأثناء. . أعني 
الجماهير. الأفكار تطرا لأفراد. كانت هذه دائماً هي مشكلة الجنس 
البشري». 

قال لفتي : «لقد وضعت إصبعك عليهاء ماذا ستقول عن الوحدة 
الشهيرة بين النظرية والتطبيق؟:؟. 

قلت: «بالتأكيد. لن أرغب لانجلترا في خير أعظم من أن تصبح 
الاشتراكية الاتجليزية ملهمةء متجندة الثباب. ولكن ما فائدة نهضة 
عقلية لا تحرك الناس؟ النظرية والتطبيق لا يتحدان إلا في ظروف خاصة 
جد . 

قال لفتي : «متى > على سبيل المثال؟». 


قلت: «حسن» مثلا حين حارب الحزب البلشفي للاستيلاء على 
السلطة في روسياء. 
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قال لفتي : .. لقد اخترت مثلا سيئاً بالنسبة لحجتك. لماذا نتأثر 
كل هذا ار العالية جداً من الوعي التي بلغها أولتك الناس بما 
كانوا يسعون إليه؟ لأنهم نجحوا. فلو أنهم لم ينجحوا لبدوا أشبه بعصبة 
قليلة من الشواذ. نحن ننظر إلى المسألة كلها بأثر رجعي على أنها الة 
فهموا تشغيلها فإنك لا تستطيع أن تحكم على وحدة النظرية والتطبيق 
انك لا تؤمن حدقا ب «الامكانية الاشتراكية». لانك من أصحاب. النزعة 
الآلية ؛كنمهطععم. ولماذا أنت من أصحاب هذه النزعة؟ سا حبرك . أنت 
ب فك سراي E E‏ ا و 
show‏ , بدا قر سيب تدك على انك لا م شيرع 
ولكنك لا يمكن أن تكون كذلك ‏ كما أنك لا تملك الخيال الكافي الذي 
يجعلك تنتزع نفسك من الشيء الآخر. ومن ثم تشعر بالقنوط. إن ما 
ودف إليه هو المرونةء المرونة!» وأشار إليّ لفتي بإصبع لين وطويل طولا 
مغرطا 0 ولعلنا أضعنا فرصة أن نكون زعماء أورويا. غير أن المسألة 
هي أن نستحق هذه الزعامة. وعندئدذ. ربما أتيحت لنا فرصة أخرى». 

قلت: «وفي هذه الأثناء. ماذا عن الديالكتيك رالجدل)؟». 

قال لفتي : «ها أنت تعود مرة أحرى. . إن ذلك أشبه بعين الحسود. 
أن المستقبل عرضة لتكهنات أي شخص . وكل ما يستطيع المرء أن يفعله 
هو أن يفكر أولاً. ثم يفعل. هذه هي الوظيفة الإنسانية. حتى أورويا 
نفسها لن تظل تتقدم إلى الأبد. لا شيء يتقدم إلى الأبد». 

وكان «ديف» قد عاد إلى البار مرة أخرى. 

قلت: «فيما عدا اليهوده. 
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قال لغتي : «أجلء أنت على صواب. فيما عدا اليهوده. 

قال ديف: «ماذا؟». 

قالت ساقية البار: «حان الآن وقت الإغلاق.. أرجوكم». 

فالت لفتي: «إذن فأنت تعترف بأسرار معيتة؟». 

قال: «أجل. فأنا من أنصار المذهب التجرببي». 

وقمنا بتسليم كؤوسنا. 

وکان قد دحل في أحشائي الآن من الكحول ما يكفي لشعوري پاليس 
من احتمال الكف عن الشراب. كما بدأت أيضا أميل شيثا من الميل إلى 
«لفتي» . 

سألت: «ألا نستطيع أن نشتري زجاجة براندي من هنا؟». 

قال : «أظن ذلك». 

قلت: «حسن» ماذا لو اشترينا واحدة وواصلنا المناقشة في مكان 
أخر» . 

وتردد «لفتي» ثم قال : «فليكن» ولكننا سنحتاج إلى أكثر من زجاجة . 
من فضلك يا أنسة أربعة أنصاف زجاجة من هينسي». 

وخرجنا إلى «شارع الملكة فيكتوريا» . كانت الليلة ساخئة ساكنة إلى 
أقصى حد» تشعلها النجوم» ويغمرها القمر. ومر علينا عدد من السكارى 
المترنحين» فأخلوا لنا المشهد. وقفنا شاحصين إلى «كنيسة القديس 
بولس». وفي جيب كل منا زجاجة من البراندي . 

قال ديف: «إلى أين؟». 
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البريد لأرسل بعض الخطابات .». 

من الأشياء المميزة لوسط لندن أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تبتاعه 
هناك في أي ساعة من الليل أو النهار هو طابع البريد. وحتى 
لو اردت امراق فنك لا تستطيع الحصول عليها بعد الساعة الثالثة 
والنصف صباحا إلا إذا كنت على إحاطة كافية مدونعدمدء: معأ . فاتجهنا 
صوب مكتب البريد العام , وحين دلفئا إلى «شارع الملك إدوارد»» 
تناولت جرعة من زجاجتي . وعندما فعلت ذلك تأكدت أنني سكران 
فع بلا أدنى ريبه. 

كان مكتب البريد العام فسيحاًء متكهفاً. رصيناًء بيروقراطياًء معتماً . 
دخلنا في صخب. فعكرنا صفو التأمل الذي استغرق فيه قليل من الكتبة» 
وبعض الأشخاص الذين تجدهم دائماً هناك في الساغة المتاحرة يكتبون 
رسائل بغير توقيع. أو إخطارات بالانتحار. وبينما كان «لفتي» يبتاع 
الطوابع » ويبعث ببرقيات. قمت بتنظيم الغناء للنشيد الجماعي : «توم 
العظيم قد ظرد»ء الذي استمر حتى طردنا أحد الموظفين من المكتب. إذ 
كنت لا أملك أبد؟ من حضور الذهن ما يكفي لإنهاء نشيد جماعي بدأ 
فعلا. وفي الخارج. أخذنا ندرس صناديق البريد العجيبة. بأفواه فاغرة» 
حيث يستطيع المرء أن يراقب الخطاب المنطلق وهو يسقط ويسقط في بثر 
عميقة مظلمة حتى يرسو على صينية في حجرة مضيئة تقع بعيداً إلى 
أسفل . وكان أن افتتن كل منا ‏ «فين» وأنا بهذه العملية بحيث قررنا أن 
نكتب بعض الخطابات فوراء فرجعنا إلى الداخل. وابتعنا بطاقتين 
بريديتين. وأخبرنا «ديف» بأنه قد تلقى رسائل أكثر مما يريت ولم يعد ثمة 
ما يدعو إلى دعوة المزيد من المتراسلين . وقال وفين» إنه سيكتب إلى 
شخص ما في آيرلندا. أما أناء فقد شرعت في الكتابة إلى «أناءء وأنا 
أضغط على البطاقة عمودياً على جدار مكتب البريد؛ غير أنني لم أجد ما 
أكتبه لها سوى: إنني أحبك. وكتبت هذه العبارة عدة مرات» وبخط 
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رديء. لم أضفت: أنت جميلة » وختمت الخطاب. ثم وضعته في فتحة 
المندوق. وتركه يمضي وبغطء وهو يتقلب مرة بعد ألحرى كورقة من 
أوزاق الخريف. 

قال لفتيى: «هيا ينا!». 

- فأين؟». 

قال : «عناء. وتقدمنا فجأة نازلا إلى جانب حافة مكتب البريد. وفي 
شيء من الدُوار أبصرت «لفتي» ينهض أمامي من الأرض . كان يقف على 
أعلى جدار مشيرا إليّ . والطريقة التي شعرت بها في تلك اللحظة هي 
أثني أستطيع أن أصير إلى جانب وكوين ماري ه. تبعته ؛ وتبعه الآخرون. 
وبعد لحظة أخرى, ألفينا أنفنا فما يدو أنه حديقة صغيرة مغلقةء ملتفة 
الاشجار. وفي عتمة الصيف الشفيفةء استطعت أن أتبين شجرة تين 
تنحني فوق بوابة حديدية. وكان العشب ينمو حتى يصل إلى الركية بين 
أحجار بيضاء متهاوية. وجلسنا. لم أمركت انا كنا في صحن «كئيسة 
القديس ليونارد فوستره» erا۴os Leonard‏ .1 سابقاً. رقدت فوق 
الحشائش 'العميقةء وامتلات عيتاي بالنجوم . 

وبعد فترة قصيرة» قال لي لفتي : وما تحتاج إليه هو أن تكون ملتزماً. 
فعندما تنغمس في عمل شيم وتحتك بالنساء سوف تبدأ في كراهية 
القليل منهم .ولا شيء يدمر التجريد مثل الكراهية». 

قلت متكاسلاً: «هذا حق . . فأنا لا أكره أحداً في الوقت الحاضر». 

كنا نتحدث بصوت فيض . وعلى مقربة مناء كان «فين» و «ديف» 
يتهامسان . 

قال لغتي : «وعندئذ. لا بد من أن تىخجل». 

فألته: «ولكن. ماذا أستطيع أن أفعل سينذاك؟». 


$o 


قال لفتي: «هذا ما ينبغي دراسته. ونحن نعامل أعضاءنا معاملة 
علمية. ونضع هذا السؤال عند كل شخص: أين تقع نقطة التقاطع بين 
احتياجاته واحتياجاتنا؟ ما هو أحب شيء يستطيع أن يقعله ويكون في 
الوقت نفسه أنفع شيء لنا؟ وبالطيع » نتحرى عن أمور كثيرة معينة تدخل 
في روتين العمل البسيط أيضاه. 

قلت: «طبعأً» . وكنت أراقب النجم أوريون «مة:0 صاعداً خلال غابة 
من الأعشاب . 

قال لفتي : «بالنسبة لحالتك. . من حسن الحظ أن ما تستطيع أن تفعله 
واضح كل الوضوح». 

- «ماذا؟». 

قال لفتي : «كتابة المسرحيات». 

قلت: ولا أستطيع . ألا تنفع الروايات؟» . 

قال: «كلا. . من ذا الذي يقرأ الروايات الآن؟ ألم تحاول كتابة 
مس رححية ؟ 2 . 

- وكلا. 

«إذتء كلما أسرعتء, كان ذلك أفضل. . هادفة إلى الحي الغربي 
والوست إند» 800 We‏ بالطبعه. 

قلت له: «ليس من اليسير أن تحصل على مسرحية تدور حوادثها في 
الحي الغربي». 

قال لي : «ألا تعتقد ذلك! إنها ليست آكثر من القيام ببعض تنازلات 
روتينية للذوق الشعبي . وتستطيع قبل أن تبدا أن تقوم بتحليل علمي لقليل 
من النجاحات الأخيرة. وافتك هي أنك لا تحب العمل الشاق. ضع لها 
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الإطار الصحيح » ثم املأها بعد ذلك بأية رسالة تعجبك . ومن الأفضل أن 
تأني إلى لمتاقشة هذا الموضوع في وقت ما من الأسبوع التالي . والآن» 
متى تستطيعم أن تأني؟6. 

وأحرج «لفتي» مفکرته. وبداً یقلب مفساتها المغطاة بالعلامات . 
وحاولت أن أفكر في سبب يجمل هذا الأمر مستحيلا» فلم أجد سبباً 
واحداً. وكات «أوريون» يضح قدمه قي عيشي . 

قلت له: والثلكئان الأريعاء. الخميس . . ولكني له أعد بشي ٠٣‏ 

قال لفتي : «أيامي كلها مشغولة . 1 داكن ماذا عن الجمعة حوالي 
الساعة الثالثة والربعم؟ سأكون حرا حت الرابعة» وإذا حالفني الحظ 
استطعت أن أزيد قليل. تعال إلى مكتب لا شتراكي المستقل»». 

قلت : «اتفقاء اتفقا». وكنت أستطيع أن ألمح امتقاع وجه «لغتي » 
ملفا إلى ناحيتي . 

قال في : «والآن» تتطيع أن تخبرني. ماذا كنت تفعل في تلك 
الأنصاء؟ع . 

تأثرت بهذا الؤال» لأنه كان أول علامة مياشرة آتبین منها أن دلفتي » 


كان بشراء هذا من جهة» ولانها ذكرتتي بهوجو من جهة أخترى. وكان قد 
غاب عن ذهني - درت توقع مني - د لال الاعات القلاثل الأخيرة. 


جررت نفي لانخاذ وضع الجلوس . وكنت آشعر براسي وكانه قوق لولب 
وهناك شخص ما يحاول انتزاعهء فقبضت عليه بعسف بين کلتا يدي . 
قلت له: وكنت أبحث عن بلفاوندره. 
قلت لقتي : «هوجو بلفاوتدر؟» وكان في صوته ثبرة اهتمام . 
فسالته: وأجل. أتعرفه؟ه. 
قال لغتي: «أنا أعرف من تقصده». 
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نظرت إليهء غير أن عينيه الواسعتين كانتا تطلاك وحدهما كبقعتين 
سوداوين في شحوب وجهه.ء فسألت: دهل رأيته هذا المساء؟». 

قال لفتي : «إنه لم يذهب إلى السكينرز كner The Ski‏ . 

كنت أريد أن أوجه إلى «لفتي » مزيداً من الأسئلة ؛ ر كيف ينظر إلى 
دهوجوه؟ على أنه رأسمالي؟ غير أن راسي كان محور اهتمامي في 
الوقت الحاضر. 

كان الوقت متأخرء ولا بد أنه كان بعد الساعة الثانية» عتدما اعرب 
«فين» عن رغبته في السباحة. وكان «لفتي» يتحدث إلى «ديف». أما أنا 
فكنت في حالة الانقلاب الثاني لمزاجي . كان الليل دافثاً ساكناً لا تشوبه 
شائية. فما ان اقترح «فين» هذه الفكرة حتى بدت لنا جميعا ‏ فيما عدا 
ديف فكرة لا تقاوم. وناقشنا المكان الذي نذهب إليه. كان «حمام 
السربنتاين» 6مةغهعم:ء56 بعيدا جداء وكذلك كان «حمام متنزه ريجنت» 
Regent's Park‏ » ومنطقة وتنزه القديس جيمس» 2311 James‏ .51 غاصة 
برجال الشرطة. وكان الشيء الجليّ هو أن نسبح في نهر التيمس 


. Thames 

قال ديف: وسيجتاحكم المد:. 

وقال فين : «لن يفعل ذلك حين نسبح بعد انحساره» . وكانت هذه فكرة 
ألمعية . ولكن متی يكون انحاره؟؟. 

قال لفتي : «ستخبرنا بذلك مفكرتي ٠‏ . تحلقنا حوله أثناء إشعاله عوداً 
من الكقاب. كان المد العالى عند جسر لندن يحين في الساعة الثانية 
وثمان وخمسين دقيقة. وهذا شيء رائع . وفي اللحظة التالية٠‏ كنا تسلق 
الجدار. 

قال لفتي : «انتبهوا لرجال الشرطة . . فربما ظنوا أننا نقوم بسرقة مخزن 
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لللم. فإن لمحتم أحداً منهمء تظاهروا بأنكم سكارى». 

وكانت هذه نصيحة سطحية إلى حد ما. 

وعبر فضاء فسيح يسبح في ضوء القمرء مَشينا فيما كان يعرف 
ب وفايفوت لين» عهدا امم٤عر۴‏ 2 وهناك توجد لوحات إخطار كثيرة حرينة 
تنبىء الناس بأطلال المدينة حيث كانت تقوم ذات يوم الكنائس والدور 
العامة . وإلى جائب برج «كنيسة القديس ثيقولا». عبرنا متجهين إلى 
شارع التيمس الأعلى Upper Thames‏ . ما من صوت؛ أو جرس.» أو 
وقع أقدام. وفنا الوطء . واتعطفنا خحارجين من ضوء القمر لتدخل في 
متاهة مظلمة من الأزقة والمستودعات القديمة التي تكدست فيها ا 
سبيل إلى تمييزها. وقصاصات من الصحف تلطخ الشوارع . وقد ألصقها 
الليل الساكن بالأرض. وكاتت مصابيح الشارع النادرة تكشف عن جدران 

من الطوب الأحمر ممتلئة بالفجوات والثقوب. وتلقي ظلا لهرة عابرة. 
وأخيراً انتهى شارع عميق مظلم كالبثر إلى حاجز صخري للمياهء وعلى 
الجانب الآخرء سطع القمر مرة أخرى عند قدم درجات قلائل. فتنائرت 
أشعته شظايا على النهر. ارتقينا مرجات السلم» ووقفنا برهة صامتين» 
والماء يلعق أقدامنا. 

وعلى الجانبين تنائرت جدران المخازن. تعترض رؤيتناء وتحمي 
الخليج الصغير حيث كان النهر يصل إلينا محمّلا بالزّبد وقطم الاخشاب 
الطافية» ممتلثا إلى درجة الفيضان في قلب لندن. وكانت تنبعث رائحة 
أشبه برائحة الخضروات العفنة . وألحذ وقين» يخلع حذاءه. وما من إنسان 
واجه نهر «الليفي» (1666! ء يمكن أن يتقزز بعد ذلك من أقذار نهر آخر. 

قال لفتي : «حذار. . انزل درجات السلّم بانتياه» حتى لا يرانا أحد 
من الشارع . ولا تتحدثك بصوت مرتفع › ولا تغطس . فريما كان حولنا 
أحد رجال شرطة النهر». ونزع هو الآخر قميصه. 
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نظرت إلى «ديف» وسألته : «هل تنوي النزول؟» . 

قال: «بالطبع لا! وأعتقد أنكم جميعاً مجانين». وجلس موليا ظهره 
أحاجر المياه . 

كان قلبي يدق بعنف. وبدأت في خلع ملابسي أنا أيضاً. وكان «فين» 

0 - 0 2 

نفايات النهرء ويهبط درجات السلم متهملا حتى بلغت المياه ركيتيه, 
ثم ردقيه وسرعان ما ألقى بنفسه في الماءء على حين أخذت الأخشاب 
حين ارتدت الأمواج ترتطم بالصخرة . 

قال لفت . : ديا لها من ضصجة جهنمية تلك التي يحدثها!1. 

كانت معدتي باردة» وتمشت في جسدي قشعريرة. ونزعت آخر قطعة 
من ٿيابي. على حين كان «لفتي» قد تجرد تماما من ملابسه. 

قال: «الزموا الهدوء . . فأنا لا أريد أن يقبض علي من أجل هذا!». 

تبادلنا النظطرات» وابتسمنا في الظلام . فاستدار صوب النهر وبدأ يهبط 
مرتيكاً إلى الماءء وجسمه يتصاغر في المياه السوداء. ولمس هواء الليل 
جسدي لمسة لم تكن دافئة, ولم تكن باردة» بل ناعمة وغير متوقعة. 
واهتاج دمي تحت جلدي بإيقاع عصبي . ثم شرع «لقتي ٠‏ يتبع «فين» دون 
أن يحديك ونا وطوقت المياه كاحلي بقبضة باردة . وكلما نزلت» 
استطعت أن أرى «ديف» بطرف عيني ٠‏ جائماً فوقي كالتصب التذكاري . 
ولم تلبث المياه أن بلغت عنقي » فمرقت كالسهم في النهر العريض . 

كانت السماء رحبة فوق رأسي كالراية المنشورة. زاخحرة بالتجوم. 
بيضاء بالقمر. وكانت أغطة الزوارق البخارية تضفي السواد على المياه 
من حلفي ۽ والأبراج المعتمة والقباب تنتصب في غير وضوح على 
الشاطى ء الآخر. وسبیحت جيداً في النهرء وكان يبدو عريضاً بصورة 
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هائلة . وكلما صَُدتَ بصري وخفضته في التهرء أبصرت على أحد جانبيه 
البحيرات المظلمة القابعة تحت وجسر بلاكفرايرز» 813428875 » وعلى 
الجائب الآخخر أعمدة وجسر سوثوارك» 1:ة89)نات5 تلمع تحت القمر. 
كانت مساحة المياه الممتدة تسبح كلها في الضوءء وكأنما يعوم المرء في 
سائل الزثبق . ونظرت باحثاً عن «فين» و «لفتي»ء وسرعان ما رأيت 
رأسيهما يهتزان غير بعيد. وأقبلا نحويء فأخذنا نستحم معأ فترة من 
الزمن. وكنا قد أدركنا المد على نحو جميل بعد اتحسارهء فلم يكن هناك 
أدنى أثر لتيار. 


كنت - بكل سهولة - أفضل سباح في الثلائةء فقد كان «فین» يسبح 
بقوةء ولكن بلا رشاقة ء مبدّداً قوته في حركات لا داعي لهاء ومتقلباً بكثرة 
من جانب إلى اخر. أما «لفتي» فكان يسبح بانتظام ولكن بلا قوة ر 
وتوقعت أن يصيبه الكلل بسرعة. وكنت أسبح على نحو ممتازء مُسَلِما 
نفسي للماءء بطريقة الزحف (كرول) دون أن أبذل مجهوداً يذكرء ولهذا 
يمكن أن استمر وقتاً غير محدد. فللسباحة صلات طبيعية مع الجودوء إذ 
يعتمد كلا الفنين على استعداد المرء للخضوع لارتباط عصبي صارم 
بالوضع المستقيم» وكلاهما يدفع العضلات جميعا إلى المشاركة من 
خلال الجسد كله وكلاهما يتطلب إلى جانب مشاركة مساحة واسعة 
استثنائية من النشاط الجسدي. .استبعاد الحركة الطائشة التي لا لزوم لها. 
وكلاهما يشبه دينامية المياه التي تجري في قنوات عديدة لتصل إلى 
مستواها الخاص . والواقع أن المرء إذا استطاع التحكم في جسده 
والتغلب على الخوف البدائى من السقوط. وهو حوف عميق جدا في 
الشعور الإنساني - استطاع على كل حال أن يمارس كثيراً من الفنون 
الجسمانية والرشاقات أو على الأقل كان إتقانه لها أيسر. فأنا ‏ على سبيل 
المثال - راقص جيد ولاعب تنس جدير بالثقة. ولو كان من الممكن لأي 
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٠‏ شيء أن يعريني عن افتقاري إلى الطول» لكانت هذه الأشياء مصد, 
عرائي . 

والآن» عاد الاثنان إلى درجات السلم. أما أنا فسبحت إلى أحد 
الزوارق البخارية» وتشبشت بسلسلته برهة. ملقيا برأسي إلى اورا لانمل 
بانوراما من السماء الزرقاء الداكنة ء والمياء السوداء والفضية › مشا 
جسدي حتى تخلل السكون نفسي في اتدفاعة . :ثم تسلقت السلسلة حتى 
أصبحت متحرراً من ن الماع والتصقت بها كأنني دودة بيضاءء ثم تخليت 

عن التحكم في قدميّ »2 وزحفت إلى أسفل واضعاً إحدى يدي فوق 
الأاحرىء وأنزلت نفسي بلا ضجة في النهر مرة ثانية. وما ان لامست 
رجلاي سطح الماءء حتى آحسست بسحب رفيق مستمر. كان المد قد 
عاد مرة ئانيةء فاتجهت صضوب درجات السلم . 


كان دفين» و ولفتي» يرتديان ملابسهما في حالة من الجَذّل المعتدل. 
فانضممت إليهما. تحررنا من التوتر» وفرغنا من أداء طقس من 
الطقوس. يطيب لنا الآن أن نصيح ونتعارك. غير أن ضرورة السكون 
حولت طافتنا إلى ضحك. وعندما ارتديت ثيابيء أحسست بالدفء» 
وبشيء من الاتزان» وبجوع ضار. فتشت جيوب معطفي فوجدت رقائق 
البسكويت وشطائر كيد الدجاج التي أخحذتها من سادي . فتلقيا مني هذه 
الأسلاب بتهليل صاخب. جلسنا على درجات السلم التي طالت الآن 
بعد انسيحاب المد وبعد أن أؤْدع عند أقدامنا الأقفاص المهشمة وعلب 
الصفيح » ونفايات متنوعة من الخضروات . وفتحت علب الشطائر بسكين 
أحمله» وقمت بتوزيع البسكويت. وكانت هناك بقية من البراندي في 
زجاجات غير زجاجتي ؛ غير أن «ديف» قال إنه اكتفى بما شرب وتنازل 
عن حقوقه لى لي . وأعلن «لفتي» انه لا بد له من الانصراف فوراًء حيث ان 
الحزب كان ينتقل هذا الصباح إلى مكتب «فرع جديد». ومنح بقية 
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زجاجته لفين» الذي لم يرفضها. أكلنا أكلتنا في مرحء ونحن نمرر العلب 
من يل إلى أخخرى. وكان البراندي ينزل من حلقي مثل نار إلهية ء فيجعل 
دمائي تتسابق بسرعة الضوء. 

أما ما حدث بعد ذلك فلست على يقين منه تماماً. ذلك أن ما تبقى 
من تلك الليلة كان يلوح على هيئة بقع من خلال الضباب الذي خيّم 
عليها في ذاكرتي» انصرف «لفتي» بعد أن تعاهدنا على صداقة أبدية» 
وبعدٍ أن نذرت نفسي لقضية الارتياد الإشتراكي. وتبادلت مع «ديف» 
حديثاً عاطفياً مسهباً عن موضوع أو أخرء لعله كان أوروبا. أما وفين» 
فكان أشد سرا مني » ومن ثم فقد ضل طريقه. إذ تركناه في مكان ماء 
واضعاً قدميه في الماء. وأخيرنا «ديف» بعد فترة متأخرة أنه يظن أن رأس 
دفين» هو الذي كان في الماء» وليست قدماه. وهكذا رجعنا على أعقابئا 
بحثاً عنهء ولكننا لم نعثر له على أثر. وبينما كنا نسير في تلك الشوارع 
الخالية تحت سماء شاحية» أخذ يرث في أذنيّ صوت غریب لعله كان 
أصوات الأجراس المتلاشية التي انيعشت ذات يوم من كنائس القديسة 
ماري والقديس ليونارد والقديس فيداست والقديسة أن والقديس نيقولا 
والقديس يوحنا زاحاري . وكان النهار القادم قد القى ذراعاً طويلة في 
الليل. وبسرعة مذهلة أقبل ضوء التهار كضبابة منتشرة» وبينما كنا نعبر 
كنيسة القديس أندرو _ باي , ذي ووردروب St. Andrew - by - the‏ 
118/240 وحينما كدت افرغ ما تبقى من البراندي. كان الأفق - 
بالفعل - مشوبا بخضرة زاهية. 
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الفصل التاسع 


الشيء التالي الذي أتذكره هو أننا كنا في «سوق كوفنت جاردن» 
نحتسي القهوة. فهناك كشك للقهوة يتح في الصباح المبكر لخدمة 
البوابين» ولكن يبدو أننا كنا زبائنه الوحيدين . وكان النهار قد تقدم الأنء 
واظنه كان كذلك منذ فترة. وكنا نقف في ذلك الجزء من السوق 
المخصص للزهور. ولما نظرت حولي وشاهدتٌ زهوراً لا حصر لعددهاء 
تذكرت على الفور «آناه. وقررت أن أحمل إليها بعض الزهور هذا 
الصباح بالذات» وأخبرت «ديف» بما اعتزمته . فتجولنا في شارع حافل 
بصناديق الزهور. وكان الناس من القلة والزهور من الكثرة بحيث كان يبدو 
أن الشيء الطبيعي الوحيد هو أن نخدم أنفسنا. فعبرت بين جدران من 
الزهور ذات السيقان الطويلة مازالت مبتلّة بندى الليل» وجمعت 
منها زهوراً بيضاء وحمراء وصفراء برتقالية. وفي منمطف أحد الأركان» 
التقيت ب دديف» محمد بزهور بيض من عود الصليب وقد اختلطت 
رؤوسها المتفتحة باللون الأحمر. ووضعنا الزهور معا بين ذراعينا. ولما 
لم يكن ثمة سيب يدعونا إلى الوقوف هناك فقد نغَبنا في صناديق خشبية 
ممتلثة بزهور البتفسج وشقائق التعمان. وحشونا جيوبنا بزهور الثالوث» 

حبّى ابعلّت أكمامناء وأوشكنا على الاختناق بحبوب اللقاح. ثم خرجنا 
من ا محتضنين باقاتنا. وجلسنا على عتبة باب في شارخ «لونج 
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کان راسي بلق بصق وكنتت أبعد ما آكون عن الاتران. وسمعت 
دديف» يقول» وكانني في حلم : ويا إله السموات» لقد نسيت. إن معي 
خطاباً لك وصل منذ يومين» وما زلت أحمله في جيبي منذ وقت طويل» . 
وقذف به نحوي» فأخنته متكاسل ثم رأيت أن الخط المكتوب عليه هو 
خط داناء. 

فتحت المظروف» وكانت أصابعي ترتجف خوفاً وارتباكاً. أخذت 
الحروف تتراقص وتتوائب أمام عينيّ . وعندما استقرت في نهاية المطاف» 
قرات هذه الرسالة المقتضبة: «آريد أن أراك حالاً. . أرجوك تعال إلى 
المسرحة. وضعت راسي ین يدي وبدات أتأوه. 

سالني ديف : وما الخبر؟ة. 

فزمجرت . اثلا له: وأحضر لي سيارة أجرة» . 

قال ديف: «إن شعوري لا يقل سوه عن شعورك. أطلب أنت 
سيارتك اللعينة». 

وهكذا قمت ومضيت في طريقي ۰ املك الزهور. وتاركاً «ديف»ه على 
عتبة الاب مستندا إلى الياب مغخمض العينين. 

وجدت سيارة أجرة في «شارع ستراند»؛ وطلبت من السائق أن يقلني 
إلى وشارع هامرسميث» اااصدعص سد81 . وكان قلي يدق على إيقاخ 
هذه العبارة: «فات الأوانهة. جلست مشرئباً إلى الأمام عليلة الطريق» 
وكانت سيقان الزهور تتحطم بين يدي . ووصلنا تقريباً قبل أن أقطن إلى 

عمق تطريقي للزهور. ومسحت الدماء بكم قميصي الذي كان لايزال 

موسولا من ليلتي الارحة. غادرت سيارة الأجرة عند «هامرسميث» تلون 
هول»» وسرت متجهاً صوب النهر. ألفيت نقسي أثرنح بين الجدران أثناء 
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سيري» وفي قلي استقر ألم كاد يوقف تنفسي . وهناك. كان المسرح؛ 
غير أن شيئا غريباً كان يجري هناك . . باب المسرح مفتوح . . أسرعت 
الخطىء عربتا نقل أو ثلاث تقف في الخارج. . قفزت إلى القاعة. 
وحين فعلت ذلك» أرسلت قدماي رنيناً على أرضية لا تغطيها سجادة. 
طرت فوق درجات السلمء وأنا لا أكاد ألمس الألواح» قذفت بنفسي 
داخل حجرة واثاه. 


كانت الحجرة خاوية على عروشها. واستغرقت لحظة قبل أن أتأكد من 
أن هذه حجرتها حقاً. الفوضى المتعددة الأالوان ذهبت كلهاء ولم يتبقٌّ 
منها ترترة. أو خيط حريري» جردت الحجرة تماما ومُسحت. والنوافذ 
مقتوحة على النهر على مصراعيها. . وفي ركن بعيدء لم يكن هناك سوى 
منضدتين صغيرتين تقومان على حوامل» وعليهما كومة من الورق. وقفت 
هناك مشدوها إلى درجة المرض. تع رت غاندا إلى البسطة . كان من 
الواضح أن هذا التحول قد ترك تأثيره على الدار كلها. . إذ كانت تهمهم 
وتقرقع وتتردد الأصداء في جنباتها. وكنت أسمع أصواتاً في عديد من 
الحجرات. وأحذية ثقيلة تخبط على ألواح عارية. والابواب تصطفق؛ 
ومن خلال كل نافذة. كانت تتسلل إلى الداخل جلبة الصباح الصيفي 
الحافلة بالعمل . ثمة أياد عنيفة عبشت بمنحتويات المتزل. لقد نهبت. 
وبدافع مباغت » اقتربت من باب قاعة المتفرجين. هززت الباب. ولكنه 
ظل موصداً. وأياً كان السر الذي مه قلب هذا المبنى الغريب. فهنا 
يستطيع ‏ على الأقل ‏ أن يكتمه لفترة أطول. 


وأخحذت فتأة + بشو وال ترتدي بنطلوناً من الجينز الأزرق ترتقي 
e‏ 0 وي تصفر. وحین عي واقفاً هناك قالت: «آوه» هل 


حملقت فيها كالمخبولء ويعد برهة قالت: «اسقةء حسبتك الرجل 
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الذي أرسلته جماعة بادنجتود». 
قلت: وكنت أبحث عن أحد أعضاء المسرح». 


قالت الفتاة: راوه أحشى أن يكونوا قد رحلوا جميماً». ودخلت 
حجرة وأناء . 

كنت لا أزال واقفاً هناكء ممسكاً بأعمدة الدرابزين بيدء وباقة الزهور 
باليد الأخرى. حين مر بي رجلان يرتديان ثياباً قطنية مخملية الزغب 
ويحملان لوحا خشبياً كبيراء وعلى اللوح سمت بالطلاء هذه الحروف 
5158 . (حزب الاشتراكيين المستقلين الجدد). 

ألفيت نفسي خارج المرح» في الشارع. وانضمت سيارتان للنقل 
إلى السيارات الموجودة. شرعت في المسير بمحاذاة الطريق الموازي 
للنهر. وعندما كنت في مستوى سيارة النقل الأخيرةء امترعى انتباهي 
شيء ما داخل إحدى السيارات التي كانت موجودة حين وصلت. توقفت 
واقتريت منها. وهنا غمرني انفعال غريب. كانت سيارة النقل تحمل 
محتويات حجرة واناه وفي داخل هذا الصندوق الضهم الذي لا يمسكه 
سوى الباب الخلفي العلوي للسيارة. تكومت بلا ترتيب أو نظام جميع 
الكنوز التي تذكرتها. ألقيت نظرة خاطفة حولي . . لم يكن هناك من 
يراقب.. وفي لحظة تسلقت فوق الباب الخلفي وتسللت بالزهور وبكل 
شيء وسط سيل منهمر من 'البثلاث المتساقطة في كتلة ية من اللعب 
والمنسوجات . تلفت حواليٌّ, فوجدت أصدقائي القدامى جميماً هناك : 
الحصان الهزأزء والثعيان المحئطء ورقائق الرعدء والأقنعة. ونظرت 
إليها جميعاً. وملا ني الحزن. وحين سطع عليها ضوم الشمس القاسي » 
بدت في حالة من الفوضى القذرة المحطمة. . وذلك النظام الغامض 
الذي كان سائدا على ما فيها من اضطراب في حجرة المسرح. والذي 
كان يتدفق رفيقاً طبيعياً من حضور «أناه بينها. . انسحب الآن منهاء ورقد 
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كل منها الآن إلى جوار الآخر أو فوقه عشوائياء وذهب عنها ما كان فيها من 
سجر . 


وبينما كنت اتاملهاء ارتجت السيارة بختةء وشرعت في المسير. 
واندفعت إلى الأمام, فاصطدم خدي بشيء صلب» على حين دفنتي 
تقرياً في جوف السيارة شلال من أشياء متباينة. رقدت بلا حراك في 
0 برهة من الزمن. وقد التصق وجهي بأحد الأقنعة التي عط إن 

أ. على حين انغرست فوهة بوق من الصفيح في ظهري . وحيتئل 
ل الوضم رويداً رويد . وكانت سيارة ار 
«شارع الملك» King Street‏ . وسألت نفسي : هل هناك أية إمكانية» إذا 
بقيت فيهاء أن تحملني إلى «أنا». غير أنني بعد إمعان الفكر أيقنت تماماً 
أنها لن تفعل ذلك. كان الغالب على هذه الأشياء هو طابع الأشياء 
المهجورة» والأرجح أنه محمولة إلى مخزن أحد تجار المزادات . 
ويدات التقط بعضها متمهلاً حزينا. متعرفاً على كل واحد منهاء وباعثاً له 
بتحيتي » وفي أثناء ذلك هشت الرهور .أيضاًء ونشرت بتللات الزجود 
وأعواد الصليب على الركام المبهرج ١‏ يغمرني إحساس من ينثر زهوراً 
على قبر مغامرة غريبة. 


انحنيت لأخلّص قدمي من عُقد زجاجي , وحينئدٍ استرعى بصري شي ٤‏ 
قوق عنق الحصان الهزازء الذي كان يرقد على جنبه شبه غارق في 
الركام . كان هناك ظرف خطاب مربوط في اللجام. وفي لهفة مججفلة 
أمعنت النظر عن كثب» فرأيت حرف 3 (ج) مسطوراً على الظرف. . 
انتزعته من مكانه وفتحته بسرعة لاهث الأنفاس » ونشرت الورقة المعلوية 
يداخلهء وقرأت : «آسفة لأنني لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك . قُدّم إليّ 
عرض شعرت ‏ رغم أنه لا يعجبني ‏ بأنني لا بد من أن أقبله . آثاء نظرت 
إلى هذا كله مبهوتاء وانتقل عبء من التعاسة أخحذ يطحن قلبي . ماذا 
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يعني هذا؟ أوه» لماذا لم أصل قبل ذلك! ما هو هذا العرض؟ لعل 
«عوجو». . حررت قدميّ من الاشتباكات التي علقت بهماء مرا ميك 
حاداً من الخرز الزجاجي الذي طرقع حولي ء ثم غاص أخيراً في جحور 
الجبل. . المتأرجح وجيوبه. وبين القصاصا ° الحريرية نهضت على 
ركبتيء وشفقت طريقي صوب اللوح الخلفي . . وكنا في هذه اللحظة 
نجتاز والبرت هول» اله جرعطات . 

ألقيت نظرة أخيرة متمهلة على حاجيات «اناه. فلمحت الأكليل 
الموثى بالذهب الذي توَجتَها به ملكةٌ على مملكتها الصامتة المزدانة 
بالألوان. وكان نصفه مختفياً تحت وشاح مخطط . دسست يدي في حلقة 
الأكليلء وسحبتها إلى أعلى ذراعي . ثم تأهيت للوثوب. كانتت سيارة 
النقل تبطىء من سرعتها أمام أنوار المرور عند «جسر الفارس» 5تطاودك1 
علا . وعندما نهضت على قدمي في غير اتزانء شاهدت «لوحة 
الرعد» تتأرجح مضطربةء وقد اتدس أحد أركانها عميقاً في الكتلة . 
وصلت إليهاء وهززتها بكل ما في وسعي من قوة. ثم قفزت. وفيما كانت 
سيارة النقل تعود إلى سرعتهاء وتنعطف في «طريق برومتون» «مكمصرمم8 
R4‏ , كان الصوت الغريب تتردد أصداؤه في مفارق الطرق» بحيث 
جعل كل عابر سبيل» يقفا ويحملق» وينصت. ودخلت «هاید بارك» 
Hyde Park‏ وما برج رنيئه يطن في أذنيّ , ثم ارتميت على الحشائش 
وفي الحال ثقريبا غشيني التعاس. 
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المصل العاشر 


استيقظت بعد زمن تيل إلي أنه أيام طوال» فوجدت الساعة لم تتجاوز 
الحادية عشرة والنصف في واقع الأمر. وانقضىٍ بعض الوقت قبل أن 
أتذكر لماذا أشعر بأنتي تمس كل هذه التعاسة. وركزت بصري على التاج 
الموشى بالذهب عدة دقائق. وكنتٌ أتسبث به في يدي أثناء نومي , 
ولكنني لم أكن قادراً على تذكر ماهيته أو كيف توصلت إلى الإمساك به. 
وعندما ثابت إلى الأحداث المؤسفة التى وقعت فى الماضى القريب» 
أخلت انائل اف ساب "أن اله بعد ذلك .. وی اول نا يجب أن 
أفعله هو أن أذهب إلى E‏ لأتناول شيئاً أخفف به من صداعي . وقد 
فعلت. ثم أطفأت ظمئي العنيف عند إحدى ناقورات المياه. وإطفاء 
الظمأ متعة رائعة بحيث يأسف المرء أسقاً شديداً لأنه لا يستطيع أن يحتال 
على إطالتها والااستمرار في الشعور بها. وجلست بعد ذلك على «دكة» 
في «ركن هايند بارك» وأنا أفرك رأسي ء في محاولة لوضع خطة. 

تبينت الآن في وضوح تام أن نمط حياتي السابق قد ولّى إلى الأبد. 
وكان من الممكن 7 استشف لمحة من الأقدار. أما عن النمط الجديد 
الذي سوف يدبثق في الوقت المناسب» فلم يكن في وسعي التنبؤ به. 
وفي هذه الأثناءء 4 هناك مشاكل معينة لن يهدأ لي بال - بكل تأكد - 
إن لم أحاول ‏ على الأقل ‏ حلّها. وراودني بين حين واحر شعور بان 
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أتوجه مرة أخرى إلى «جسر هولبورن». ولكنني بعد أن ترؤيت في الأمرء 
قررت أنه من الأفضل أن استجمع شتات ذهني قليلا قبل أن أحاول 
مواجهة «هوجو». فما زلت أشعر شعوراً قوياً بالغرابة . وعلى كل حالء لم 
يكن من المحتمل أن يبقى «هوجو» في المنزل أثناء النهار. وهذه الحجة 
تسري أيضاً على محاولتي للعثور عليه في الأستديو. من الخير إذن 
أن أقضي النهار في هدوءء وربما في التوم بعد الظهرء ثم أبدأمرة أخرى 
في البحث عن «هوجو» . وكنت أوثر كثيراً أن أبحث عن «أناء. غير أنه لم 
يكن لدي الآن أية فكرة عن المكان الذي أبدأ منه البحث. وكنت أريد 
أيضاً أن أخمد بسرعة ذلك الشك الرهيب الذي ساورني بأنني حيث أجد 
«هوجر» الآن. سأجد أيضاً وأثاء . هذه الفكرة لم أكن أحتمل التفكير 
فيهاء ومن ثم فقد طردتها تماماً من فكري. 

وكان أن شرعت بعد ذلك في تأمل دراما الأيام القلائل الأخيرة تاملا 
عميقاء وفيما أنا مستغرق في هذا التأمل تذكرت في شيء من الضيق أنني 
في ارتباكي أثناء مغادرتي لشقة سادي. لم أتمكن من اصطحاب نسخة 
من كتابى «المشكت» Silence‏ ع1 التى قررت مصادرتها لاستعمالی 
الخاص . وكلما أمعنت الفكر في هذه المسالةء اشتد انزعاجي . وتبقى 
لي أن أعرف هل سأكون قادرا بعد ذلك أبدا على استئناف الحديث مع 
هوجو؛ ولكن كان يبدو لي على كل حال أن الوقت قد حان لإعادة تقييم 
الحوار وتقرير ما إذا كان يحتوي على شيء مناسب لإنقاذ الموقف. 
وأحسست أن المرء لا يمكن أن يكون مسرفاً فى ماضيه كل هذا 
الإسراف. وما زال الإنسان الذي كتب هذا العمل الغريب حيّا بين 
جنبيّ » ومن الممكن أن يكتب أشياءً أخرى. وكان من الواضح أن 


«المسكت» كان جزءاً من عمل لم يكتمل. 
أين أستطيع الحصول على نسخة؟ لم يكن من المجدي أن أحاول 


1 


ذلك في المكتبات ودور الكتب. وخخير وسيلة هي أن أعود إلى شقة 
دساديه. قأجد اة هناك. ولم أكن أريد أن ألتقي بادي مرة 
أخرى. ولكن» من غير المحتمل كثيرا أن تكون في المنزل. أما من حيث 
دخولي إلى الشقةء فأستطيع أن أدخلها كما دخلها «فين». وعندما قلبت 
هذه الفكرة على وجوههاء بدت لي خطة رائعة. فسوف أقدم على شي ء 
مهم ممتع في أن واحد» بشعلي عن الك في وأناء» و «هوجو» معا. 
وعندما استقر عزمي على ذلك تماماء أخذت الحافلة رقم ثلاثة وسبعين 
قاصداً «شارع أكسفورد»» وهناك أودعت تاج دأثا» في «مكتب المتاع 
المتروك» عند «سيرك أكسفورد:. ثم احتسيت قدراً كبيراً من القهوة 
السوداءء وابتعت دستة من دبابيس الشعر من ووولورتز» 15ا0 wا0مW‏ , 


وأنا من الأشخاص الذين يؤثرون الير عشرین دقيقة على الانتظار 
حمس دقائی في موقف الحافلات . وحين ياورني القلق على شيك 
يتحول السكون والانتظار عندي إلى عذاب . ولكن عندما أكون بسبیل 
تنفيذ خطة عملية» حتى وإن تكن ميؤوساً منها ‏ فإنني أشعر بالرضاء 
وأغض طرفي عما سواها. وهكذا. حين حشت خطاي الآن في «شارع 
ولبك» عاءءط1ءبلا » شعرت بأننتي أعمل عملا نافعاء ومع أن قلي کان 
يدق بشدة كما يدق رأسي - إلا أنني لم أكن في حالة اهتياج. انعطفت 
عند نهاية الشارع . انحدرت إلى الممشى الخلفي » وتعرفت في يسر على 
منفذ النجاة من الحريق في شقة وسادي» . وارتقيت السلمء باحاً عن 
دباييس الشعر. وتمنيك أن يكون الأمر سیوا : 

وما ان تقدمت ص باب الشقة. حتى تناهت لي أصوات » كانت 
صادرة ‏ بلا شك عن المطبخ . كانت هذه خيبة أمل لم أتوقعها. فوقفت 
متردداً. وخطر لي أن المتحدثين يمكن أن يكونا الخادمة وصديقهاء 
وأنهما قد يقتنعان فيسمحان لي بالدخول. تقدمت خطوة أو خطوتين وخيّل 
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إليّ أنني سمعت ثبرات من صوت سادي - وهممت بالانصراف» حين 
سمعت شخصا ينطق باسم «هوجو» . وهنا أنبأني هاتف بأن هذا الحديث 
يتعلق بي . وظننت أنه لا ضير في أن أستمع إلى المزيد. وهكذا واصلت 
الصعود حتى كان رأسي - وأنا أقف منتصبا على بُعْد خطوات قلائل من 
بسطة شقة سادي - منخفضاً قليلً عن مستوى الزجاج المضفر للباب. 
وانبعث من الداخل ضحك رجل وامرأة. ثم سمعت صوت «سادي» 
يقول: «هؤلاء الذين لا يحرصون على المراسلة أشيه بالشمع في أيدي 
من يحرصون عليها!». وصدر عنهما مزيد من الضحك. ثم صوت آشبه 
بصليل الثلج في الكؤوس. ثم أجاب الصوت الرجولي . غير أنني لم 
أسمع ما قالهء إذ تكهربت تكهربا شدیدا عندما تعرفت عليه . کان صوت 
وسامي » . 

جلست على درجات السلمء وعقدت ما بين حاجبيّ . إذن» فقد كان 
«سامي» صنيقاً لسادي. أليس كذلك؟ وكنت أعلم بالغريزة أن التحالف 
بينهما لا يمكن أن يشفر عن خيرء وأحسست بخفقة قلق على «مادج». 
ولم يعد من المجدي ‏ على كل حال أن أحاول التفكير في المسألة كلها 
فوراً. لا سيما بالحال التي عليها رأسي الآن. والشيء الوحيد الذي 
يمكن أن أفعله هو تسجيل مزيد من الانطباعات القليلة. وسيتسع الوقت 
فيما بعد للتفكير. ووجدت أنني في موضع الجلوس هذا لا أستطيع أن 
أسترق السمع؛ أما الوقوف. فكان مرهقا. ويخاصة إذا كانت الجلسة 
بينهما طويلة. ومن ثمء فقد زحفت درجات السلم الثلاث الأخيرة حتى 
بلغت «البسطة» أمام شقة «سادي»ء وجلست عليها القرفصاء مسنداً 
ظهري إلى باب الشقة. وهنا كنت على بعد قدمين من المتحدثين» 
ولكنني في مامن من الملاحظة إلا إذا فتحا ألباب؛ وهذا ما تمئيت- 
بالطبع - آلا يُقدما عليه. 


كانت «سادي» تقول: «ينبغي أن تدركه لحظة وصوله إلى لندن. إنه 
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من ذلك النوع من الأشخاص الذين يحبون أن يُوَاجَهوا بالأمر الواقع انه 
نام ەة . والمسألة هي الإمساك بزمام المبادرة». 

فاجاب سامي : «أتظنين أنه سوف يتلاعب؟0. 

قالت سادي : «ريما أقدم على ذلك أو لم يقدم. فان لم يفعل. لما 
وقع أي ضررء أما إذا فعل...». 

قال سامي : «إذا فعل. فلتأهب للقمر!». 

وضحكا مرة أخرى . ربما کانا مخمورين فلیلاء ولكنهما كانا منفردین 
بكل تأكيد. 

ثم سألها سامي : «أأنت واثقة من أن بلفاوندر لن يثير المتاعب؟». 

قالت سادي: «قلت لك إنها اتفاقية جتتلمان». 

قال سامي : «ولكنك لست حنتلمان | » وکاد سجسمهة أن يتصدع من 
الضحك . ١‏ 

كان من الواضح الآن أنني أصبت حين استرقت السمع . فلو أن هناك 
شخصين يدبران مكيدة» لكانا هما «سادي» و وسامي». ولكن ما جلية 
الأمر؟ من هو ذلك الشخص الذي يراد إدراكه في لندن؟ ما يجعل لهذا 
كله معنى هو أن «سادي» كانت متورطة في الكيد لهوجو. وذلك لأنها 
كانت تغار بلا شك - من إيثاره لآنا عليها. وتخظر لي أن أسمع المزيدء 
فجلست وقد جخظت عيناي من ماقيهما. وكان ظهر منزل «سادي» 
ملاصقاً لظهر متزل آخر في الشارع التالي . ومن الممكن أن يقال في 
الواقع إن المنزلين يطلان أحدهما على الآخر. وكان للمنزل المقابل باب 
للنجاة من الحريق يعتبرتواماً لباب الحريق في منزل «سادي»» وبين هذين 
البناءين تمتد فحسب مسافة مقدارها خمسة عشر قدما. وكان وضعي 
الذي أسترق فيه السمع يقتضي أن أسدّد بصري مباشرة في إحدى 
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حجرات ذلك المنزل. . أعني أن رأسي التفت في ذلك الاتجاهء قليلا 
كان ذلك أو كثيرا» على حين أنني كنت في حالة من الانهماك الشديد 
تمنعني عن ملاحظة أي .شي ء حتى تلك اللحظة التي أحركت أن هناك 
امرأتين تراقباننى عن كثب من الحجرة المقابلة. كانت إحداهما ترتدي 
مثزراً أحمر. على حين كانت الأخرى تبدو امرأة قوية الشكيمة» تضع 
قبعة على رأسها. غضضت عينيّء وردني بحدة إلى المحادثة الدائرة 
خلفي استماعي إلى اسمي يُذّكر أثناء الكلام. 

أفلتت مي هذه الجملة. . أما الجملة الثانية فكانت صادرة عن 
«سامي» الذي قال: «بوصفه محظوظاً فإنه يحوي بالتأكيد كل شيءه. 

قال سامي: «من المؤسف حقاً أنها لم تسائده هو أيضاً!» 

مزيد من الضحك , 

وأردف سامي متسائلاً: «أأنت واثقة من أنه لن يجعل منها قضية؟». 

قالت سادي: «لن تكون قضية واضحة.. وهذا هو المهم. ومن 
المحتمل أنه لا يملك شیا مكتوبا. وحتى لو كان لديه. قلا بد أنه 


أضاعه, . 
قال سامي: «إنه يستطيع - مع ذلك _ أن يرفض السماح لا 
باستخدامه» . 


قالت سادي : وولكن» ألا تري» إن هذا لا بهم . إن كل ما نحتاج هذا 
الشي ء من أجله هو أن تقنع ه. ك. ×٠‏ .1 بالتوقيع على السطر 
المنقط» . 


كان هذا كله شيا بالغ الأهميةء وإن لم أتمكن من إدراك معناه. 
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وفي هذه اللحظة وقع شاغل أحر شتت انتباهي . إذ فتحت المرأتان في 
المنزل المقابل نافذتهما على مصراعيهاء واخذت كل منهما تنظر إليّ في 
ارتياب ملحوظ. ومن العسير على المرء أن يتحاشى ياستمرار حملقة 
شخص على بعد خمسة عشر قدما يحاول أن يلتقي بعينيك» وبخاصة إذا 
لم يكن هناك شيء مجاور يكون من المعقول أن ينظر إليه المرء. 
فابتسمت لهما في أدب 

تشاورت كل منهما مع الأحرى» ثم تادت المرأة ذات القبعة قائلة : 
دأانت على ما يرام؟». 

كان هذا مثيراً للأعصاب إلى أقصى حد. وكان يتطلب مني رباطة 
جاش حديدية لأمنع نفسي من النهوض والجري. ودعوت الله ألا يكون 
«سامي» و وسادي» قد سمعا قولها. وقي تلك الألناء أومات برسي بقوة» 
رسمت ابتسامة سعيدة في اتجاه السيدتين. 

سألت مرة أخرى: «أأنت متأكد؟». 

أومات برأسي ياثساء وأضفت إلى ابتسامتي الإشارات التي تنبىء 
بأنني في أحسن حال» وبمقدار ما سمح لي وضعي الجالس مسنداً 
ظهري إلى الباب : صافحت نفسي » رفعت إبهامي مع سبابتي على شكل 
حرف © . وابتسمت ابتسامة أشد توكيدا. 

قالت المرأة الأخرى: دلو سألتنيء تقلت إنه مجنون هارب». 
وتراجعت كل منهما قليلا عن النافذة. 

وسمعت إحداهما تقول: «سأذهب لأخبر زوجي». 

وما برح «سادي »۾ و دسامي؛ يتحادثان. وكانت أذناي في هذه اللحظة 
على وشك الانفصال عن رأسي. والالتصاق بالباب الذي يقع خلفي . 

كانت «سادي» تقول : وما هذا الذي يجعلك عصييا على هذا النحو؟» 
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لم يكن هناك شك في الشخص الذي يستخدم الاخر في هذا التواطؤ 
البغيض . معدم إليه النجمة والمخطوط وعقودك» وستكون لدينا بداية 
رائعة . أما «بلفاوندر» فلا يملك ضدنا شيئاً من الناحية القانونية ؛ وإذا بدأ 
في تقد يم الشكارى › فإنتي أستطيع تقديم كثير من الشكاوى المضادة عن 
الطريقة التي عوملت بها. وقيما يتعلق بدوناجيو الصغير عنطوهمة2 , فإننا 
أنني نهضت تقرياً» وكدث أطرق الباب. 

غير أن سامي أجاب في الحال: «لست أدري. لهؤلاء الأشخاص 
شكوك مضصكة», 

أحسنت يا وسامي»! واستيدت بي رغبة تشنجية للضحك» وكان لا بد 
أن أمنع نفي بأن غطيت فمي بعنف. 

وظهرت المرأة ذات المثزر من تافنتها مرة ثانية» وفي الوقت نفسه 
برزت المرأة ذات القبعة التي يبدو جليا أنها تقطن الشقة العلياء من نافذة 


قالت: وها هو ذا!» وأشارت إلى . ثم شعرجوا جميعاً إلى مكان النجاة 
من الحريق . 


قالت المرأة ذات المتزر: «ريما كات أبكم أصم . 

صاح الرجل الواقف على باب النجاة: «الا تستطيع أن تقول شيئاً؟». 

أصبح الموقف مُخرجاً. حملقت فيه» وأشرت إلى داخل فمي » 
وهززت رأسي بقوة. ولم أكن واثقا فيما إذا كان الإيماء قد نقل إليه 
هائلة على كل الأحوال بحيث لم يعد من المهم كثير اللجوء إلى هذه الطريقة أو 
تلك . 
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قالت المرأة ذات المثزر: (إنه جوعان». 

فقالت المرأة ذات القبعة لزوجها بتلك الطريقة النسوية التي تثير 
الجنون: «لماذا لا تفعل شيئاً؟» وأحسست بالأسف الشديد على هذا 
الشخص . 

قال وهو يهرس رأمه: «لماذا لا نتركه وشأنه؟ إنه لا يؤذي أحداًه. 

كانت هذه ملحوظة عاقلة بحيث لم أتمالك نفسي فلحت له معبراً عن 
تهانيّ وتعاطفي مع جنسي من الرجال. ولا بد أن التأثير كان شنيعاًء إذ 

قالت المرأة ذات المثزر: «إنك لا تستطيع أن تتركه هناك» . وكانت قد 
حرجت هي الأخرى إلى باب النجاة «إنه ينظر مباشرة إلى حجراتنا. . 
افترض أن الأطفال شاهدوه؟». 

قالت المرأة من النافذة العليا: دقلت لك إنه هرب من مكان ما!» 

وفي هذه اللحظة ظهرت امرأة كان من الجلي أنها خادمة ‏ عند باب 
المطبخ في الشقة الفلى » 'وطالبت بتفسير الموقف كله. دار هذا كله 
بينما كنت أتفصد عرقاً بارداً حوفاً من أن تسترعي هذه الضجة انتباه 
وسادي» و وسامي »؛ ولكن يبدو أنهما كانا في حالة من الشكر أو 
الاستغراق في مكيدتهما بحيث لم يلاحظا شيئا حتى الآن. 

كانت «سادي» تقول: «أود أن أتصفحه مرة أحرى قبل أن التقي 
دب هك». 11.1)؛ أين هوء بهذه المناسية؟ة. 

قال سامي : «وإنه في شقئتي ». 

فألته سادي: «أنستطيع أن نتصل هاتفياً لاحضاره على الفور؟». 

قال سامي : ولا أحد هناك. . اللهم إلا إذا كان نجمنا الجديد قد 
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جاء. . ولكن هذا بعيد الاستمال». وضحك. 

قالت ساذي : «أعتقد أنها كانت فكرة سيئة جداً منك . . فهذا النص 
فات عصر: تماماء. 

قال سامي : «أنتٍ غيور. . أسمعي ء» ساتصل هذا المساءء وساحضره 
إلى هنا؛ أينفع هذا . 

قالت سادي: دفليكن». 

قال سامي: «في وقت متاخر!». 

فقالت سادي: دفليكن !». 

واستأنفا الشفضيحك والصخب , وتمنيت لكل منهما أن يمرح مع الآخر. 
غير أن أعظم ما تمنيته هو أن أفهم ما يدبرانهء بحق السماه. 

قال سامي : «دمائرك لك إنصاف دوتاجيوه. 

قالت سادي: «لست على وفاق معه. هل أخبرتك بأنني حاولت 
استخدامه كحارس خضي ١‏ ولكنه أنسحب منها؟ع . 

قال سامي : :۽ دمع حالة الهيا- اج التي عليها يلغاوندر سوف تحتاجين إلى 
حرس سلح . ولكن لماذا تستخدمين حمارا مثل دوناجيو؟ أنت تفتقرين 
إلى الحس السليم بكل تأكيد». 

قالت سادي ببساطة: «الواقم أنني أميل إليه» . هذه اللمسة تركت أثراً 

قال سامي : دإذن» فانت تەحاولین رعایته) . 

قالت سادي : دأوف دع القلق.» أتراك تفعل ذلك؟ إنها مجرد ترجمة لا 
تختلف كثيرا عن ترجمة أخرى. فإذا رفض أن تستخدم ترجمتهء فإتنا 
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أن نجعل وه. ك.» يراه الآن بالانجليزية. أما فيما يتعلق بالرجل 
الفرنسي. فإنه سوف يبيع لنا جدته من أجل حفنة دولارات. ٠‏ 

أصابني هذا القول بدوارء وكنت على وشك الوصول إلى إجابة فلم 
يلبث سامي أن أعطانيهاء إذا قال: «إن العنوان بديع. أليس كذلك؟ 
«البلبل الخشبي»» 

جلست هناك فاغر الفم. . غير أن الوقت لم يتسع لي للتفكير. 
واسترعى المشهد المقابل انتباهي مرة أخرى» إذ بدأت الأشياء تتحرك 
هتاك بسرعة فائقة . 

قالت الخادمة : «من الأفضل استدعاء الشرطةء هذا إذا سألتموني . من 
الأفضل أن ندع الشرطة تتعامل مع هذا الصنف من الناس» هذا ما اعتقده 
دائمأ». 

كان المنزل المقابل يرتفع على أحد جانبي زقاق ضيق مرصوف 
بالحصى يؤدي إلى «شارع الملكة آنه 5:64 مدث مءعن00). وعلى ناصية 
هذا الزقاق شاهدت الان حشداً صغيراً من الناس أخذ يتجمع بعد أن 
استرعى انتباهه مسرحية باب النجاة من الحريق.. 

قالت الخادمة: «انظروا إليه وهو ينلر إلى أسغل . : إنه يعلم ما 
يجري ٤!‏ . 

قالت المرأة ذات القبعة لزوجها: «اذهب واطلب رقم تسعة تسعة 
تسعةع. 

ثم عادت الخادمة إلى اللهور - وكانت قد السحبت لحظة ل وقد 
تسلحت بمنفضة لإزالة العناكب علويلة إلى أقصى حد وتساءلت: «هل 
أسدد إليه ضربة بمنفضتي لنرى ما هو صانع؟؛ ثم صعدت قُدُما إلى باب 
النجاة وأشرعت متفضتهاء وسدّدت إلي ضربة حادة على كاحلي . 
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كان هذا أكثر مما أطيق. وكنت قد استمعت إلى ها فيه الكفاية على 
كل حال. وأصبح لدي الان جميع المواد التي احتاج إليها في حل 
المشكلة» وكنت في رعب قاتل من أن تخرج وسادي» و دسامي» في أية 

وفي رشاقة متثدة. وعلى مشهد من العيون الكثيرة المبهورة» بسطت 
ساقي »۽ وزحفت على بطني درجتين أو ثلاثا من درجات اللم. ثم 
نهذ نهضت بعد ذلك ودلكت أطرافي التي ت تخشبت .2 ود تمشيت في غير تسرع 

قالت المرأة ذات المثزر: «قلت لكم إنه مجنون!». 

وقالت المرأة ذات القبعة: «إنه يهرب.. افعل شيئاً!». 

فقال زوحها: وأوه . . دعوه يذهب ذلك الشيطان المسكين !1. 

قالت الخادمة: «أسرعوا!» فهرولوا جميعاً نازلين إلى باب النجاة 
السفلي لينضموا إلى الحشد الصخير عند القاع . 

وعندما وصلت إلى الدرجات الأخيرة ألقيت نظرة سريعة خلفي لأرى 
إن كان أحد قد خرج من شقة سادي . فلم أشاهد أحداً. والذين يرجون 
عذابي كانوا يقفون معاً في ممر الزقاق. فتبادلنا النظرات في صمت . 

قالت الخادمة: «انقضوا عليه على مهل». 

وقال شخص آخر: «انتبهوا. . فريما كان خطرأء. 

وقفوا مترددين. فألقيت نظرة < حلفي ٠‏ فرأيت الزقاق الذي يؤدي إلى 
«شارع ولبك» خالياً. وهنا أصدرت فحيحاً حاداً واندفعت قدماً إلى الأمام 
على حين غرة ؛ فتفرقوا مذعورين» وارتد بعضهم إلى پاب النجاة من 
سرعتي عائدا إلى «شارع وليك».ء وأطلقت ساقيّ للريح . 


١و‎ 


الفصل الحادي عشر 


قصدت أقرب مكان هادىء أعرفه. وتصادف أنه «تجمع ولاس» 
Wallace Collection‏ . لا جلس وألملم شذرات إجابتي . واجتهدت في 
هذا العمل. جالسا في مواجهة الابتسامة الساخرة المرتسمة على وجه 
«فارس فرانس هالس» Frans Hal’s Cavalier‏ . وما برح ذهني بعيدا عن 
العمل بالسرعة المنشودة. كانت ترجمتي لرواية «بروتلي» انںء)8e‏ 
«البلبل الخشبي» Rossignol de Bois‏ التي تركتها مع «مادجة. قد سرقها 
«سامي». كلاء لم تسرق. ولكن قدّمتها «مادج» لسامي . لماذا؟ ليْصنم 
منها فيلم. بمن؟ بشخص يُذُعى .3.۸ لا يعرف القرنسية. من المحتمل 
أن يكون أمريكياً. ولكن ماذا في هذا كله بالنسبة لسادي؟ باع «سامي» 
هذه الفكرة لذلك الأمريكي . وباعه وسادي» في الوقت نفسه. وماذا عن 
«باونتي بلفاوندر»؟ «سادي» تتخلّى عنهما في الوقت المناسب. هل 
يستطيعان أن يفعلا شيئاً إزاء هذا؟ كلاء كما هو ظاهرء إذ أنهما لم يربطا 
«سادي» كما ينبغي أن يكون الربط. وماذا عني؟ إذا لم أشارك في 
اللعب. فلن يغيّر ذلك من الأمر شيعا مادام هذا ال وه. ك.» .11.16 قد 
اشترى الفكرة . هل سيدافع عني «جان بيير؟» بالطيع لا . سيتعامل مباشرة 
حيث توجد الدولارات . وعلى كل حالء هل أملك أية حقوق؟ لا شيء 
البتة. إذن» ما هذا الذي أشكو منه؟ ؟ سرق مخطوطي الذي تسخته على 
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الآلة الكاتبة. سرق؟ كانت مادج تطلع سامي عليهء وهذا بدوره أطلع 
ده. ك.» عليه. سَرِق؟ على أي حال إلام ترمي «مادج»؟ كانت 
«مادح» ضحية لخداع وسامي». النيى هجرها من أجل وسادي». 
«سامي» يستەخدم ومادج». و «سادي» تستخدم «سامي» للانتقام من 
«هوجو»ء والحصول على ثروة من الدولارات في الوقت نفسه. بدأت 
أرى الصورة كاملة. وكان ما يثير الجنون حقاً هو أن رواية «اليلبل 
الخشبي» يمكن أن بخرج منها فيلم رائع في واقع الأمر. كان فيها حقا كل 
شيء . وكانت «مادج» - في الايام التي تخيّلت فيها أن من الممكن إقناعي 
باكتساب شيء من المالء تطالعها باستمرار. يا لمادج المسكينة! لقد 
اختارت الفائز. غير أن «سادي» و «سامي» سياأخحذان الجائزة. 

هتفت لنفسي : ولن يحدث ذلك إذا أمكنني المساعدة!» وتوجهت 
صوب باب الخروج . 

قال الفارس: «قصة مسليةء وأنا أحبي قرارڭ» . 

ولكنء ماذا كان قراري؟ لم يكن هناك سبيلان إليه. يجب أن أحاول 
استرداد مخطوطي في الحالء وأن أفعل ذلك معناه أن أدافع عن مصالحي 
وعن مصالح «هوجو»ء والأهم من ذلك أن أهزم وسادي» و وسامي». 
وسيكون في ذلك تسديد ضرية إلى «مادج» أيضاً. أين يوجد المنسوخ؟ 
في شقة سامي . وأين توجد شقة سامي؟ إن الدئيل العام للمعلومات الذي 
رجعت إليه أنباني أن سامي يقطن في «تشلسي» 5عواء0©. كان من 
الواضح أن مهمتي الآن العمل بسرعة. يجب أن أضع يدي على هذا 
المنسوخ قبل أن يراه هذا ال «ه. ك.» والطريقة التي أشارت بها 
«سادي» إلى المنسوخ توحي بأنه لم يشتخرج منه صور بعد. وتضمن 
حديث وسامي» أنه لن يعود إلى شقته قبل حلول المساءء وقال إنها تحالية 
في أغلب الظن. طلبت رقم الهاتف في شقة «سامي». فلم يرد عليّ 
أحد. وهنا قررت أنني في حاجة ملحة إلى «فين». 
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طلبت رقم «ديف»» وبعد برهة أجابني فين بصوت يغشاء النعاس 
إلى حد ما. قلت له إنني مسرور لأنه لم يغرق» وانني أريده أن يلحق بي 
بأسرع ما يستطيع . وعندما أدرك أنتى المتحدث صب علي لعتاته 0 
طوڊ بلة باللخة الغاليّة عنامه© وقال إنه كان نائماً . هنأته. وسألته متى سيأتي 
إليّ . وأخيراً وبعد كثير من الزمجرة قال إنه سيلتقي بي في «طريق الملكه 
«Kings Road‏ وفعلا التقينا هناك بعد ثلاثة أرباع الساعة تقريباً. وكانت 
الساعة تشير حينثئذ إلى الثالثة إلا الثلث. 


كنت قد اتخذت جذري بان طلبت من «فين» إحضار أداة نسميها 
«المفتاح العمومي» Master Key‏ وهو عبارة عن أداة لفتح الأقفال بسيطة 
30 و ا وربما ظدئت أن 
في الأمر شيئاً من الغرابة أن يحرص انان من المواطنين العاديين 
الملتزمين بالقانون مثلي ومثل «فين» بتزويد نفسيهما بأداة من هذا النوع . 
ولكننا وجدنا بالتجرية أن هناك عدداً مدهشاً من المناسيات تحدث في 
مجتمع مثل مجتمعنا يحتاج فيها المرء لمجرد الدفاع عن حقوقه ‏ كما هو 
الحال في الموقف الحالي ‏ إلى أن يدخل من خلال باب موصد لا يملك 
له مفتاحاً. بل قد يجد المرء نفسه ‏ على كل حال خارج باب بيته 
الموصد» وليس في استطاعته استدعاء فرقة المطافىء في كل مرة. 


اتصلنا هاتفياً مرة ثانية لنتأكد من أن الشقة خالية؛ ثم أخذت أروي 
ل وفين+ ملخص القصة أثناء سيرنا في الطريق . فوجدها شائقة إلى درجة 
أنه تغلب على مزاجه المتوعك . وكات من الواضح ‏ على كل حال - أنه ما 
برح يعاني من آثار سکره الشنيع » فارتسمت على سحتته تلك النظرة 
الشزراء قليلا التي تصيبه بعد كل عربدةء كما طفق يهز رأسه باستمرار 
وهو ماضن في سيره . وكثيراً ما صسألت «فين» لماذا يهز رأسه بعد إغراقه 
في فى الشرابٌء فأخبرني بأنه يفعل ذلك لكي يجعل البقع تتحرك بعيداً من 
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أمام عينيه . ويدهشني أن دفين» بكل ما تلقاه من تدريب أيرلندي لا يصمد 
للشراب كما أصمد أنا؛ ومع أنني في هذه المناسبة كان من الممكن. 
على الرغم من حصولي على كل ما أستطيع مثل الوالروس ون:اه/قا. فقد 
حصل «فين» في الواقع على المزيد. مثل الكار بنتر Carpenter‏ . كانت له" 
القدرة النفسية على الوقوع على الشراب قي أية ساعة من ساعات الليل 
والنهار. وأياً كان السبب. فقد كان في هيثة سيئة. على حين كنت أشعر 
الان بمزاج رائق. ولا أشكو إلا من ضعف بسيط في المعدة. 

لم أكن واثقاً على الاطلاق من أن اقتحام شقة «سامي» سيكون يسيرا. 
ذلك أن «سامي» شخص من ذلك الصنف الذي يمكنه أن يضع بسهولة 
قفلاً خاصاً على الباب. أو أسوأ من ذلك. أن يضع إنذاراً باقتراب لص . 
كما أنه يعيش فضلا عن ذلك فى واحدة من تلك المجموعات الهائلة التى 
تتألف منها شقق الخدمات حيث يمكن أن يتدخل البواب أو شخص آخر 
من الشغالين فيما نعمل. وعندما وصلنا إلى المجموعةء أرسلت «فين» 
إلى الجانب الاخر من المبنى ليرى إن كان يستطيع العشور على مدخل 
لأصحاب الحرف اليدوية يمكن أت نلجاً إليه إذا أزعجنا أحد. على حين 
تجولت آنا في الطريق الأمامي جاعلا عيني على البوابين. فالتقينا خارج 
باب «سامي» وكان في الطابق الرابع . وأخبرني «فين» أن هناك مدخلا 
محترماً هادئاً لأصحاب الحرف اليدوية. على حين أخبرته أنا بأنني لم 
المح سوى بواب واحد كان يجلس في قفص زجاجي على مقربة من 
الباب الرئيسيء ولم يكن يبدو عليه أنه يريد الحركة. وأخرج «فين» 
المفتاح العمومي . بينما قمث بمراقبة نهاية الدهليز. وفي دقيقة أو دقيقتين 
كان باب «سامي» يقتح بهدوءء فدخلناه معا 

ألفينا أنفسنا في دهليز عريض يؤدي إلى القاعة. وكان دسامي» يسكن 
في إحدى الشقق الواسعة الواقعة في ركن العمارة. وحاولنا فتح باب 


يؤدي إلى المطبخ . 


قلت: «سیکون تركيزنا على حجرة المعيشة وحجرة النوم » . 

قال فين : وهذه هي حجرة نومه» وشرع يفتح الأدراج . كان يرفع 
الأشياء ويضعها في أماكن أخرى بسرعة ومهارة عامل في مصنع يؤدي 
سوى نسيم الربيع إلا شيطان بارع! وكنا ‏ بالطبع ‏ تلبس قفازات نحن 
الاثنين » راقبته برهة› ثم اتجهت إلى ما حسبته حجرة المعيشة الرئيسية . 
جانبيها. غير أن ما شاهدته حين فتحت الباب جعلني أتوقف كالميت في 
طريقي . 

نظرت إليه برهة» ثم ناديت فين : «تعال, وألق نظرة على هذا!» انضم 
إل وقال: ميا إله السموات!:. 
ارتفاعه حوالى ثلاثة أقدامء وقاعدته خمسة أقدام مربعة. وفي داخل 
القفص كان كلب الزاسي ضخم جداء لونه أسود ضارب إلى الصفرة» 
يزمجر في هدوء. ويسدّد إلينا عيناً عصبية براقة. 

قال فين : «أمن الممكن أن يخرج؟». 

اقتربت من القفص. وفيما كنت أفعل ذلك.» ارتفعت زمجرة الحيوان» 
وهو يهز ذيله بقوة في الوقت نفسه على النحو الغامض الذي تهز به 

قال فين : «احترس من الوحش» فقد يئب عليك خارجاً من الققص». 

قلت بعد أن فحصت القفص: «إنه لا يستطيع الخروج». 

قال فين : و«حسنء حمدا لله»» وبدا عليه بعد أن تأكد من هذه 
الحقيقة ‏ أنه لم يعد يعبأ بتلك الظاهرة في قليل أو كثير. وأردف قائل: 


اشنا 


رلا تضايقه الآن. . وإلا شرع في نباح يمكن أن يأتي برجال الشرطة 
إليناء . 

نظرت إلى الحيوان في فضول. كان له وجه ذكي عطوف. وعلى 
الرغم من زمجراته كان يدو وکانه يبتسسم . 

قلت: دهاللي. ودفعت بيدي من خلال القضبان»› وهنا أخلد إلى 
الصمت › وآلحذ يلعقني بسطاء . وشرعت أربت على أثقه الطويل . 

قال فين: «ولا تسرف في مداعبته.. فليس أمامنا اليوم كله». 

كنت أعلم أن اليوم كله ليس أمامنا. وعاد «فين» إلى حجرة نوم 
لاسامي 6 » وبدأت في دراسة حجرة المعيشة. كنت متلهفاً حقاً للعثور على 
المنوخ. وألحذت أتوقف من حين إلى اخر لاتخيل - مسرورا- غضب 
«سامي » حين يكتشف أنه ذهب . وفتشت في مكتب «سامي»» وفي خزانة 
ذات أدراج. ثم بحشت عنه في دولاب موضوع على البسطة. وقتشت 
الحقائب والمحافظ الجلدية» وتحت الوسائد. ولحلف الكتب. بل 
دسست يدي في حيوب ستراته جميعاً . ولم أجد للمسوحع أثرا . وعاد 
«فين» أيضاً بخفّى حنين . فتشنا الحجرات الأخرى. ولكن دون أملء» إذ 

سال فين : وأين يمكن أن نيحثء بحق الجحيم؟؛ ‏ 

قلت: «أنا متأكد من أنه يحتفظ بخزانة سرية. ذلك أن عدم إيصاده 
للمكتب يوحي بهذا. وإذا كنت على معرفة بسامي » فأعتقد أن لديه الكثير 
مما ينبغي أن يشفيه». 

قال فين: «ولكن. إذا كانت لديه مثل هذه الخزانةء فلن يتفعنا أن 
تجدهاء لأننا لن نتمكن من فتحهاء,. 

خشيت أن يكون على صواب. . ولكننا مشطنا المنزل مرة أخرىء 
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ورا علق ألواح الأرضية » وبحثنا وراء الصور. وتأكدنا من أثنا لم نترك 
درجا أو دولابا دون تفتيش. 

قال فين: «هيا بنا. . . فلنذهب إلى حال سبيلناء . وكنا قد قضينا في 
ذلك المكان ثلاثة أرباع الساعة تقريباً. 

وقفت في حجرة المعيشة أصب اللعنات.ء قلت: ولا بد أن هذا 

قال فين: «هذا حق بالنسبة لك. . . ويبدو أنك ستمكث في ذلك 

كان الكلب يراقبنا طيلة الوقت» وذيله الكثيف يتأرجح جيئة وذهاباً بين 
القضبان. حدّثه فين قائلاً: ويا لك من كلب رائع للحراسة!». 

كان سقف القفص - مثل أرضيته - مصنوعاً من الألومينيوم الصلب» 
وكان مرتفعا بحيث يكفي لوقوف الكلب مستقيما على قدميه. ولكنه لم 

قلت لفين: «يا للصبيّ المسكين! من الغريب جداً أن يكون هذا 
الكلب هنا. لم أر في حياتي أحداً يضع كلباً في قفص مثل هذا. . ارايت 
أنت؟». 

قال فين : «أظن أنه نوع من الكلاب الخاصة»ء ثم أطلقت صفيراء إذ 
خطر على ذهني بغتة أن «سامي» تحددث عن نجم جديد؛ وفي هذه 
اللحظة تعرفت على الكلب. 

سالت فين: دهل شاهدت «انتقام جودفري الأحمر» أو خمسة في 
الطوفان؟» . 

قال فين: «ماذا دهاك؟ هل جشت؟». 
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- دأو مزرعة المحملقين في النجوم أو الانفماس في الندى؟». 

قال : وإلام ترمي بهذا کله؟ه. 

صحت مشيراً إلى الكلب : «إئه ميستر مارس 88265 معاكاة8 إنه وميستر 
مارس» العجيب». الكلب النجم. ألم تتعرف عليه؟ لا بد أت «سامي» 
ايتاعه لفيلمه الجديد!» كنت ميهورا بهذا الكشف بحيث نيت كل شيء 

عن المنسوخ . فما من شيء ييرني مثل التقائي بنجم سينمائي في الحياة 
الواقعية. وقد کلت من آشد المعصيين بمارس أعواماً عديدة. 

قال فين : «اوخ. . يا لك من مخبول. . الكلاب الالزاسية تبدو جميعاً 
متشابهة. هيا بنا الأن قبل أن يصل إلينا هو بنقسه». 

صحت: «ولکنه مارس !» ووجهت كلامي للكلب : وألست أنت ميستر 
مارس؟» وطفر الكلب على قدميه مرحا وهو يهز ذيله بأسرع من ذي قبلء 
وقلت لفين: وها أنت ذا!». 

قال فين موججها كلامه إلى الكلب الذي أذ يهز ذيله بسرعة أكبر: 
«ألست رن تن تن؟». 

قلت: «وما قولك في هذا؟». 

إذ نقشت في غير بروز على أعلى القفص هذه الكلمات: ميستر 
مارس العجيب ‏ وعلى الجانب الآاخر: ملك يلانتا سيفيلمز ليميتد. 

قلت: «هذه كتابة قديمة لا تنطبق على الوقت الحالي». 

قال فين: «لن أناقنها إذذ». ثم أضاف وهو يتجه نحو الباب: 
«سأتصرف». 

قلت: «انتظره بلهجة شاع فيها من القلق ما جعله يتوقف . 

فقد بدأت تعن لي فكرة رائعة» وبينما كانت تتسلل إليَّ على مهل 
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ضغطت بكلتا يدي على عارضيّ. وسددت عيني على «ميستر مارس» 
الذي نبح نبحة أو نبحتين ناعمتين مشجعتين وكانه يعرف ما يتوارد على 
دهي . 

قلت متثداً: «فين. لقد خخطرت لى فكرة رائعة للغاية». 

قال فين مستريباً: «ماذا؟». 1 

قلت: وسنقوم باختطاف الكلب». 

حملق #فينه نحوي. ثم قال: «لأي غرض بحق السماء؟» 

صحت : «آلا ترى؟» وما أن أخحذت جرأة اللخطة المجيدة ويساطتها 
تنضح لي أكثر فأكثر حتى جعلت أتوائب مرحأ في الحجرة. «سوف نتخذه 
كرهينةء في مقابل المنوخ». 

وتحولت نظرة «فين» الحائرة إلى نظرة صابرة. فاستند إلى حافة الباب 
وقال: دلن يلعبوا هذه اللعبة». وكان يتتحدث متمهاة وکانه يتحدث إلى 
طفل أو مجنونء «ولماذا يفعلون ذلك حقاً؟ لن نجلب لأنفسنا غير 
المتاعب. وأياً كان الأمر» لن يكون هناك ما يكفي من الوقت». 

قلت: «لن أخرج من هنا خاوي اليدين!». 

كان عنصر الوقت خطيراً بكل تأكيد . غير أنني کرت برغية مجو 
لكي أصبح ممثللة في هذه الدراما. وكان الموقف جديراً بخوض هذه 
المجازفة مع «مارس». وكان وضع وسامي» من حيث سيطرته على 
المنسوخ مشكوكاً فيه بما فيه الكفاية لكي يحول بينه وبين أن يلجأ إلى 
الخشونة . فإذا استطعت إحراجه بالتحفظ على مارس. أو حتى إقناعه بأن 
سلامة «مارس» في خطرء فقد يدفعه ذلك على الأقل إلى المساومة حول 
المنسوخ. والواقع. أنني لم أكن أحتفظ في ذهني بخطة واضحة تمام 
الوضوح . فأنا مفكر من الطراز الحدسي السريع . كل ما كنت أعرفه هو 
أن تحت يدي ورقة للمساومة. وأنني سأكون أحمق إذا لم استغلها. 
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وحتى لو لم تتمخض المناورة كلها إلا عن مضايقة «سامي » وازعاجه 
القفص لأرى كيف ينفح . أما «فين» الذي رأى الآن أن رأيي قد استقرء 
فقد هز كتفيهء وأخذ يفحص القفص هو الآخر. على حين كان «مارس» 
يتابعنا من الداخل» ويراقب حركاتنا بموافقة ظاهرة. 

كانت المسألة عامضة . فليس للقفص باب كما لا يوجد على قدر 
رؤيتنا أي أثر لأقفال أو مزاليج أو مسامير لولبيةء والقضبان مثبتة بإحكام 
بين السقف والأرضية. 

قلت: «ربما كان أحد الجوانب يتفصل عن القفص». ولكن لم تكن 
هناك أية علامة على تركيب خاص. والقفص كله ناعم كالحصاة. 

قال فين : «آته ملحوم من الداخل» . 

قلت : «لا يمكن أن يكون كذلك . وبالتأكيد. لم يحمل أحد القفص 
صاعداً اللم على هذا التحوه. 

قال فين : «حسن. إنها حيلة عصرية في التركيب». ولم يكن في هذا 
القول مايعين. فقال: «لوآن لدينا مطرقة جيدة » وعرفنا من أين نذقه. . » 
ولكنء لم تكن لدينا مطرقة. فأخذت أضرب القففص بحذائي فترة من 
الزمن. ولكن» لم يحدث شي + . 

اقترحت: وألا نستطيع أن نحطم القضيان؟». 

قال فين: «إنها في صلابة جيهة الشيطان». 

ذهبت إلى المطبخ بحثاً عن أداة» ولكئني لم أعثر على مفك» وبالطبع 
لم أجد عتلة. فحاولنا استخدام القضيب المحرّك للنيران على القضبان» 
ولكنها ثنته دون أن تتحرك من مكانهان ملليمتراً واحداً. فأصابني ضرب 
من الهياج . وفكرت في أن أرسل دفين» لشراء مبرد» غير أن الوقت كان 
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متأخراً. وكان «فين» ينظر في ساعته. كانت الساعة الرابعة وعشر دقائق . 
وكنت أعلم أنه يتلهف على الاتصراف. وإن كنت أعلم أيضاً أننا ما دمنا 
قد أقدمنا على مغامرة معينة فسوف يقف إلى جانبي طالما أردته. وكان 
يربض إلى جوار القفص. وينظر إلىّ هو و ومارس». وكان «فين» ينظر إلي 
بتلك النظرة الوديعة التي يدخحرها في لحظات الشدة. 
القلب». 

كان يصيبني هذا المرض أيضاً. ولكنني لم أكن لأنصرف بغير 
#مارس» . خلعت قفازي › وأحسست أن الأمور تنتقل إلى مرحلة لجديدة . 

قلت: «إذن. فسناخذ القفص أيضاء. 

قال فين : وإنه لن يخرج من خلال الباب . ومن المؤكد على كل -حال. 
أن شخصاً ما سيعترض طريقنا أثناء الخروج». 

فلت : وستحاول » وإذا لم يەخرج من الباب» فقساعد بالتخلي عن هذه 
المسالةه. 

قال فين : «لن يكون لك الخياره. 

كنت موقناً أنه سيخرج من الباب. ولكن» لكي يجتاز الباب كان لا بد 
على أرضية القفص المصنوعة من الألومينيوم . 

قال فين: «هذا يثبت ما ذهبتٌ إليهء» من أنهم قاموا بتجميع القفص 
هنا. . لن نستطيع إخراجه». 

تناولت انية للزهور وسكبت فيها الماء من القصعة بعد أن اکت بها 
قريبة من القضبان. . ثم بدأنا قي تغيير وضع القفص برفق شديد. وهنا 
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بدأ «مارس» الذي كان يراقبنا باهتمام شديد ‏ في الانفعال انفعالاً مثيراً. 

قال فين : «كن حذراًء وإلا عض بدك». حركنا القفص حتى رقد 
تماما على جانبه. وفي أثناء ذلك انزلق «مارس» إلى أسفل القفص حتى 
وقف على القضبان التي استقرت الآن على الأرض . . وعندئذ شرع ينبح 


بلصحصسبية 


قلت له: «الزم الهدوء. . وتذكر الأغلال التي كنت فيها في «خمسة 
في الطوفان» ثم انتهى الأمر كله على خخير!». 

قال فين: «عندما نرفع القفص» ستتدلى قدماه من القضبان. وقد 
يكسر ساقا في مناضلته». 

كانت هذه فكرة معقولة » فتوقفنا وبحثنا المشكلة. وكنا ققد اجتزنا 
الشعور بالقلق على الزمن. إذ كنا على استعداد للمضي في المغامرة حتى 

قلت: «يجب أن نمد شيئاً عبر القضبان». وأمسكت بغطاء للمائدة» 
ودسسته في القغخص. ثم حاولت أن أفرشه تحت قدمي «مارس». ولكنه 
شرع على الفور في تمزيقه ونبشه بمخالبه . 

قال فين : «عليك بتكثبيته بطريقة أو بأحرى. . وإلا فسوف يجعله 
كالمتخل بقدميه». 

قلت: وسلك». 

قال فين: «سينزلق. إن ما تحتاجه شيء طويل بما يكفي للقّه حول 
القفص وربطه إلى نفسه تحت الغطاء». 

وغاب لحظةء ثم عاد حاملا ملاءة: قمنا بقياسها على حافة القفص. 

قال فين : «إنها ليست طويلة بما يكفي لالتقاء طرفيها تحت القفقص». 
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وشرعت أحاول ربط طرفي الملاءة بالقضبان» ولكنها كانت مشدودة 
بحيث انفكت عقدها في الحال. . وتلفتنا حولنا يائسين . 

اقترحت قائلاً: «ماذا عن هذه الستائر؟». 

قال فين: «نحتاج إلى سلّم لإنزالها». 

قلت: «لن يستغرق ذلك وقتأ». وشددتها شدة حادة» انخلعت من 
جرائها التركيبة من الجدارء وهبطت الستائر على رؤوسنا وقد أحدثت 
حلقاتها صليلا مدوياً. انتزعنا ستارأ منهاء وكان غاية في الطول. ثم 
فرشناه داخل القفص . بعد أن جعلنا مارس برفع قدميه ويقف عليه . وبقي 
من الستار ما يكفي للبروز من طرفي القفص ليلتفي بنفسه إذا ازدوج 
لوضعه تحت الجانب السغلي من القضبان. ولكننا لم تكن نملك وسيلة 
للوصول إلى الجانب السفلي . 

قال فين: ونحن في حاجة إلى رافعة». 

تناولت مقعدين ووضعت واحداً منهما عند كل طرف من طرفي 
القفص. وقلت: «ارقع القفص عليهما». 

وبدأنا نرفع القفصء وفيما نفعل ذلك. انزلقت مخالب «مارس» من 
خلال القضبان حين انفصل القفص عن الأرضيةء فجذيت الستار في كتلة 
متشابكة. وفي الوقت نقسه أخحذ ينبح نباحا عاليا. فأنزلنا الققص مرة 
أخرى . 

نظرت إلى «فين». كان يتصبب عرقاً. ونظر إليّ . 

قال في هدوء: وفكرت الات فحسب في شي ء آخر» . 

سألته: «وما هو؟) . 

قال فين : «حتى لو افترضت أننا تمكنا من ربط طرفى الستار تحت 
القفصء» فإن العقدة سوف تسحب الستار على هيئة حبل داخل القضيانء 
ومن ثم لن تكون حينذاك منبسطة تحت قدميك. أترى ما أعنيه؟». 
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أدركت ما يعنيه» استند كل منا ‏ متفكراً ‏ إلى أحد طرفي القفص. 

قال فين : «ربما كان من الأفضل ‏ على كل حال أن نخخاول التضفير. 
فلو أننا حاولنا أن نصنع جديلة في حلقات الستار عند كل طرف ثم 
تجمل هناك فين . . . ٤.‏ . 

صحت: «إلى الجحيم بهذا التدبير. . لن نحاول أكثر من ذلك». 
وشرعت أسحب الستار من تحت قدمي «مارس». ولكنه قبض على أحد 
طرفيها بقمه» دون أن يتسخلى عنه. 

قلت لفين: «انتزعته منه!». 

قال فين : «افعل أنت هذاء وسأسحب آنا . 

وبصعوبة أرغمت ومارس» على أن يفتح قمه وأنقذنا ما تبقی من 
الستار. جلست بعد ذلك على الأرض» مستنداً برأسي إلى القضبات» 
وطفقت أضحك ضحكاً هستيرياً. 

قلت لفين: «وأنا أيضاً فکرت في شيء ماه . 

- «وما هو؟». 

- «ريما لن يخرج من الياب بعد کل هذا!». 
م شرع فن في الضحك هر یا . . استلقى كل منا على الأرض 
ونحن نضحك كالمجانين حتى لم : نعد نستطيع أن نفعل شيئا أكثر من 
التأوه . 

وبدأنا بعد ذلك في البحث عن المكان الذي يحفظ فيه «سامي» 
زجاجات الويسكي . وعندما وجدنا شربنا كأسين من الويسكي القراح . 
وأبدى «فين» من العلامات ما يدل على رغبته في الاستقرار على هذا 
الأمرء غير أنني حررته إلى القفخص مرة ثاتية . 
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قلت لفين مسرعاً: «تعال هنا. . ودعه يصنع ما يريد بقدميه!». 

ورفعتا القفص المقلوب على جنبه من الأرض» ممسكين به من كلا 
طرفيه بواسطة القضبان. وفي البداية أخذ «ميستر مارس» في الانزلاق 
والتزحلق, ولكن سرعان ما بدا لنا جلياً أننا في لهفتنا على راحته تصرفنا 
سوى القضبان» حتى ثنى ساقيه ورقد ممدداً على جاتب القفص. وقد بدا 
عليه شيء من عدم الارتياح» ولكنه كان هادا تماماً. وعندما رأينا هذا 
منهء بدأنا نضحك من جديد إلى درجة أرغمتنا على إنزال الققص . 

كان القفص نفسه خفيفاء ومعظم الوزن يأتي من «مارس». ولم يكن 
من العسير حمله. وكتمت أنفاسي. ذلك أن القفص سد فتحة الباب. 

قلت لفين: «اثبت!» وكان يتقدمني. كان يواجهني. ويمشي 
القهقرى .» وكنت أستطيع أن أرى عينيه وقد اتسعتا كطبق الفنجان. عذّلنا 
من وضعه وسويناه في صمت ثم خطا «فين: إلى الوراء داخل دهليز 
القاعة» وكان القفص ينزلق من خلال الياب كما ينزلق مکبس داخل 
أسطوانة» بحيثك لم تكن هناك نصف بوصة بينه وبين الباب . 

صاح فین : «لقد فعلتاها! ۾ . 

قلت: «انتظر. . هناك الباب الاخر». 

فتحنا الباب المؤدي إلى الدهليزء وانزلق القفص من خلاله كأنه 
مدهون بالفازلين . أنزتناه في الخارج. وتصافحناء ثم رجعيت إلى شقة 
ساميء وألقيت نظرة على حجرة المعيشة؛ كانت تبدو أشبه بساحة 

وكنت على وشك إغلاق باب «سامي» الأماميء حین قال فين : 
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«انظر. . حتى لو استطعنا الخروج من المبنى» فكيف يمكن أن تبتعد 
حاملين هذا الشيء؟ ستسالنا الشرطة عما نصنع». 

قلت: «سنستقل سيارة أجرةه. 

قال فين: ولن يدخل هذا في سيارة أجرة عادية. . وعلينا أن نمثر على 
سيارة بغطاء يتسدل على ما فيها». 

قلت له: «إذن» فسوف نستأاجر سيارة نقل» . 

قال فين: «ولكن أين سنضعه حتى ذلك الحين؟». 

أخذت تفا عميقاً. ثم قلت: «انظرء أنت على حق بالطبع. احرج 
وابحث عن سيارة أجرة لعينة يتدلى غطاؤهاء أو سيارة نقل » أوما تشام» 
إن كنت تستطيع أن تفعل ذلك في عشر دقائق . فإذا لم تستطع. عد إليّء 
وستحملهء وليحدث ما يحدث» سانتظرك هنا . 

قال فين: «أليس من الأفضل أن تنتظر في الداخل؟». 
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نظر كل منا نظرة عميقة في عيني الاآخر. ثم التقطنا القفص وحملناه 
عائدين يه إلى شقة وسامي». 

قلت : «مأنتظرك في الدهليز. . وإذا ظهر سامي» فساختفي بيساطة. 
وإذا لم أكن هنا حين تعود» فاعلم أننا وقعنا» . 

تصافحنا مرة أخرى. وانصرف «فين». وقفت في الدهليز أعض على 
أصابعي ١‏ وأرهف سمعي لكل صوت . وكانت فكرة أن «مارس» يمكن أن 
يفلت من خلال أصابعي » حتى في هذه اللحظة المتأخرة» كانت هذه 
الفكرة تعذبني وتدفعني إلى الهياج . ذهبت» ونظرت إليه» وتحدثت إليه 
من خلال القضبان. ثم توجهت بعد ذلك إلى مطبخ وسامي»» فوجدت 
شريحتين من لحم الخنزير قدمتهما إليهء رجعت بعد ذلك إلى موقعي من 
الدهلير. 
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وبعد حوائي خمس دقائق تناهى إلى سمعي وقع أقدام على درجات 
السلم. فتأهبت للقرار» ولكنه كان «فين». وكان يبدو باردا بدرجة تبعث 
على الدهشة . قال: «تمكنت من الحصول على سيارة أجرة ذات غطاء» . 

رفعنا القفص. وأخرجناه مرة أخرى إلى الممرء ثم أغلقت باب 
سامي » وتوجهنا صوب السلّم. 

قلت: «استخرج من الطريق الخلفي لتتجنب البواب». 

قال فين: «سيارة الأجرة عند الباب الأمامي» . 

«إذن فسنحمل الشيء اللعين حول المبنى من الخارج!». 

وهنا أسقط «مارس» إحدى الشريحتين. فدست عليها وكدنا نسقط 
على المجموعة الأولى من درجات السلّم ‏ غير أنني كنت شديد الحذر. 
وعندما بلغنا الطابق الأرضي . انعطفنا بحدة صوب مدخل أصحاب 
الحرف اليدوية» يقودني «فين». 

وحين وصلنا إلى ذلك الباب. ألفيناه موصداً. وما كدنا نصل إلى هذا 
الكشف حتى سمعنا صوتاً خلفنا يقول: دهيْ!6ء فوثبنا كأنما أصابتنا 
رصاصة . كان الصوت صوت البواب . وكان رجلا متين البنيان» بطيء النظرة. 

قال: ولا تستطيعات الخروج من هذا الطريق. ألا تريان؟1. 

فسألته: «ولم لا؟و. 

قال: «لأنه يُعْلق في الساعة الرابعة والنصف». 

قلت له: وحسن. إذن سنخرج من الطريق الآخر». وكنت على 
استعداد لكسر عنقه في هذه اللحظة لأخرج «مارس» من هذا المبنى . 

قلت لفين: وارفعه!ه ورفعناه. 


قال البواب معترضاً طريقنا: «هي! ليس بهذه السرعة!» وكان يمضغ 
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قطعة من اللادن. 

قلت له: «تحن في عجلة من أمرنا. . » ثم خاطبت فين قائلاً: «إلى 
الأمام سر!» ومضينا في طريقنا إلى المدخل الرثيسي» بعد أن نيت 
البواب جانباً. وكنت أستطيع أن ألمح الآن من خلال الأبواب الزجاجيةء 
سيارة الأجرة في انتظارناء وكذلك السائق. فكانني أبصرت أرض 
الميعاد. 

تقدمنا اليواب» ووضع يده على الياب قائلا : وقلت لكما ليس بهذه 
السرعة». 

فقلت: «وقلتٌ أنا اننا في عجلة من أمرناه. 

قال البواب : دمن واجبي أن أعرف ماذا تصنعانء وما هي السلطة التي 
تنتميان إليها». 

قلت: وحن تنقل هذا الحيوان من المبنى » وسلطعنا هي السيد 
ستارفيلد. ألديك أي اعتراض؟». 


تدبر البواب هذا الكلامء ثم قال أخيراً: «اعتراض؟ لا أظن أن هناك 
شيئاً من ذلك. وقد أخبرت الد ستارفيلد مراراً وتكراراً أن هذا مخالف 
للقواعد. أن يحتفظ بالحيوانات المستأنسة فى هذه الشقق. فقال لى إن 
هذا الكلب ليس حيواناً مستانساًء ولكنه كلب يؤدي أدواراً. . كلب 
استعراضي ! قلت له إن من الأفضل أن يؤدي أدواره في غير هذا المكان. 
وإلا لجأت إلى المشرفين . قلت لكما إن هذا مخالف للقواعد . وقلت» 
إن أردت» أستطيم أن أطردكما. . وليس من الخير إعطائي نقوداً أيضاء 
فأنا لا أريد أن أفقد وظيفتي » أليس كذلك؟ من وا جبي أن أقوم بوظيفتي › 


أليس كذلك؟ ليس من أجل نفسي أفعل ذلك هذا ما أخبرته به. ماذا 
يعنيني إذا أحضرتٌ كلباً هناء هذا ما قلته له. لا يعنيني إن كان كلباً أو 
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امرأة.» قلت له هذا.. ولكتها القواعد. .». 

وبينا كان يهرف بهذا الكلام» أخرجنا «مارس» إلى الشارع. وبدا 
السائق الذي كان قد أسدل غطاء السيارة في المساعدة على رفع القفص 
إلى السيارة . وكان أن احتل الجزء الخلفي كله منهاء إذ رقد ماثلا بأحد 
طرفيه تقريبا على أرضية السيارة. على حين برز الطرف الآخر من فوق 
الخطاء عند المؤحرة. وعاد الآن «مارس» المسكين العجوز إلى أرضيته 
الألومنيوم. ولأنه كان ماثللا بزاوية تبلغ خمساً وأربعين درجة» فقد انزلق 
مصطدماً بالقضبان, هو وقصعته المخصصة للماء والتي أخذت تصلصل 
بجنون ونحن نقوم بتعديل وضع القفص . وتشيث الكلب متجها بما تبقى 
من شريحة لحم الختزير» ومئعه ذلك من الباح» رحمة با. 

قال السائق : ويا له من صبيّ مسكين!» وكان يأخذ المسألة كلها مأخذاً 
فلسفياً. «إنه ليس في وضع مريح جداً. . فلنحاول هذه الطريقة» . وأراد 
أن يعود إلى القفص مرة أخرى. 

صحت به: «اترکه. . إنه على خير ما يرام!». 

قال سائق السيارة: «ولكن لم يعد لكما الآن مكان أنتما الائنين»» 

قلت له: «هناك متسح من المكان». ونفحت البواب نصف نيه . 
وجلس «فين» في المقدمة إلى جانب السائق على حين تسلقتٌ أنا قمة 
القفص وقبعتُ في الزاوية التي بينه وبين ظهر مقعد السائق. 

قال السائق: «ليس هذا بالوضع السليم . والآنء لو أنك وضعت 
تفسكٌ . . .». 

صحت: دالا تفضلت بالمسير!» لم يبق إلا أن تفشل السيارة في 
القيام . . ولكنها قامت . ولوح لنا البواب مودع. وكات أن اتجهنا صوب 
دطريق الملك» King's Rood‏ . 
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التفت «فين» إلى المخلف ونظر إليّ ء فضحكنا صامتين كل إلى الآخر 
ضحكة انتضار وإنجازء طويلة علويلة . 

قال السائق : ولم تقولا لي إلى أين أذهب». وتوقف عند وطريق 
الملك». 

قلت له: وإمض صوب فولهام #قطاناظ وسنخبرك بأكثر من ذلك بعد 
دقيقة!» لم أكن أريد أن أجازف بلقاء «سامي» عائداً بسيارته بعد زيارته 
نادي . ولا بد أن منظرنا كان يبعث على الريبة» إذ كان الناس يلتفتون 
ويحملقون فينا على طول الطريق. 

قلت مخاطباً فين: «انظرء أول ما ينبغي أن نفعله هو أن نبتاع مبرداً وأن 
نطلق سراح هذا الحيوات». 

قال فين: «الحوائيت مغلقة». 

قلت له: «فليكن. سنطرق أبوابها مرة أخرى». 

ثم قلت للسائق : «توقف عند محل تاجر الحديد والأدوات المعدنية»» 
ولم يكن قد اهتز له جفن» فما من شيء يمكن أن يثير دهشة سائق أجرة 
في لندن . توقف أمام حانوت لتاجر حديد في طريق قصر فولهام مقطابط 
Palace Rood‏ » ويعذ شىء من الطرق على الباب» وشىء من المناقشة 
ابتعنا مبرداً. 

قلت للسائق : دوالآن» عذنا إلى مكان هادیء قريب من هنا حيث 
نستطيع أن نصنم هذا الشيء دون إزعاج». 

قادنا السائق الذي يعرف عاصمته لندن إلى فناء لللأخشاب غير مطروق 
بالقرب من وجسر هامر سمي Hammersmith Bridge‏ > وعاوننا على 
إنزال القفص . وكنت أود أن أصرفه هنا والآنء غير أننا لم تكن نملك ما 
يكفي من المال لدقع أجرته . كان «فين» يملك ‏ كالمعتاد ‏ ثلاثة جنيهات 
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وثمانية ينات . أما ما كان يعتقد السائق أننا تديرهء فلا يعلمه إلا الله 
وحده. وأياً كان تفكيره: فإنه لم يعلّق بشيء. وربما كان يظن أنه كلما 
كان ما نديره مريباً. كان «البقشيش» أكير. 

ونزلنا من السيارة للعمل بالمبردء الذي تناويناه واحداً بعد الآخر. ومع 
أننا بذلنا ما في وسعنا من جهد شاقء إلا أننا لم نفلح في إطلاق سراح 
«ميستر مارس» إلا بعد نصف ساعة بالتمام والكمال. ورفضت القضبان 
أن تنثني حتى بعد أن فصلتاها من طرف واحدء ومن ثم كان لا بد من 
فصلها من الطرفين . وكان «مارس» يلعق أيدينا أثناء العمل. وهو يعوي 
في لهفة. كان يعلم جيداً ما يدور حوله . ونجحنا أخيراً في إزالة ثلاثئة من 
القضبان» وبينما كان .الميرد يضرب الجزء الأخير من المعدت, وسقط 
القضيب الثالث. كان مارس يناضل فعلا للخروج من خلال الفجوة. 
وتلقيت الحيوان الضحخم الأملس بين ذراعيّ وفي لحظة كنا نتواثب جميعا 
حول الفناء: الكلب نابحاً والحشد صائحأء وأنا وفين نحتفل بتحريره. 

قال فين: «تذكر أنه لم يهرب». 

لم أكن أعتقد أن «مارس» يمكن أن يكون من الجحود بحيث يتركنا 
بعد كل هذا العناء الذي تجشمناء من أجلهء. غير أنتي تنفست الصعداء 
مع كل هذا حين استجاب طائعا لدعوتي : «تعال هناء يا سيدي!0». 


تناقشنا بعد ذلك في مشكلة القفص وما نصنع به. اقترح «فين» أن 
نطوح به في النهر» ولكني اعترضت على ذلك. لم تكن شرطة لندن تمقت 
شيئا مثل أن ترى الناس يلقون بأشيائهم في النهر. ومن ثمّء قررنا أن 
نتركه حيث کان . ولم يكن الأمر وكأنما نعنى حقاً بطمس آثارناء أو كانما 
:كان هذا ممكناً على كل حال. 

وبينا كنا نتحدث. كان السائق ينظر إلى القفص متأملاً. قال: «لا ثقة 
فيها. . هذه الأقفال الوهمية: . تتعطل دائماً. أليس كذلك؟». ووضع يده 
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خلال القضبان وضغط على لولب على الجانب السقلي للسقف. فانفتح 
في الحال أحد جوانب القفص في نعومة زيتية. ووضع هذا حداً 
للمناقشة. وتفحص كل منا ‏ فين وأنا- وجه اللسائق الذي أتار إلينا النظر 
فى سذاجة. فأحسسنا بأننا لا نملك أي تعقيب 
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قال فين : «سأخبرك بشيء. . أنا مرق » فهل نستطيع أن نذهب إلى 
مكان ما وتستريح الآن؟» . 

لم تكن عندي نية للراحة» ولكن رأيت من الخير أن أدع «فين» 
ينصرف. كما راودتني أيضاً رغبة مباغتة في أن أخلو إلى «مارس». 
أعطيت «فين» خمسة شلتات» وكانت هي كل ما أستطيع أن أتنازل عنه, 
وطلبت منه أن يستقل سيارة الأجرة إلى «طريق جولد هوك Goldhawk‏ 
Road‏ , وأن يقترض الباقي من «ديف». ولكنه كان متردداً في تركي » 
وأضعت بعض الوقت في إقناعه بان هذا هو حقاً ما أريده. وأخيراً مضت 
سيارة الأجرة فى طريقهاء ومضينا «ميستر مارس» وأنا على أقدامنا صوب 
«وهامر سميث ابر ودواي» Hammersmith Brodway‏ . 


وحين أخذت أتجول و«مارس» إلى جانبي أحسست باتني أشبه 
بملك. وجعلنا نتبادل النظرات بين الحين والحين» ولم يكن في وسعي 
إلا أن أشعر بأنه راض عني كما أنني راض عنه . وقد تأثرت بما أبداه من 
طاعة . ودائماً ما تنتابني الدهشة حين أرى مخلوقاً آحر يفعل ما أمره به. 
وبدا لي في هذه اللحظة أن اختطاف «مارس» هو أعظم أفعال حياتي 
إلهاماً. لم تكن المسألة أنني أفكر في استغلال «مارس» لغرض معين 
بالذات . ولم يكن ثمة شيء أبعد عن ذهني في هذه الأآونة من «سادي» 
و«سامي:. كل ما في الأمر أنتي كنت مسرورا للحصول على «مارس» 
بعد كل هذه المشقة للحصول عليه . كنا نير شامخي الرأس » ودنحلنا معاً 


153 


إلى وحانة ديفونشاير ار مزه Devonshire Ams‏ في ذهامر سميث 
برودواي». 

استرعى «مارس» كثيراً من الانتباه . قال لي أحدهم : ويا له من كلب 
يديع ذلك الذي تملكه!». وفيما أنا أطلب ما أريدء التقطت صحيفة 
مسائية كانت على طاولة المشرب. وخطر لي أنه قد حان الآن الوقت 
الذي أبحث فيه عن مفتاح لهوية «ه. ك.» وربما أوضح ذلك أيضاً 
الجدول الزمتي الذي تضعه وسادي» و وسامي». بدات أتصفح الجريدة. 
ولم أبتعد كثيراً إذ كان العنوان الرئيسي كالآتي : القطب السينمائي الكبير 
يبحث على ظهر السفينة .5 .0 (الملكة إليزابيث)2 وتحته هذا العنوان 
الفرعي : «صانع الملوك في هوليوود يبحث عن أفكار في بريطانيا: 

في واحدة من أفخر قمرات السفينة «الملكة اليزابيث» الراسية هنا 
لوقت قصير» يجلس رجل هادىء ضئيل الجسم يحتسي الكوكا كولا. 
واسمه الذي لا تعرفه إلا قلة من الجمهور هتاء واحد من الأسماء 
الساحرة في هوليوود. وهؤلاء العالمون حقاً بصناعة السيئما يعرفون أن 
هومر ك. بر تجشايم Homer K. Pringshelm‏ هو القوة التي تقف وراء 
كثير من العروش» وهو الصانع للعديد من الشخصيات السينمائية 
ومحطمها. والسيد برنجشايم الذي يحيا حياة بسيطة ويتجنب الدعاية » 
أعلن في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك أنه ذهب إلى أوروبا «أساساً 
بوصفه سائحاً» ولكن من المعروف على كل حال أن ه. ك. .× .31 - 
كما تدعى هذه الشخصية الفذة في لوس أنجيليس على سبيل الاعجاب - 
في طريقه للبحث عن نجوم جديدة وأفكار جديدة. ولما سثل عما إذا كان 
يحبذ قيام تعاون أوثق بين صناعتي الأفلام البريطائية والأمريكية. قال 
السيد بر نجشايم » «حسن . . . ریما». 


كان هذا كافياً لتوضيح ما شغلني على كل حال. وتساءلت عن الوسائل 
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التي اتخذتها سادي للوصول إلى ها ك.» وكم سوف تستغرق من 
الوقت لوضع توقيعه على السطر المنقط. ولم أكنأشك في أن «سادي» 
تعلم بالقبط ما هي فاعلته . ومن المحتمل أنها فتنت هذا الرجل الهادىء 
الضئيل في زيارة سابقة. وما علي الآن إلا أن أعمل بسرعة. وبقي أن 
اكتشف هتى ترسو «الملكة إليزابيث» على وجه التحديد. 

وكنت أتصفح بقية الجريدة لأرى إن كان هذا قد أعلن في مكان ما 
حين لاحظت غبراً صغيراً في أسفل إحدى الصفحات جاء فيه: 7 


آنا كويئتين في طريقها إلى هوليوود 

خبراء الأغنية موف يألفون اسم «انا كوينتين» مغنية البلوز عباط 
(أغاني الزنوج الحزيتة) الممتازة والمطربة المتعددة القدرات. أما 
المعجبون بالآنسة كوينتين الذين أسقوا على انسحابها الأخير من أضواء 
المسرح. فوف يمعون بمزيج من المشاعر خير نعاقدها مع هوليوود. 
وفي رحيلها إلى باريس لقترة وجيزة» رفضت الآنسة كويتتين أن تؤكد أو 
تنكر على السواء الإشاعة القائلة بأنها وقمت عقدا طويل الأجل للعمل في 
أمريكا وبأنها سوف تبحر قريباً في الباخرة «الحرية» (ليبرتي). و «الآنسة 
كويتتينه هي شقيقة ممثلة الشاشة الشهيرة وسادي كوينتين». 


درست هذا الخبر حوالي عشر دقائق. مساولاً القراءة بين السطور. 
وكالمعجبين الآخرين «بالآنسة كوينتين» التابتني مشاعر مختلطة. وقي 
مجمل الأمر» أحسست بارتياح عميق . كان عقد هوليوود هذا هو بلا شك 
العرض الذى قبلته وأنا» فى شىء من التردد. ومن المستمل أنها قررت أن 
الطريقة الوحيدة للتعامل مع تصرفات «هوجوه المزعجة هي الفرار. وكنت 
أعرف ‏ من ناحية أخرى ‏ أن ٠اناه‏ سوف تأسف على مغادرة أورويا. . أما 
بالسبة لي فكان شعوري المباشر هو أنتي أوثر أن تأخذها مني هوليوود 
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على أن يأخذها مني «هوجوه. ققد تعود من هوليرود؛ ولا يزال من 
الممكن على كل حال ألا تكون قد حزمت أمرها نهائياً . . وتوحي الي 
معرفتي بشخصية آنا بأنها إذا استقر عزمها تهائياً على أن تفعل شیا 
تراودها في أمره هواجس خطيرة» فإنها تريد أن يعرف كل إنسان عنه في 
الحال . 


كانت هذه هي ردود أفعالي الأولى . وفي غضون خمس دقائق تقريباً 
من تخلصي من أكبر مخاوفي . بدات ۔ على كل حال كما يبدأ شخص 
تماثل للشفاء من الحمى فاصابه وجع في أسنانه ‏ أن أحزن على حالة 
الأشياء البديلة من أجلها. فالحق أنني لم أشعر بدافع لا يقاوم للرجوع 
إلى المسرح وإزعاج «آنا» بمجاملاتي . غير أنتي كنت أعلم أن «آنا» 
هناك» وكنت واثقا من أنها سوف تدعوني قبل أن يمضي وقت طويل. 
ولأنها فعلت هذا بالتأكيد. تذكرته: بشيء من الآلم. أما وجود «انا» في 
الولايات المتحدة الأمريكية » فكان غذاء مختلفاً كل الاختلاف للفكر. 
وخطر لي حينئذٍ أنني لو رحلت فوراء فقد أدركها في باريس وأقنعها 
بالعدول عن الذهاب بتاتا. 


كانت هذه الفكرة شديدة الجاذبية لفترة قصيرة. وقطع على «مارس» 
تأملي هذاء وكان يضع كفا ضخمة جافة فوق ركبتي . حدثته قائلا: «أجل » 
لقد نسيتك». بالطبع» أستطيع دائماً أن أعيد «مارس» إلى «سامي ٠‏ . وإذا 
كنت لا أريد أن أرى السحنة التي سيلقاني بها «سامي»» فإنني استطيع أن 
أحضر «مارس» إلى تشيلسي» وأن أربطه خارج الباب»ء أو أستطيع أن 
أعيده إلى مركز للشرطة إذا استدعى الأمر ذلك . ماذا يعنيني حقا من رواية 
«البلبل الخشبي»؟ فليأخذوا هذا الشيء اللعين إذا شاءوا. وحينئفٍ بدا لي 
أن اختطاف «مارس» كان أحمق شيء ارتکبته في حياتي . ولولم أقترف 
هذا الخطأ لكان من الممكن أن اتخذ خطا أخلاقيا رفيعا مع «سادي» 
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و «سامي» بشأن والمنسوخه - قسامي على كل حال يؤنبه ضميره على 
فعلته تلك وربما أرهقتهما بمبلغ كبير من المال. كما أنني مقيد بهذا 
الحيوان. دم يكن الأمر متعلقاً به. لتخليت عن هذه المسالة المتحبة 
كلهاء ود تعقيت «اأنا». 


ومع هذاء أمعنت الفكر مرة أشمرى» فرأيت أنه منٍ الخطورة بمكان أن 
أرحل الآن. وما ينبغي أن أفعله بكل تأكيد هو أن أحذّر «هوجوه من خطة 
وسادي» . لا لأنه من المحتمل أن يكون «عوجوه قادراً على أن يفعل شيئاً 
في مواجهتها؛ ولكن» لانني لن يستريح لي ضمير حتى يعرف . أما فيما 
يتعلق بغريزتي للاشتياك فى معركة مع وسامي» و وسادي»؛. فقد كانتت 
غريزة سليمة بما فيه الكفاية. ثمة شيء غير متوقع - على أقل تقدير ‏ قد 
استولى على هذين الأفعوانين؛ وعندما قكرت في الطريقة التي عامل بها 
«سامي» «مادج». وددت لو أنني سدّدت إليه صدمة أكبر من ذلك. ولم 
يتبق إلا أن أرى القيمة العليا التي يمكن أن أضعها لمارس من وجهة نظر 
الابتزاز. أكلت فطيرة باللحمء وأكل «مارسه مثلهاء ونظرت في ساعتي . 
كانت تشير إلى الثامنة إلا عشر دقائق. كلما أسرعت في العثور على 
«وهوجوعء كان ذلك أفضل ؛ والواقع أنني ما إن استحضرت صورته 
الفخمة الشبيهة بالدب حتي ملاني شوق عظيم إلى رؤيته. ولا ميما 
حين شعرت بان ثمة قَدَراً معاكساً يحاول التفريق بيننا. كان من 
الضروري - روحياً- أن أعثر على «هرجوه. 

وفي الدقائق القلائل التاليةء كنت أتصل هاتفياً بشركة «لويدز»: 
فعلمت أن السفيئة «الملكة اليزابث» سترسو بعد غد. لم يكن هذا سيئا 
كل السوء. ثم أدرت رقم وهوجوه في شارع هولبورن» فلم أتلق جواباء 
فاتصلت باستديو «باونتي بلقاونلر» . فقد حسبت أن من الممكن أن يكون 
«هوجو» ما زال هناك . ورد علي الأستوديو وأخبرني أن الأشخاص جميعاً 
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ما برحوا في مواقعهم . أما إذا كان «السيد بلفاوندر» ما زال هناك فهذا ما 
لم يكونوا متأكدين منهء فقد كان هناك في ساعة مبكرة من المساءء ولكنه 
ربما انصرف الآن. كانت هذه أنباء طيبة بما فيه الكفاية. وقررت أن 
أذهب إلى الاستوديو. 
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الفصل الثاني عشر 


يقم استديو «باونتي بلفاوندر» في إحدى ضواحي جنوب لندن حيث 
تصل المصادفات العارضة إلى درجة الغثيان. ذهبت إلى أبعد ما تستطيم 
أن تحملني نقودي غي سيارة أجرة. وأكملت بقية الطريق في حافلة. 
تركني هذا مفلساء غير أن أفكاري لم تكن تتجاوز اللحظة التي أنا فيها. 
ولو كنت ممن شاهدوا استديو للأفلام فقوف تحرف كيف بمتزج في 
ديكورها ‏ امتزاجاً غريباً - الرياش المتالق وسقط المتاع. وكان «باونتي 
بلفاوندره يؤثر الأخير نوعاً ما. ويحتل الأستوديو منطقة واسعة تمتد بين حط 
حديدي والطريق الرئيسي. ويحيط بها من ناحية الطريق سور شديد 
الارتفاع من الألواح الحديدية المموجه . أما الياب الرئيسي الذي كان في 
المركز من شريط من المياني المنخفضة المؤقتةء فكان يدو أشبه بمدخل 
حديقة للحيوان؛ وفوقه اسم «باونتي بلقاوندر » الذي يسطع ياستمرار 
بأنوار التيون» والذي يثير التنهدات في صدور الفتيات اللواتي يمررن به 
يومياً في طريقهن إلى العمل في «طريق أولد كنت» 1020 ۸e۸‏ 019 , أو 
وله . 

نزلنا «مارس» وأنا من الحافلة. ولو حاولت مرة أن تدخل إلى استديو 
لافلا فستعرف أن فرص اعتبارك شخصاً غير مستند إلى سلطة كثيرة 

حقا. وأنا نفسي صنف من الأشخاص المهنيين الذين لا يستندون إلى 
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سلطة؛ وأنا على ثقة من أنني معت من دخول أماكن أكثر من أي عضو 
آخخر من أعضاء الأنتلجنسيا الانجليزية . وخطر ني وأنا أقف ناظراً الآن إلى 
الأستديو أنني قد أجد صعوبة في الدخول. إذ كان المدخخل الرئيسي 
يتالف من بوابتين حديديتين لم تكونا مغلقتين فحسبء بل كان يحرسهما 
لا أقل من ثلاثة رجال يجلسون في مكتب صغير يطل على الطريق» 
مهمتهم ومتعتهم بالطبع هي أن يرشدوا المشهورين إلى طريقهم. 
ويطردوا المساكين عن الأبواب. وكنت أعرف أنه لا جدوى من الاقتراب 
منهم وسؤالهم عن «هوجوه . ومن ثم قررت أن أقوم بجولة خارج المكان 
لأتبين إن كانت هناك طريقة أكثر ترحييا للدخول. وكنت قد استرعيت 
فعلا انتباه هؤلاء السيربيروسيين*» 6668© ء وكانت نظراتهم تدينني 
بالتسكم . كما حطر لي أيضاء وبخاصة في هذا الوَسَط- أنهم قد يتعرفون 
على «مارس». وكنت أميل حقا إلى رأي «فين» من أن الكلاب الالزاسية 
تتشابه ؛ ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يستطيعون التمييز بين 
الكتاكيت التي لا يزيد عمرها على يوم واحدء والتمييز بين الصينيين 
أيضاً. وهكذا ابتعدنا متظاهرين باللامبالاة. 

تتبعنا السور الحديدي حتى بلغنا نحط السكك الحديدية . وكانت تغطيه 
دعاية للفيلم القادم الذي ينتج حالياً في الداخل. وتذكرت الآن أنني رأيت 
شيئا عنه في الصحف. كان فيلما يدور عن مؤامرة كاتيلينا©» Catiliıe‏ 
والذي كان من المنتظر أن يكون فيلماً عظيماً نظراً للمشقة المضنية التي 
بُذلت لتقديم هذه القصة التي احتدم حولها النقاش وأمسيء عرضها بلا 


(#) نسبة إلى مسي ربيروس كنا0ع08:0 وهو كلب ذو ثلاثة رؤوس تقول عنه الأساطير اليونانية 
آنه يسرس باب الجحيم. (المترجم). 

(#) كان كاتيلينا نبيلا من نبلاء روما ثم شغل متصب البرايتور ,متعدمط أي القائم على 
السلطة التتفيذية (78 ق . م)ء وأصبح فيما بعد حاكماً على أفريقيا. قاد ثورة في 
روما بات بالفشل فلاذ بالفرار وقتل. (المترجم). 
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أدنى شك. كانت الإعلانات تعلن لسكان لندن الحيارى: «أخيراً! 
الحقيقة عن كاتيليئا!» ولا أقل من ثلاثة من المؤرخين البارزين القدامى 
على جدول المكاقات ت .وكانت سادي تؤدي دور أورستيللا Orestilla‏ زوجة 
كاتيلينا والتي قال عنها «سالوست» 6تنالاة5 ان ما من إنسان صالح ألنى 
عليها إلا من أجل جمالها فحسب. كما أفصح «شيشرون» عن اعتقاده 
بأنها ليست زوج «كاتيلينا» فحسب » ولكنها ابنته أيضاً. وعن هذا التلميح 
الأخيرء لم يذكر الفيلم شيثا؛ ولكن عن القول الأول سواء اقتضاه البحث 
أو ضروريات النصء فإنه يفنده بتقديم وأورستيللا» بوصفها امرأة ذات 
قلب من ذهب وصاحبة مبادىء إصلاحية معتدلة. 

يبدو أن المكان غير قابل للاختراق. وربما كانت هناك طريقة للد حول 
من جانب الخط الحديدي . غير أنتي ادخرت هذه الطريقة كملجأ أخير؛ 
ذلك أنني وإن كنت لا أخشى السيارات » إلا أن القطارات تثير أعصابي . 
وكنت أعرف أن هذا شي ء يه منطقي » ما دامت القطارات تجري على 
قضبان ‏ فيما عدا لحظات الكوارث. ولا يمكنها أن تتعقبك عبر الأرصفة 
والمحلات كما تستطيع السيارات. ومهما يكن من أس» فقد تضاعفت 
مخاوفي الطبيعية في هذه المئاسبة بسبب وجود «مارش». وقد تصورته - 
في صورة حية متجسدة ‏ والقطار يجري عليه وكانت هذه الصورة تبدو 
لخيالي المحموم نتيجة محتومة لمخاطرتنا بالسير فوق القضبان. وهكذا 
قفلت عاثدا صوب البوابة الرئيسية. 

وهنا لاحظت أن الرجال الثلاتئة الذين نظروا إِليّ بوصفي متسكعاً 
مشبوهاً قد اتصرفواء وأن رجلا واحداً فحسب هو الذي يجلس الآن داخل 
إطار النافذة. نظرت إلى البوابةء وما ان فعلت ذلك حتى شاهدت في 
داخلهاء واقفة فى فناء الاستوديوء السيارة «الفيس» 81+55 السوداء 
الضخمة التي رأيتها تنساب من «مسرح ريفرسايد» Riverside Theatre‏ . 
وكنت واثقاً من أنها السيارة نفسها. وكان في هذا انعقاد لعزمي. ففي 
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مكان ما على الجانب الآخر من هذه البوابات كان يوجد «هوجو». ودون 
أية فكرة في رأسي» اقتربت من النافذة. نظر إلى الرجل متسائلا. 
فانحنيت نحوه. 

همست له قائلاً: «أنا صديق جورج». وسددت نظرتي في عينيه. 
وتمتمت بالاسم في شيء من الغموض بحيث يمكن أن يؤخذ على أنه 
وجوء أو «جيميس» أو «جاك». ويبدو أن واحداً من هذه السهام قد أصاب 
هدفه؛ إذ أوماً الرجل برأسه على نحو فيه شيء من الازدراء» ولمس 


رافعة. ففتحت الأبواب. 


قال: «قي خط مستقيم عبر الفناء» ثم الْعِْف على اليساره . ودخلت. 


لم أكن أريد أن ألفت الانتباه إلى «مارس» بأن أناديه ء وإنما تمنيت أن 
يكون على إحساس كاف فيتبعني على الفور. وعندما استمعت إلى 
البوابات وهي تبدأ في الانغلاق خلفي . لم أتمالك نفسي من الالتفات 
قليلاً لأرى ما حدث له. غير أن كل شيء كان على ما يرام فهو لم 
يتبعني - محاذراً - في أعقابي فحسب. بل لقد خفض ذيله وهو يجتاز 
المسافة تحت نافذة المكتب. ودون أن أنظر خلفي مرة أخرى. أسرعت 
عبر الفناءء فتجاوزت سيارة «هوجو». ودخلت في متاهة من المباني على 
الجانب الآخر .وعن شمالي» كان ثمة باب كتبت على أعلاه كلمة 
وخصوصي» 2:36 . كان هذا بلا شك هو المقصد المنشود لصديق 
وجو».. وتساءلت لحظة هل من المفيد لي أن أستمر في هذا الدور. 
ولكني قررت أنه لم يعد ثمة ما يدعو أن أتخذ ثوب الروماني القديم لأعثر 
على «هوجر» ويخاصة أن هذا يعني تسليم سراويلي لشخص ابخر. وهذا 
فعل أشعر نحوه برعب بدائي . ومن ثم مضيت في طريقي مباشرة» وفيما 
كنت أفعل ذلك خلعت رباط رقبتي. وعقدت أحد طرفيه بطوق 
«مارس». . . وعندئذٍ أحسست بأنني على استعداد لأي شيء. 
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ومن مسافة بعيدة» كنت أستطيع الآن أن أسمع صوتاً يجار بطريقة 
حطابية حارة. وكان الصوت يشق في وضوح هواء المساء المرهف. 
واتجهت صوب مصدر الصوت. ذلك أنتي لم أكن أشك في أنني لو 
عثرت على مركز العمليات» فسوف أكتشف «هوجو». لم يكن حولي 
غلوق» ولم يكن هناك صوت اخحر. ومن الجليَ أن موظفي المكتب قد 
انصرفوا إلى بيوتهم. وأخذت أنحدر من طريق ضيق تقوم على جانبيه 
الأبئية الخرسانية. و «مارس» يسير إلى جانبي » إلى زقاق ضيق آخر. وفي 
مكان ما أماميء انبعثت كمية كبيرة من الأنوار. فدلفت إلى ركنء وهناك 
انفتح أمامي مشهد من أغرب المشاهد. 

إذ قامت في خلفية المشهد قطعة من روما القديمة كانفجار للألوان 
والأشكال. وعلى الجدران المنتصبة من الطوب الأحمر والأقواس 
والأعمدة الرخامية والدعائم كان يسقط الإشعاع الأبيض الساطع للمصابيح 
الكاشفة جاعلا المباني تبرز بروزاً أعنف من بروزها في الطبيعة. ومضفياً 
الظلمة ‏ في مضاد ذلك على الهواء المحيط فيحيله إلى ضباب شفقيّ . 
وعلى مقرية مني. امتدت غابة من الصقالات الخشبية مزينة بأسلاك 
غليظة تتدلى منها هذه المصابيح الضخمة نفسها؛ وفي المسافات بينهاء 
ركبت على ركائز من الصلب. ووضعت على الروافع الات التصوير التي 
لا تعد ولا تخحصى » وكلها عيون. وأغرب من هذا كله. وفى الساحة 
المكشوفة أمام المدينةء وقف حشد يتألف من حوالي ألف شخص تقريباً 
في صمت تام لا تصدر عنهم نأمة. وكانت ظهررهم متجهة نحوي» ويبدو 
عليهم أنهم ينصتون مأخوذين بصوت يتموج لشخص واحد يقف في عرية 
عالية فوقهم. يهتز وياتي بحركات في بؤرة الضوء المتوهج . 

لم يكن من شك أن هذا هو «كاتيلينا» يلهب مشاعر الغوغاء. وكان 
البياض غير الطبيعي الذي اتسم به الضوء قد جعل الألوان تحترق في 
عينيّ ». ومن ثم كان لا بد أن أدير رأسي بعيداً. وربما كان من الممكن أن 
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أتابع مفتوناً ما يجري تحت ناظري. لو كان ذلك في وقت آخر. أما في 
هذه اللحظة. فلم يكن في ذهني ‏ على كل حال سوى فكرة واحدة» 
وهي يقيني من أنه لا تفصلني عن «هوجوه الآن غير مسافة قصيرة. أحذت 
أتحرك حولى وراء الصقالة» سائراً خلف أشعة الضوء كما يسير المرء 
خلف شلال من المياه. لم أكن أريد أن 0 هوجو هو اليادىء 
برؤيتي . وكلما مشيت. بدت المدينة وكانها تفشي ما انطوق من 
أسرارهاء كاشفة ‏ بحيلة من حيل المشهد ‏ افقاً إثر ا من الطرقات 
والمعابد والأسواق ذات الأعمدة. مضيت في طريقي مذهولاء خارج 
دائرة اللون. وشلال الضوء على اي والعدى على جات آخر. وحتى 
«مارس» كان يبدو مأخوذا واقعاً تحت تأئير السحر. كلياً ينزلق تتأرجح 
ساقاه المضمومتان جيثة وذهابا دون أن تلمسا الأرض . واستمر الصوت 
الحار في تدفقه» يصب فيضاً لذ ينتهي من الاحتجاج الحماسي والنداء . 
يدانت بعض الألفاظ التي يتفوه بها تجد الآن طريقها إلى أذني. كانت 

تقول: «وهذه - أيها الرفاق - هي الطريقة التي نتخلص بها من النظام 
الرأسمالي . لا أقول إن هذه هي الطريقة الوحيدةء ولكني أقول إنها أفضل 
طريقة». وتوقفت. إذ كنت أعلم أن الماركسية يمكن آن تقوم بسرعة 
بتحويل دراسة التاريخ القديم؛ ومع ذلك بدا قوله هذا غريبا إلى حد ما. 
وفي ومضة أدركت أن المتحدث لم يكن «كاتيلينا»» بل كان «لفتي» 
Lefty‏ . 

انقطع الصوت» وشرع الحشد في الخروج من سكونه. وفي همهمة 
ارتفعت إلى هدير ترددت أصداؤه بين واجهات المدينة الاصطناعية» 
صفقت الجماهير وتعالت هتافاتهاء وتحركت واهتزت والتفت كل واحد 
منهم إلى الآخر. وهنا وهناك كنت ألمح بينهم رومانيين يرتدون الثياب 
الرومانية الفضفاضة» غير أن الغالبية العظمى من الرجال كانوا بالطبع 
مهندسين وفتين في «الأوفراولز» كاادإء0۷ والقمصان ذات الأكمام 
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القصيرة. وفي الجانب البعيد عنهم ' كنت أستطيع أن أرى الآن راية 
طويلة ‏ كانت تكتمل رؤيتها رويداً رويداً كلما اقترب حاملوها ‏ تمد بين 
قطبين» وقد طبعت عليها بأحرف هائلة هذه العبارة: «الإمكانية 
الاشتراكية». وفي تلك اللحظة وقم بصري على «هوجره. 

كان يقف نائياً بنفسه قليلا عن الحشدء ولكن وشط وهج الضوء 
الكامل. وقف على درجات السلّم في معيد يقع على حافة المدينة ناظراً 
صوب «لِفتي» فوق رؤوس الناس. وفي الإشعاع المتعدد الزوايا لم يكن 
له ظل» وفي بياض النور كان يبدو شاحباً شحوباً غريباً. وکان جسده 
مغطى بالطباشير. وكان يضم يديه ثم يباعد بينهما في حركة متفكرة» 
وكان ذلك آثر من آثار التصفيق . كان يقف بطريقة مُمَيّرة له أتذكرها جيداء 
كتفاه محنيتان» ورأسه مُلْقَى إلى الأمام. وعيناه تتحركان بحدة» محدودب 
الظهر قليلاء وشفتاه تتحركان حركة طفيقة. . ثم أخذ يقضم أصابعه. 
وقفت متسمراً في مكاني . وشرع «لفتي» يتحدث مرة أخرى. فأحاط 
بصوته في الحال صمت عميق. 

أحس «هوجوء» بنظرتي فاستدار قليلا. . لم يكن يفصل بيننا سوى 
حمس عشرة ياردة فحسب. وانتقلت من الظل إلى النورء فرآني . نظر كل 
منا إلى الآخر لحظة من الزمن ‏ لم أشعر بدافع إلى الابتسام أو حتى إلى 
الحركة. أحسست وكانني أنظر إلى «هوجوء من عالم أئخر. انسدل الوقار 
والحزن بيننا كما ينسدل حجاب» وكدت أشعر ‏ لحظة - أنه لا يستطيع أن 
يراني » إذ كانت رؤيتي له شديدة التركيز. . ولم يلبث «هوجو» أن ابتسم 
ورقع یده» وبدأ «مارس» يجرني إلى الأمام نحوه. وهنا غمرني شعور 
عميق بالأسى . بعد مهابة الصمت والغياب. سياتي ابتذال الكلام . 
ابتسمت ابتسامة اليةء وأخذت أدرس وجه هوجو؛ عم يعبّر؟ الصداقة. 
الاحتقارء اللامبالاةء الغضب؟ كان التعبير فيهما لا يبين . ارتقيت درجحات 
السلم. ووقفت إلى جانبه. 


أكمل «هوجوه ابتسامته وتحیته» لم يكن متمهلا ولم يكن متعجلاء ثم 
التقت مرة أخرى إلى الاجتاع . وفيا كان يفعل ذلك أق بإشارة صوب 
«لفتي » وكاتها تعني : دما عليك إلا أن تنصت إلى هذا!». 

همست: وهوجوا!ه 

فقال هوجو: وصه!». 

قلت: «هوجوء استمع إليّ.. لا بد أن أتحدث إليك في الحال. 
أنستطيع أن نذهب إلى مكان هادىء؟». 

قال هوجو : ويف قيما بعد أريد أن أسمع هذا . إنه شي ء عائل» . 
وحدجني بنظرة جانبية حادة .ولوح بيديه في حركة استهجان. وأكمل 
«لفتي» فقرة أخرى. فاجتاحت الحشد همهمة ناعمة من الاستحسان. 

قلت بصوت مرتفع وبإلحاح شديد: وهوجى لا بد أن أحذرك. . .٠.‏ 

أطبق الصمث ثانية. وهز «هوجو» رأسه نحوي» ووضع إصبعه على 
شفتيه» وانصرف بانتباهه إلى «لفتي». 

واصلت كلامي بصوت خفيض. محاولاً أن اسوق كلماتي إلى أذنيه : 
«مادي تخدعك» وهي . . ٣.‏ . 

قال هوجو: «إنها دائماً كذلك. اصمتء يا جيك هلا فعلت؟ 
نستطيع أن نتحدث فيما بعد». 


غلبني اليأس على أمري . فجلست على درجات السلم عند قدمي 
«هوجوهوء وجلس «مارس» إلى جواري . كان وهج المصابيح الكاشفة 
يصب في عيني الیسری» وكان صوت «لقتي ٠‏ يثقب رأسي کالسقود . كان 
«لفتي» يقول: واسألوا أنفسكم : ما قيمتكم الحقيقية. أنتم تعلمون ما 
تقوله : حيثما يكون كنزك, يكون قلبك». أحسست أن كل ما فعلته مؤخراً 
كان عبثاً ‏ «آتا» ذاهبة إلى أمريكاء «سادي» و «سامي» يفعلان ما يحلو لهما 
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ولن يمنعهما شي «مادج» كانت ضحية للخداع. وها أنذا أعثر على 
«دهوجوء. ولكنه لا يتحدث إليّ . لم يتبق لي سوى أن يلقى القبض علي 
وأن أوضع في السجن لأنني سرقت «مارس». طوقت بنراعي عنق 
«مارس 6 فلمقني خلفب أذني بدحتات . 


وبدا دلفتي » بارعا ساعة أخرى. والحق أنه كان معمدثاً ملحورظ 
المكانة. وكان يتحدث ببساطة ولكن دون ترددء وحديثه غرير 
المعلومات. ومع ذلك كان حن الترتيب أيضاً؛ وإن كانت تعوزه 
الزهور. إلا أنه لا يفتقر إلى القوة. وعلى الرغم من أن كل ما تذكرته من 
حديثه فيما بعد لم يكن سوى بعض الجمل القلائل الأحاذةء فقد كان 
انطباعي حينذاك أنه عرض على الناس حججاً مُحكمة التعقل. إذ مزج 
على نحو ما النبرة الحميمة للداعية الشعبى بالاسلوب الدرامى 
الملتهب للزعيم المحرّك للدهماء. ولما كان حديثه مجتحاً بالإخلاص 
والعاطفة المتقدة فقد سقط كما يسقط السهم من فوقء نظيغاً نقَاذاً. وكان 
الالف من الرجال المستمعين إليه واقعين تدحت تاثير سحره. إذ توقفت 
أنفاسهم» وشخصت إليه أبصارهم بشدة. وجعلت أراقبهم برهة وهم 
على هذه الال . ثم حدثت رجفة نخفيفة عند حافة الجمهور . وكان في 
مقابنا وخلف المتحدث عدد من الألوا كت عليها شعارات. هذه 
الالواج آحذت تتا رجح بشفة حيئة وذهايا كقطع من الفلين فوق بحيرة 
اقطرب ماؤها فجأة. ولاحظت شجاراً أو شجارين يتطوران على الجانب 
القريب من المدخحل الرئيسي . غير أن أحداً لم يكن في وسعه أن يلتفت 
حولهء إذ كان «لفتي: قد استغرقهم جميعا. 


صعٌّدت بصري إلى «هوجو». كان يقفد مثل رجل اجتاحته نشوة. 


آحذت آجوس علال المكان, مولياً ظهري للاجتماع» وناظراً حلفي 
إلى شوارع المدينة العجيبة التي جعلها إفراطها في الأنوار تتوهج بألوان 


ونا 


مسرفة. وورائي» كان كل شيء يبدو مظلماً. تنهدت» ثم نظرت مرة 
أخرى إلى «هوجره. وبدأ يأسي يفسح مكانه للسخط. وشعرت بذلك 
الدافع العصبي للفعل بأي ثمن يجتاحني ء وهو دافع سرعان ما يستبد بي 
في فترات الا حباط . أطلقت سراح «مارس». وكان خيلفنا زوج من 
الأبواب يفضيان إلى المعبد. أقنعت لفسي بلمحة بأنهما بابان حقيقيان» 

وبأن للمعبد داخلا حقيقياً. ثم شرعت أدرس وقفة «هوجو»» هذه 
الدراسات المبدثية السريعة يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة في لعبة 
الجودو. لاحظ أين يوضع ثقل خصمك. وفي أي نقطة يمكن أن يخل 
الضغط بتوازنه قي أسرع وقت. استعرضت عدة حركات في ذهني › 
وقررت أن أنسب حركة يمكن أن تكون نسخة من رمية أو سوتو- جاري © 
06 - 5040 كما نسميها. ونهضت على قدميّ في تؤدة 


وقفت إلى جواره على درجة السلّم العليا. قلت له بحدة: «هوجو!» 
فاستدار نحوي نصف استدارة. وبينا هو يفعل ذلك. قبضت على ذراعه 
اليمنى بين الرسغ والكوع. ودفعتها بقوة نحو يساري» وهكذا سحبته 
لمواجهتي . وفي الوقت نفسه وضعت ساقي اليمنى كالخطاف وراء ثنية 
ركبته اليمنى . وكوحدة متماسكة التف جسدي في رفق حول مفصل 
فخذي الأيسر» على حين تشبئت م يدي اليمنئى بحزام (هرجو» › وسحيله 
داخل دائرة حركتي ٠‏ دافعاً باه ورافعاً له في الوقت نقسه . . وحين بدأ ينهار 
خطوت خطوتين أو ثلاثاً إلى الوراءء فسقطتا معا خلال الأبواب 
المزدوجة » وأخذنا نتدحرج داخل المعيد . وأغلقت الأبواب خلفناء ولكن 
ليس قبل أن ينفلت «مارس» من خحلالهاء ويقعي أمامها وكأنه يحرسها. 

ونبضنا «هوجو» وأنا من سقطتناء وقد جعل وهوجو» يدلّك تلك 
الإجزاء من جسمه التي عانت من تلك النقلة. كان داخل المعبد معتمأء 
لا يضيئه سوى النور الذي يترشح خلال نافذة ضيقة ذات قضبان تقح 
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تحت زاوية السقف. وكان المعبد خالياً. قيما عدا صندوق خشبي جلس 
عليه وهرجي بعد لحظة أو لحظتين . وانضممت إلى «مارس» عتد الباب 
حيتت حليت القرقصاء . نظرنا إلى هو جو) ۽ وكات من الواضح أن 
ومارس» لا يثق تمام الثقة في الموقف الذي يني أن يتخذه تجاهه» وظل 
ينظر إليّ من حين إلى حر بحا عن إشارة ترشيد»ه. وكان يزمجر برفق المرة 

يعد الأخرى وكأنه يحاول السيطرة ة على الموقف دون أن پسي 2 إساءة 
خطيرة إلى أحد. أخرجت علبة سجائري » وانتقيت لفافة وأشعلتها. 
وانتظرت حتى يقول وهوجو» شيئا. 

قال هوجو: «لماذا فعلت هذاء يا جيك؟». 

قلت : قلت لك إنني أريد أن أتحدث إليكه. 

قال هوجو: «حسن» إذن لم تكن بك حاجة إلى كل هذه الخشونة. . 

قلت: «هراء. . كنت أعلم ما أفعله تمامأ». 

قال هوجو: «ماذا أردت أن تخبر ني به؟: وكان يبدو مستسلماً تماماً 

قلت : «أموراً كثيرة جدا. . ولكن اول وقبل كل شيء هذاو. وأنخبرته 
بسرعة عما عرفته من خطط وسادي». 
مند هس جد 9 حتى مهتم حق و الام 

بم أردف قائلا : دارى أنك 1 صطحيبثت یسر مارس معكڭ ۾ ولم تبد 
الدهشة عليه لذلك أيضاً. 


وكنت على وشك الإجابة عليهء حين انطلقت خلفنا ضجة هائلة. 
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واختلط صوت الأقدام المذعورة بالصيحات المضطربة والصرخات . 
واهتزت الأرض تحت أقدامنا. وارتعد الميتى حولنا. 

سألت: «ما الخبر؟» وشرع «مارس» في النباح. 

قال هوجو: «أعلن القوميون المتحدون أنهم سيفضون الاجتماع . . 
ومن المحتمل أن هذه الضجة بسبب وصولهم. والشيء التالي سيكون 
الشرطة» . 

وفيا هو يتحدث. سمعنا صوت صفارة ينطلق على مبعدة منا. قال 
هوجو: «دهيا بنا نخرج لننظره. 

خرجنا معاء فالتقت عيوننا بمشهد وحشي . فالحشد الذي كان منذ 
دفائق منظماً كل هذا التنظيم تصدّع إلى فوضى الجماعات المتصارعة. 
وفي كل مكان. أبصرنا معركة قائمة على قدم وساق. وكان الحشد كله 
يتأرجح جيئة وذهاباً وكأنه يلعب مباراة رجبي تخلو من كل نظام» مباراة 
يقفز فيها من حين إلى آخر رجل من فوق الصقالة أو من إحدى رافعات 
آلات التصويرء وتبعثر الأصدقاء والأعداء على السواء. ومن هذا الركام 
المائج من التلاكم والرفس والبشرية المتصارعة» كان ينبعث هدير متتظم 
تمتزج فيه صيحات الألم والغضب امتزاجا كاملا. وفوق هذا المشهد 
كانت المصابيح تصب وهجها بوحشية لا هوادة فيهاء وتكلف «شركة 
باونتي بلفاوندر» مبالغ طائلة في كل ساعة» وتعْرض علينا في وضوح 
مدهش وجوه المتقاتلين الغاضبة . وعلى البعد. كنا تستطيع أن نرى 
«لفتي»» وهو ما برح ممتطيا عربته» دون أن يكف عن التلويح بيديه, 
وعن فتح فمه وإغلاقه. على حين كان القتال يدور حوله على أشدهء كما 
كان يدور حول جسر هيكتور(*؟ +ماءع21 . وعلى مقربة منه. كانت الراية 
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الطويلة التي تحمل عبارة: «الإمكانية الاشتراكية» ترتفع وتهوي فوق 
المعمعة. ونزل الآن أحد طرفيها حين سقط حاملهاء ثم هوى الطرف 
الآخخر. غير أن الأيدي المتلهفة ما لحت أن رفعتها مرة أحرى لتخفق 
برسالتها العميقة فوق المشهد. 

كانت صفارات الشرطة تدوي الآن عند مدححل الأستردير. لم يعد لمة 
وقت لإضاعته . وسستى حين لا أعرف الجانب الذي أنحاز إليهء كنت أكره 
أن أراقب معركة دون الاشترا تراك فها؛ ولكنني في هذه المناسية لم أكن 
في شك من تعاطفاتي» کا لم يخطر لي أن أتساءل عن تعاطفات «هوجو» . 


سألت هوجو: ومن هم الأتصارء ومن هم الأعداء؟». 

قال هوجو: «أخحشى أنه لا سييل إلى التميز بيتهمه. 

وما دامت الحالة بهذا الوضوحء فقد كان أحكم ما تفعله هو أن نتقدم 
للدفاع عن الشخص الوحيد الذي نوقن بهويتهء وهو «لقتي». قلت هذا 
لهوجو. ومضينا للتنفيذء وأنا أشدّد قبفتي على «مارس» الذي بدا عليه 
أنه يريد أن يعقر أحداً. . وتبعني «هوجو» فشققنا طريقنا بصعوية خلال 
المعركة متجهين صوب العربة. كانت الجلبة مروعة؛ ومن ورائناء وفي 
مضاد الليل المتكائف» امتدت سماء المدينة الأبدية (روما) ساطعة 
الإضاءة. تتأرجح برفق جيئة وذهاباً كلما ارتجفت الأرض تحت الاقف 
الأقدام التي تطؤها بقوة 

استغرقنا يعض الوقت في الوصول إلى «لفتي». ولقد كان من 
الضزوري أكثر من مرة أن نتعامل بعنف دفاعاً عن حقنا في التقدم ‏ مع 
شخص أو أشخاص يعترضون على هذا الحق. ومن ثم فقد جعلنا 
نضرب خبط عشواء» أملين أن تصيب ضرباتنا القوم الأشرار. وخرجت من 
هذا الخضم سالما إلى حد كبيرء غير أن وهوجوه تلقى ضربة في عينه» 
يبدو أنها أثارت ثائرته على نحو ملحوظ. وفي أثناء اقترابنا من العربةء قفز 
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ولفتي » بغتة وهو يطلق صرخة غضب على رأس أحد أعدائه. وكان يقاوم 
من قبل محاولات العدو لجرّه إلى أسفل _ فتدحرج الاثنان معا على 
الأرض . وقي الوقت نفسه. اقترب منهما فتوتان كان من الواضح أنهما من 
أصدقاء خصوم «لفتي» ‏ وكان من الممكن أن يشق الأمر على «لفتي». لو 
لم يندفع «هوجوه وأنا إلى الأمامء حيث القينا بأنفسنا على كومة اللحم 
المتشابكة. كما يرمي السباحون بأنفسهم في بحر الصيف وطفق 
«مارس» الذي اطلقت سراحه منذ فترة ‏ يتوائب حارج داثر: ة القتال ‏ لاعقاً 
سيقان هذا الشخص أو ذاك دون تمميز. ولم يستغرق الصراع الذي لجات 
فيه بالطبع إلى حركة أو حركتين من الحركات النادرة الممتازة في الإمساك 
بالساق - الم يستغرق سوى دقائق قليلة. وكان «لقتي» يقاتل كالقطة 
E‏ . بینما كان «هوجوء - الذي بدا في هذه اللحظة أشبه بالدب منه 

فى أي وقت آخر - يقف منتصباًء مباعداً ما بين قدعيه. ومطواً بشراعيه 
كطاحونة الرياح . أما بالنسبة ليء فكنت أوثر أن أطرح خصمي على 
الأرض بأسرع ما يمكن. ولاذ العدو بالفرار. فانهضنا «لفتي» الذي بدا 
منهك القوى. 

قال «لفتي *: وشكراً! آهل بك يا دوناجيو. من الجميل أن أراك. لم 
أكن اعرف أنك هنا». 


قال «هوجوه: «لم أكن أعلم أنك تعرف لفتي». 

قلت: «لم أكن أعلم أنك تعرف لفتي». 

ولم يكن ثمة وقت لمناقشة هذه الكشوف المهمة. قال «لفتي»: 
«انظروا!». فاستدرنا صوب مدخل الأستوديو. وهناك كانت تتقدم قوة 
تمخفٌ حدثه ‏ وكان بعض رجال الشرطة من المشاة. وبعضهم يمتعلي 
الخيل . 
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قال لفتي : ديا للعتة! سيلقون القيض الآن على كل من تقم عليه 
أبصارهم » ويخاصة أنا- وفي ٠‏ هذا ما | فيه من الازعاج في الوقت الا 


الذين كانوا أشد اهتماماً بالهجوم المتبادل والاعتداء متهم بإمكانية الغوار. ار 
وخبرنا تست قوس من الطوب الأحمر. 

قال هوجو: دلا أظن أن هناك منفذ للخروج. . إذ تنتهي السبل جميعاً 
تل الجواره . 

كانت المدينة في الواقع أصغر كثيرأ مما بدت لي من أول وهلة. وفي 
دقيقة أو دقيقتينء بلغنا حائط المديئةء وكان عبارة عن بناء شاهق من 
الطوب الأحمر الزائف تحيط به على مسافات متباعدة أيراج للحراسة 
بحيث يعطي انطباعا يأنه سميك سمكا هائلا . وكان يطوق المباني من 
الخلف في شيه دائرة متصلة. فخبطه ولفتي» بقيضته. 

قال هوجو: ولا جدوى!» فقد كان ناعماً كقشرة الكستناء وشاهقاً بحيث 
لا سيل إلى ارتقاة 

قال لغتي : «وقعنا في الفخ !» وكانت الجلبة في الساحة قد تحولت إلى 
نغمة جديدةء وكنا نستطيع أن عم رجال الشرطة يصيحون بتحليماتهم 

قلت مخاطياً هوجو: «ماذا نحن صانعون؟». 


وكانت الضجة تدنو منا أكثر فأكثر» فكان من الممكن أن نلمح ‏ فعْلاً - 
شرطيا أو شر طيين يهرولانت تحت القوس . 


نانفا 


قال هوجو: «دع لي هذا الأمر!» ثم فتش في جيبه وأخرج شیا 
صغيرا. 

قال: «مفجر بلفاوندر المنزلي, النفيس في نقل جذور الأشجار» 
وتطهير مارب 2 . مأربة) ر وكان هذا الشيء ينتهي بطرف مدذبب 


انبعث ا عنيف . 


قال هوجو: «تراجعوا إلى الوراء!» وأعقب ذلك انفجار حادء 
وكالسحرء ظهرت في الجدار فجوة قطرها خمسة أقدام» استطعنا أن 
نتبين من خلاها في العتمة البكرة» ساحة مهملة تنائرت فيها ألواخ 
الحديد المموج يحوطها سور منخفض وإعلان عن بوفريل اناء 80 . 
وفيما وراءها يقع خط السكة الحديدية. وما أن أحاط بصري بهذا كلهء 
حتى كان «لفتي» قد تجاوزنا فعلاء ودخل برشاقة من حلال الفجوة 
ككلب من كلاب السيرك, وبعد دقيقة أخرى كنا نستطيع أن نراه وهو يققز 
على السور» ويتضاءل عبر خطوط السكك الحديدية تحت الأنوار الحمراء 
والخضراء المتالقة. 

قال لي هوجو: «وأسرع !» غير أن شيئاً آخر كان يحدث . فلا بد أن 
صدمة الانفجار قد زعزعت شيئاً ما في تركيب المدينة . إذ أنخذ البناء كله 
يهتز الآن ويتداعى بغتة على نحو ينذر بالخطر. رفعت بصري ورأيت 
كأنني في حلم سماء المدينة المصنوعة من الطوب الاحمر والرخام تترنح 
كما يترنح السكيرء على حين تعالى كريشندو بطيء من القرقعة والتصدع 
والتمزق. 

قال هوجو: «عليه اللعنةء لقد مزقها شر ممزق!» وأردف قائلا: 
«فليكن. . إنها ليست مصنوعة إلا من اللاستيك وخشب إسكس 


4 Essex 


1٤ 


بدا أننا محاطون برجال الشرطة الصائحين. وعلى مسافة. كنت 
أستطيع أن أرى الأعمدة وهي ميل ببطء على الجانيين. وأقواس النصر 
تتهاوى وتتدلى ثم تنهار في النهاية مثل قبعاتٍ الأوبرا. وانبعث صوت 
منذر أشبه بحركة زلزال. راقبت هذا كله مبهوتاء لحظة من الزمن؛ ثم 
استدرت صوب الفجوة التي في الجدار. غير أن الأوان كان قد فات. إذ 
بدأ الجدار المقام فوقنا مباشرة يميل إلى الداحل. وأن ترى ما يشبه 
خمسين قدماً من الطوب الأحمر الجامد تهبط عليك. فلا شك أن ذلك 
سيكون مشهداً مثيراً للأعصاب» حتى لو قيل لك إنه مصنوع من 
البلاستيك وخشب إسكس. وشرع الجدار في السقوط محدثا هديرا 
مخيفاً. فألقيت «مارس» على الأرض. وانبطحت بقوةء وقد تشبث أحد 
ذراعيّ بالكلب» وحمى الآخر قفاي . وفي اللحظة التاليةء كان الجدار 
كله يهوى فوق رؤوسناء في قرقعة أخروية. 

أسودت الدنيا في عينيّ » وخبطني شيء بعنف فوق كتفي . وكنت قد 
انبطحت تماماً بحيث كدت أغوص في الأرض . وفي مكان مل استمر 
الصياح والتصدع . حاولت النهوض» غير أن شيئاً ما كان يسمرني في 
مكاني . استولى علي القزع. فناضلت بيجنون. وحيئنيذ ألفيت نقسي 
جالساً مع بقايا الجدار» وسط شظايا متفاوتة الأحجام تنائرت حولي . 

بحثت في ضراوة عن «مارس». وسرعان ما رأيته يزحف خارجاً من تحت 
کیم من الحم . فض نقسهء وأقبل نحوي في غير مبالاة. فلا شك أن 
مهنته السينمائية جعلته على ألفة بأمثال هذه الأحداث . وأخذنا نستعرض 

المشهد ” 

كان كل شيء قد أصابه التغيير. أصبحت روما كلها الآن أفقية وقد 
سويت بالأرض. ومن أطلالها تصاعدت سحابة هائلة من الغبار. كثيفة 
كضبابة في وهج المصابيح . وفي الساحة. وقف جمهور من الشخصيات 
المجللة بالسوادء كصورة رسمية لمعركة ووترلو Waterloo‏ - بعضهم 


خا 


يمتطي الجيادء والبعض الآخر يقفا فوق قمة السيارات» وأخرون 
يسيرون على الأقدام في جماعات منظمة . وثمة صوت يقول شيئاً مطموساً 
من خلال مكبر للصوت . وكانت و ار مي الى ي - أكثر من أي 
مكان آخر- اللحظة التي تعقب المعركة . كانت الأرض مغطاة بجذوع 
بشرية بلا أرجل» وأنصاف رجال» وآخرين قطعوا عند الأكتاف» وكانوا 
جميعاً منهمكين ‏ على كل حال - في استعادة تكاملهم بأن يسحيوا 
أجزاءهم المخفية من تشريحهم من تحت مضارب المثهد المسطحة 
التي ترقد الآن كحزمة ضخمة من أوراق اللعبء وكانت بعض القطع 
ما زالت تحمل اثار الطوب الأحمر والرخام » على حين كان بعضها الآخر 
يكشف على ظهورها المقلوبةأسماء المؤسسات التجارية وتعليمات محوّل 
المناظر. وعندما حررت تفسي من الحطام. لمحت «دهوجوه ينهض 
كالحوت إلى السطحء ملقياً بكتفيه العملاقين خلال الأنقاض وكأنها من 
الورق المقوى. استقام على قدميه. مزيحا للشظايا يمينا وشمالا. 
وتحددت ملامحه لحظة في خلفية من السماء ء ولم يليث أن اندفع متجهاً 
صوب الخط الحديدي» فكان من الممكن أن يُرى في الضوء المعتم . ثم 
قفز عبر الخطوط كثور هارب. واختفى في الأفق البعيد. 

ترننحت أثناء قيامي ۰ وهممت بمتابعته» عندما اخترع «مارس» ما 
شغلني - انشغالا منحوما ‏ عن هذه المتابعة . فقي كل مكان حولناء كان 
رجال الشرطة - كعش للزنابير المزعجة - يزحفون خارجين من تحت 
القطع الخشبية. هل أثار هذا المشهد شيئا من الذكريات قي ذهن «مارس» 
البسيط؟ هذا شيء لم أعرفه؛ ولكن كان من الجليّ أن فعا منعكساً قوياً 
تحرك في نفسه. وكان قد اعتاد ‏ بلا شك - على إنقاذ الناس من محن كهذه 
المحن إلى درجة أن الرؤية التلقائية لهذه الكثرة من الانقاذات كانت شديدة 
الوطأة على نفسه . فاندفع إلى أقرب شرطي وأمسك به من كتفه وأخطٍ يجره 
بقوة إلى الساحة . هذه الحركة التي اعترف بأنتي رما أسأت فهمهاء حملت 
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على عمل سىء من جانب الشرطي الذي تخيل أن «مارس» اجه فقاتل 
بوحشية ردا على هذا المجوم . راقبت المعركة برهة قصيرةء ثم بدأت أحشى 
أن يصاب «مارس» بأذى. وهنا تدخحلت» وسحبته وأنا أشرح للشرطي أثناء 
ذلك أن مقاصد «مارس»- في رأعي - كانت بداقع الشفقة. ول تكن 
عدوانية. کا ظن الآخر. وأجابني الشرطي إجابة غير مهذبةء وبدلا من أن 
أطيل المناقشة. استدرت » وأنا أخكم قبضتي على رباط عنقي الذي ما زال 
يتدلى من طوق «مارس»* وتاهبت لاقتفاء خطوات «هوجو»ء سواء كانت 
هناك قطارات أو لم تكن. 

تخيل خيبة أملي حين شاهدت بيني وبين خط السكة الحديدية» وعبر 
قطعة الأرض الخراب التي تنبسط من جانب الخط إلى الجانب الآخرء 
أن نطاقاً رفيعاء وإن يكن منتظماً ‏ انتشر الآن من رجال الشرطة. إذ ان 
مجازفتي باختراق درع الشرطة والقطارات معا كانت فوق ما أطيق. وكان 
المطلب الفوري هو أن أبتعد ‏ على كل حال من مجاورة الشرطي الذي 
هاجمه «مارس»» ومن ثم فقد أخحذت أركض مع «مارس»» ملتفاً حول. 
حافة الاستوديوء على أمل العثور على فجوة حيث ينتهي جدار الأستوديو 
قبل أن تبدا الشرطة . ولكن. لم تكن هناك مثل هذه الفجوةء والفيتتي 
عائداً على أعقابي صوب مقدمة الاستوديو. حيث كان المقاتلون سابقاً 
يقفون الآن في جماعات وديعةء وثمة كتلة من الملايس الرسمية تسد 
باب الخروجء وصوت قائق على البشرية ١2ص‏ ںطاeمںء‏ يقول: ولا 
يعْايِرَنُ المكان أحد» . وخحطر لي حينتذٍ أن الشرطة لا تريد حقاً إلقاء 
القبض على أحد..ولما لم يكن هناك ما يثقل ضميري» فمن الممكن أن 
أنتظر في هدوء' الأمر بالانصراف بدلا من أن أندفع في جوف المشهد 
وأجتذب الانتباه إليّ . وحين نظرت إلى «مارس»» تبينت بوضوح بعد أن 
أمعنت الفكر أن والآن» لم يكن هو اللحظة المثالية للوقوع بين برائن 
القانون . 


توقفت عن الجري. وشرعت في التفكير. وفيما أنا افك واصلت 
السير في اتجاه المدخل الأمامي » حيث تجمعت أكتف كتلة للشرطة إلى 
جانب متاهة أبنية الإدارة. 

خاطبت «مارس» قائلاً: «أنت الذي ورطتني هذه الورطة. . وفي 
إمكانك أن تخرجني منها». سحبت «مارس» إلى ظل بناء من تلك 
الأبنية. ونظرتٌُ حولي . كنت من هذه النقطة استطيع أن ارى من احد 
الأزقة الجانبية أبواب المدخل الرئيسى. وكانت مفتوحة» وكتيبة من 
فرسان الشرطة تدخل فى هذه اللحظة إلى الفناء. .ومن خلال البوابات» 
كنت أستطيع أن المح حشداً في الخارج ينعم النظر» وومضات آلات 
التصوير التي يحملها الصحفيون. وبين هؤلاء. وعند البوابة نفسهاء 
كانت هناك جماعة صغيرة من الشرطة كانت ساحة المعركة لا مرئية 
بالنسبة إليها بسبب المباني . ومن ثمء كنت أستطيع أن أفترض أنهم لم 
يكونوا شهودا على تحركاتي الأخيرة . والتفت إلى «مارس». ها قد حانت 
اللحظة الحاسمة! . 

ربت عليه» ونظرت في عينيه لاسترعي انتباهه إلى شيء بالغ 
الخطورة. ورد على نظرتي في شيء من التوقع . 


قلت : «تظاهر بأنك میت» ميت! كلب ميت!» وكنت أرجو أن تكون 
هذه الكلمة ضمن مفرداته . وقد كانت. وفي لحظة كانت رجلا «مارس» 
قد ارتختاء وترنح جسده.ء وانزلق على الأرض. وانسحب إنسان عينيهء 
ورقد فاغر الفم . كان منظره مقنعاً على نحو شنيع» بحيث ساورني القلق 
عليه وحينئذٍ استجمعت شتات فكري» وألقيت نظرة سريعة على 
البوابة . لم يكن قد رانا احد. ركعت على الأرض» وحملت مارس» ثم 
رفعته على كتفي . خيل إلى أنه يزن طناً. ويبدو أن همود جسمه ألصقه 
بالارض. أسندت يدي إلى الجدار» ونهضت متمهل على قدمي . وكان 
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رأس «مارس»ء بلساته المتدلي إلى الخارج . يرقد متأرجحاً على 
صدري . وكانت ثلاثة أرباع مؤخرته ترتطم بالجزء الأعلى من ظهري . 

وما أن اقتريت من البوابة الرئيسيةء حتى دحلت في بؤرة الانتياه» لا 
بالنسبة للشرطة التي كانت تقوم على حراسة البوابةء بل كذلك من الحشد 
الواقف في الخارج. وما أن استقر بنا الأمر جيدا في مجال الرؤية» حتى 
انبعثت من الحشد همهمة تعاطف . ءأوهء يا للكلب المسكين!» كان هذا 
ما سمعته من نساء كثيرات. والحق أن منظر «مارس» كان مثيراً للشفقة . 
أسرعت الخطى بأقصى ما وسعني. غير أن الشرطة مدت علي الطريق. 
كانت الأوامر التي صدرت إليهم هي أن يحولوا دون خروج أحد. 

قال أحدهم: «والآن. ماذا بعد!». 

واصلت سيري بعزم وإصرارء وحين دنوت منهم صحت بيثبرات 
فيي هذا الطريق». 

كنت في رعب قاتل طيلة هذا الوقت خوفاً من أن يسام «مارس» 
اللعبة . ولا بد أنه كان في وضع غير مريح وقد تعلق فوق عظام كفي التي 7 
كانت تضغط على معدته. ولكنه صمد. وتردد الشرطي . 

رددت قولي : «ينبغي أن يعالج حال 1 , 

وارتفعت من صفوف الجماهير زمجرة غاضبة. فقال أحدهم : ودع 
الرجل المسكين يخرج ليعالج كلبه». وييدو أن قوله هذا كان يعبّر عن 

قال الشرطي : وحسن . فلتخرج إذن !». 

اجتزت البوابة» فأفسح الجمهور الطريق وهو يدلي بملاحظات يشيع 
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فيها الاحترام والتعاطف. وما أن تخطيته حتى شاهدت أمامي الامتداد 
الرحب المفتوح ولطريق الصليب الجديده 1090 New Cross‏ . خاليا» 
وغير مغلق بواسطة الشرطةء فلم أعد أحتمل أكثر من ذلك. 

قلت لمارس : «استيقظ! عد إلى الحياة أيها الكلب!»؛ وما أن ركعت 
على الأرض» حتى وثب من كتفي. فانطلقنا معأ ننهب الطريق بسرعة 
وعزم. وخلفناء ارتفع هدير هائل من الضحك. أخذ يتخافت رويداً 
رويداء كلما ابتعدنا. 
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الفصل الثالث عشر 


انقضت عدة ساعات » أو هكذا بدا الآمر لقدميّ, وما برحنا نسير في 
«طريق أولد كنت» ۴٥۵۵‏ )مه5 010 . وكان بعض الوقت قد مضى الآن 
منذ أن أفسح انتصاري بهروبي على ذلك التحو من الذكاء الألمعي - 
أفسح مكانه للاكتتاب حين وجدث نقسي بلا ثقود» وأنه لم يعد أمامي ها 
أفعله من أجل ذلك سوى أن أواصل السير متجهاً إلى الشمال. ومرّت 
لحظة فكرت فيها أن أستقل سيارة أجرة وأن أجعل وديف» يدفم الأجرة في 
نهاية المشوار» ولم تكن فكرة أن «ديف» قد دفع لي أجرة سيارة فعلاً هذا 
المساء وأنه ربما أصبح لا يملك شيئاً من النقود الجاهزة ‏ لم تكن هذه 
الفكرة كفيلة بإعاقتي لو كنت قادراً على العثور على سيارة أجرة؛ غير أن 
سيارات الأجرة لم تكن تأتي أبد! إلى هذه الأراضي الجتوبية الخراب» 
ولهذا استبعدت منذ أمد طويل هذه الفكرة بوصفها رؤية لا رجاء منها. 
وكان من الممكن أن اتصل بالهاتف طلباً للنجدةء ولكنني كنت قد أنفقت 
بحماقة آخر ما أملك من بنسات في شراء نسخة من صحيفة «الاشتراكي 
المستقل»» وكانت في طبعة اليوم التالي التي تباع فعا للجماهير الخارجة 
من السيئما. وكانت الصحيفة تتضمن تقريرا عن الاجتماع الذي عقد في 
«باونتي بلفاوندرهء ويعض الصور عن المعركة. كما نشرت صورة لي 


ولمارس وحن نرج من البوابة الرئيسية وتحتها هذه العبارة: «ضحية 
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كلبية لوحشية الشرطة» وكانت الحانات قد القت منذ فترة ملحوظة» 
والطريق مهجوراً. وكان جمهور السينما هو آخر علامات الحياة. وحتى 
«مارس» كان يبدو عليه الاكتثاب : رأسه وذيله متدليان. وكان يسير في 
أعقابي مهتدياً بالرائحة وحدهاء دون أن يرفع عينيه أبداً. . لعله كان 
جائعاً. . أما أنا فكنت جائعاً بكل تأكيد. وتذكرت في أسى شريحة لحم 
الخنزير التي تركناها وراءنا على درجات السلم في منزل دسامي». 
وصية: لا تطا تحت قدمك الطعام الذي يمكن أن تضعه في جيبك. 


كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل حين أخذنا نجر أقدامنا عبر 
«جسر ووترلو» . وكان انطباعي هو أنني أمضيت يوماً مسرفاً في الطول؛ 
وعندما بلغنا الجانب الشمالي من الجسرء تبينت في وضوح أننا لن 
نستطيع المضي إلى أبعد من ذلك. وكانت هذه ليلة أخحرى خالية من 
السحبء ذات نسائم أشبه باللين الدافىءء فوقفنا لحظة نتأمل النهرء لا 

من أجل الإعجاب بجماله. ولكن للضرورة التي ترغمنا على الوقوف 
ساكنين . وشعرث قدماي وكأنهما عانتا قروناً من الإنهاك. وكان جسمي 
حاضراً بالنسبة لي في أحاسيس متنوعة من الوحزات والآلام كانت تجعل 
من العالم الخارجي شيعا يكاد يكون لا مرئياً. ونزئنا «مارس» وأنا متثاقلين 


على درجات النبلم: 


ولو أنك عارك كات مرة أن تنام على شاطىء فيكتورياء فسوف تعلم 
ان الصعوبة الرئيسية ة هي أن المقاعد مقسومة في منتصفها . إذ أن وجود 
ذراع حديدي للاتكاء يجعل من المحال أن يتمدد المرء فوقها. ولت 
على يقين من أن هذه الظاهرة جاءت مصادفة أو أنها جزء من حملة 
الحكومة ضد البطالة . ومهما يكن من أمرء فو ما شيء غاية في الإزعاج . 
ولكن ثمة طرق أخرى ممكنةء إذ يستطيع المرء أن يستعمل ذلك المتكا 
بوصفه وسادةء أو من الممكن أن يرفع ركبتيه فوقه وقدميه على الجانب 
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الآخر. كما يستطيع أيضاً أن يكتفي بالالتفاف حول نفسه في نصف 
المقعد. وهذا وضع شديد العسر حتى للأشخاص. قصار القامة من 
أمثالي ؛ ولكن» إذا كان المره نائماً لا يقر له قرار- على شاكلتي » فربما 
كانت هذه أفضل طريفةء ولهذا اخترتها. وقبل أن استريح » لفغت 
صفحات «الاشتراكي المتقل» بعناية حول ساقيّء وربطتها في وضع 
يتلاءم مع رباط عنقي ومنديلي ‏ فالصحيفة عازل جيدء كما يعرف ذلك 
كل متشرد. كل ما تمنيته هو أن تكون لدي نسختان. ثم رقدت» على 
حين قفز «مارس» إلى النصف الآخر من المقعد. واستسلمنا للنوم . 


استيقظت وكان الوقت لا يزال ليلا. . وكان يبدو أن النجوم قد قطعت 
شوطاً طويلاً. وكنت أشعر أنني تجمدت من اليرد. وعندئظٍ دقت ساعة 
دبيج بنء الثالثة. الثالثة فحسب! زمجرت, ورقدت فترة أعاني من آلام 
التخشب . حاولت تدليك أطرافي التماساً للدفهسء غير أن الجهد الذي 
بذلته لهذا كان مؤلماً إلى درجة لا كاد تبرر النتائج . جلست يغعرنيٍ 
شعور تام بالتعاسة . .تم فكرت في «مارس». كان لا يزال هناك مستغرقا 

في النوم. ينبعث منه شطير هادىء أثناء نومه . . أخذت اتاملهء مرتعداً 
ود على حين كانت الأرصفة المهجورة على جانبي الطريق تمتد 
تحت مصابيح الشارع العالية التي كانت تلقي ضوءها على تحضرة شاحية 
تغشى الأوراق الاكنة للأشجار الملساءء لكف تحتها عن صقوف من 
المقاعد الخالية التي تتمائل كلها في قلة الراحة. وكان وجسر ووترلن 
الذي يبدو عارياً كجسر في صورة لن يطاه إنسان ادا كان يحتضن التهر 
محلقاً فوقه. نهضت من مكاني. فجرى الدم كثفاً مؤلماً في قدمي . 


كان «مارس» صورة للنوم . وأحسست لأول وهلة بالضيق لأنه ينام بكل 
هذه اللكية, على حين كنت يقظاً شاعراً بالبرد. ثم بدأت أتذكر قصصاً 
عن رجال في زوارق النجاة أنقذهم كلاب أوفياء لأنهم بعئوا فيهم شيئاً من 
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الدفء. ولست وائقاً بكل تأكيد من أنني لم استخلص هذه الفكرة من 
أحد أفلام «مارس» . أيقظته في شيء من الصعوبة» وجعلته يتحر بحيث 
يفسح لي مکاناً كافياً للرقاد إلى جانبه . وكان ما ذهيت إليه حقاً. كان 
جسده یشم دفئاً من أنفه إلى ذيله . وظللنا برهة تبادل الأماكن. محاولين 
أن نجد وضعاً يلاتمنا نحن الاثتين . وأخخيراً استقر بنا الوضع بأن دسست 
وجهي في الفراء المتدلي من رقبة «مارس»ء وبعد أن قرفص ساقيه 
الخلفيتين في بطني . وكان يلعق أنفي . . ولا يد أنها كانت أشبه بمن يلعق 
كتلة من الثلج . وبسطت يدا عشوائية وسحبتها فوق رأسه . ومن أذنيه» لن 
يكون في الأمر مشقة إذا صنعت منهما محافظ حريرية . وبينما كنت أدخل 
في النوم» تذكرت كيف تمنيت بحرارة في طفولتي أن يكون لدي كلبء 
وكيف جعلني مَن هم أكبر مني سنا أشعر بأن هذه الرغبة مسرفة غير لاثقة 
حتى خفتت في أسى وتحولت إلى حلم مستسر» وحل مكانها وأنا في 
حوالى التاسعة من عمري حنين لا يقل عمقا إلى أن أكون مالكا ل «آستون 
مار تنه Aston Martin‏ . 

ودفعنا الشرطي إلى التحرك حوالي الساعة السادسة صباحاً. وكانت 
هذه هي الساعة التي يبدأ فيها المرء - لسبب ما في أن يكون تهديداً 
للقانون والنظام. هذه الأشياء تعلمتها في الأيام التي كنت فيها أقل 
نجاحاء حتى من وقتنا الحاضر. وبعد استراحة في ميدان الطرف الآغر. 
وهو مكان اخر لا يحب الشرطة أن يرقد فيه أحدء قدمنا أنفسنا ‏ «مارس» 
وأنا - إلى حانوت السيدة تينكهام في اللحظة التي مُت فيها بفتحه. 
وهناك. تحت الأنظار المرتاعة لنصف دستة من القطط الحانقة المقوسة 
الظهرء استهلك بطل «خحمسة في الطوفان» قصعة كبيرة من اللبنء أما آنا 
فقد اقترضت جنيهاً. وفتح «فين» الباب لي في «طريق جولد هوك 
4ن عادهط6010 . وقادني مباشرة إلى السرير الذي أخلاه. قنمت مرة 
أخرى وقتاً طويلا. 
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. ابتيقظت. وكان ذلك بعد الظهر. استيقظت يغمرني شعور بالبلد 
والانقباض» وأشبه بما يشعر به المرء حين تنقضي المطلة وهناك كوم 
مكدس من العمل يتظر الإنجاز. اتترعت نقسي من الفراش» وكانت 
السماء ممطرة . حدقت برهة في هذه الظاهرة. ذلك أن تغيرات الطقس 
تأخذني دالماً على حين غرة. كما لم أكن استطيع مطلقاً حين يتخذ 
الطقس حال معينة - أن أستحضر إلى خيالي ما يمكن أن تكون هيثته حين 
يتخ حال أخرى. كنت قد نسيت تماماً كل شيم عن المطرء ففتحت 
النافذة. وجعلت أتنفس لمدة أربع دقائق تقريباً ‏ تنفساً بطنيا (عن طريق 
الحجاب احاجن . ولكي يفعل المرء ذلك. عليه أن يفتح رتتيه إلى أقصى 
مداهماء واضعاً يديه على الضلوع السقل» وأن يبسط متمهل النجاب 
الحاجز. ثم يتوقف عن التنفس أثناء عدّه دثيانية» بسرعة معتدلة + ثم يطلقه 
بهدوء من خلال ألفم بصوت هامس منخفض . ولس سن الحكمة أن يفعل 
المرء ذلك فترة طويلةء فقد يؤدي هذا إلى الغيبوبة. وقد تعلمت هذا 
التنفس البطني على يد ياباني كان يزعم أن هذا التنفس قد قام بتغيير حياته » 
ومع أنني لا أستطيع أن أقول إنه قد غير حياتي» إلا أنني استطيع أن أوصي 
به يوصفه لا ضرز منه» وبأنه مفيد. وبمخاصة للأشخاص الذين بتأثرون 
بالإيماءء مثلي. 


ارتديت ثيابي » وأخرجت رأسي من الباب بحذر باحثاً عن «فين». لم 
أكن أتعجل مواجهة دديف» الذي كنت أخشى أن تكون له بعض 
الملاحظات الثقيلة حول حكاية «مارس». وكان دفين» الذي أحس 
باستيقاظي - يجوس خلال الدارء قهرع إلى في الحال. فاألته إن كان 
يستطيع أن يخرج ليبتاع شيئاً من لحم الخيل لمارسء ولككنني تبيئت أنه 
قد صنع ذلك فعلا . ولم يكن «فين» يحب الكلاب. ولكنه شخص يراعي 
الآخرين. ثم تاولني رزمة من الخطابات . وكان الخطاب الوحيد الذي 
يهمني من وجهة نظر القصة الحالية خخطاياً يحتوى على إذن صرف 
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(شيك) قيمته ستيائة وثلاثة وثلائون جنيهاً. أخحذت أحملى في هذا الإذن 
الحظة أو لحظتين وأنا في حيرة من أمري » وأنساءل عمن يكون قد ارتكب 
هذا الخطا الغريب» ثم سحبت من الغلاف قصاصة مكتوبة بالآلة الكاتبة 
تذكر هذه الاسہاء : جرانح الصغیر» بيتر أوف آلکس. هال آدیرء داجنہامء 
سانت كروسء كونيز روك. كانت أشبه بأسياء مستقاة من التاريخ . وفي 
ذيل هذه القائمة كتب «سامي »: «ضعها ثم التقطها! أظن أنك ستراهن 
على لايربيرد تمقطعمة في المرة القادمة». وصعدت الدماء إلى وجهي . 
وحين رأى «فين» أحمرار وجهي» انسحب من الحجرة. لعله ظن أنتي 
تلقيت رسالة من «آناه. ولكنء. لم تكن هناك رسالة من «آنا». 

وضعني موقف «سامي» المشرف في مى لتسوية موضوع «مارس». 
اقتحمث فورا حجرة المعيشة » حيث كان وديف» جالسا إلى الآلة الكاتبةء 
وكان «فين» مستنداً إلى الباب ممعناً في التفكير. كان «ديف» يكتب مقالة 
لمجلة «العقل» 84150 » عن تنافر النسختين المتطابقتين . وقد ظل يعمل 

بعض الوقت في هذه المقالةء التي كان يكتبها جالساً أمام مرآةء متناوياً 
النظر إلى صورته المنعكسة : ثم إلى فحص يديه. وقد حاول مراراً عديدة 
أن يشرح لي الحل الذي اهتدى إليهء ولكنني لم أكن قد بلغت إلى أبعد 
من قهم المشكلة. توقف عن الكتابة حين دخلت» ونظر إليّ من تحت 
حاجبيهء بيئما جلس «فين» دون أن يلفت إليه الأنظار» كشخص يتخذ 
مكانه في مؤخرة المحكمة . أما «مارس» الذي كان رايضاً على السجادة» 
فقد رحب بي ترحيباً منتشياً. فما ان انتهى لاع كد 
الموضوع بسرعة . 
قلت: «لعلها كانت فكرة سيثة » غير أن المسألة هي ماذا نصنع الان. 

أريد منكما أنت و«فين» أن تساعداني على كتابة رسالة». 

مد «ديف» ساقيه. وكان في وسعي أن أرى أنه لن يسمح لأحد 
باستعجاله إلى أن يفوته شيء. قال: «أنت هاو يا جيك!». 


TTT 


رايت أن هذه العبارة جائرة قليلاأء فقلت: «فلنكن عمليين» أول 
شيء - على ما أظن هو أن نجعل ستارفيلد يعلم الأيدي التي وضع فيها 
«مارس» »۰ رلاي غرض أغخذ. . إذ يبدو من العيث أن نخفقي هويتنا.. 
وسوف يتعرف عليها (سامي » على كل حال حالما نعلق شروطنا». 

قال ديف: لدي ملاحظتان. ردا على ذلك الأولى : أنتي لا أحب 
هذا الاستخدام للضمير نحن. فلست سارقاً لهذا الكلب؛ ثانياً: من 
الطبيعي أن يكون «فين» وأنا قد أخطرنا ستارفيلد فعا عن طريق الهاتف 
بهوية الخاطف» . 

سألته متدهثاً: «دولماذا؟». 

قال ديف: «لأنه من المستحسن» كما ينبغي أن يكون ذلك جلي 
لشخص يبتر الأموالء ولا يمتلك حتى سوى قدرة متوسطة _ أن يمنع 
ستارفيلد ‏ إذا كان ذلك ممكناً ‏ - من إخطار الشرطة. ومما يئيت أن 
إخطارنا هذا قد منعه في الواقع عن ذلك الفعل ‏ هو أنك مازلت مطلق 
السراح . وقد لاحظت أنك حرصت على أن تظهر صورتك في جميع 
الصحف» . 

جلست. وحين تبينت إلى أي حد كان «ديف» مهتماً بمحنتي » تخليت 
عن هواجسي التي بدأت تساورني عن إزعاجي اله بتصرفاتي . 

قلت بفتور: «أقدّر اهتمامك بي . . ولكنك تغاضيت عن هذه الحقيقة 
وهي أن الانكشاف السابق لأوانه يجعل من العبث بالتسبة لي أن أنقض 
على سامي ياقتراحي عن استبدال مارس بمنوخي . ولا بد أن سامي قد 
استطاع الان تصوير الترجمة مائة مرة». 

قال ديف : وأنت ساذج. أنستطيع أن نتخيل أنه لم يفعل ذلك فعلا من 
قبل؟ ذلك أن شخصاً مثل ستارفيلد عنده آلاف النساخ على الآلة الكاتبة 
الذين يكدحون من أجله ليل نهار. ولن يدع وثيقة خامة يقتصر وجودها 
على نسخة واحدة أكثر من دقيقة)». 
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قلت : «أنا متأكد من الطريقة التي تحدث بها أنه لم تكن هناك سوى 
نسخة واحدة حتى ذلك العصر على كل حال». ش 

قال ديف: «ليس في مقدورك أن تعرفء وعلى أي حالء الشيء 
المؤكد هو أن الشرطة تستطيع أن تضم يدها عليك وهي مغمضة العينين. 
متى ستتعلم أنه لا ينبغي السفر بسيارة أجرة؟». 

لم أكن أعتقد أن من اليسير حقاً إلقاء القبض علىّ » ولكني تغاضيت 
عن هذا وقلت: وإذنء فعلينا كنتيجة لحركتك ذات المغزى أن نقوم 
بتعديل اقتراحنا. والاقتراح الان هو ألا نستبدل «مارس» مقابل المنسوخ» 
وإنما مقابل وثيقة تضمن لي تعويضا مناسبا عن استخدامه». 

قال ديف : «أنت تهرف ؛ ومن الواضح أنك لم تفكر في الأمر ملياً على 
الاطلاق». ودفع آلته الكاتبة جانباً وأفسح مكاناً أمامة على المنضدة. 

قال: «ينبغي أولا أن نقوم بتحليل الموقف. . دعنا ننظر إليه تحت 
عنوانين: الأول: ما هي قواك» والثاني : كيف ستستخدمها. ومن غير 
المجدي البحث في الثاني قبل أن تبحث في الأول أليس كذلك؟ ينبغي 
أن تكون منطقياً يا جيك. موافق؟». 

قلت : «موافق». وأحسست كما لا بد أن ضحايا سقراط قد أحسوا. 
كان من المحال استعجال (كلفتة) هذا الرجل. 

قال ديف: «تحت العنوان الأولء أميّز بين سؤالين : (أ) إلى أي مدى 
مُلح يحتاج هذا الستارفيلد إلى هذا الكلبء و (ب) إلى أي مدى يقع هذا 
الستارفيلد في الخطأ من الناحية القانونية فيما يتعلق بترجمتك. والان. 
لعلك تستطيع أن تخبرنا عما تحرف عن السؤال (أ)؟» ونظر إليّ «ديف» 
متظاهراً بأنه يتوقع أن تكون لدي معلومات خاصة عن هذا السؤال. 

قلت: «ليست لدي أية فكرة». 

صاح «ديف» متظاهراً بالدهشة : دأية فكرة! إذنء فكل ما تعرقه هو أن 
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هذا الستارفيلد قد لا يحتاج إلى الكلب لمدة أسابيع أو شهور؟ أو لعله 
ليس واثقا من أنه سيستخدم الكلب على الاطلاق؟». 

قال فين : «قرأت في [حصاء لمعهد جالوب أن الجمهور قد سثم من 
أفلام الحيوانات». 

قال ديف : «وعلى أي حال ليس من الواضح أن ستارفيلد سيكون في 
بالكلب. فر في المال الذي سيوفره له ذلك! كم من أرطال اللحم 
سوف يحتاجها الكلب يومياًء على حد قولك يا فین؟». 

قال فين: «رطل ونصف يومياه». 

قال ديف: «أي عشرة أرطال ونصف من اللحم كل أسيوع . . . دون 
حساب الاضافات». 

والتفتنا جميعاً ونظرنا إلى آكل اللحوم العملاق. كان مستغرقاً في 
النوم . قال فين: «وقد التهم اليوم رطلين». 

قلت: «ولكته سيقلق على الأقل فيما يتعلق برفاهية الحيوان. سيريد 


أن يسترده سالماء . 
نظر إلى ديف مشفقاً: «ماذا ستفعل لإخافته؟ هل ستقطع ذيله؟ وحتى 


لو لم تكن ذلك الشخص ١‏ لمكتوبة شخصيته على وجههء فإن عزيزتك 
سادي تعرفك يما يكفي أن تتأكد من أنك لن تؤذي دودةء فما بالك يكلب 


صحم ا . 
كان ذلك حقاً. وبدات أشعر الآن أن أول محاولة ابتزاز لى تمر 


قال ديف: ومن الممكن بالطبع أن يريدوا استرداد الكلب على وجه 
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السرعة. غير أن هذا لين مؤكداً. يكفينا هذا عن الؤال (أ). والآن . 
لعلك تستطيع أن تقدّم توضيحاً عن (ب). هل تملك شخصياً حقوق 
ترجمة كتب بروتاي اندع)ء8؟» . 

قلت: «كلاء بالطبع لا. كل ما في الأمر أنتي أبرمت عقدا منفصلا مع 
الناشر عن كل کتاب». 

قال ديف: «إذنء إذا كانت هناك مصالح مهدّدة. فهي هنا مصالح 
الناشر وليست مصالحك . ولكن., دعنا نرى ماهو هذا التهديد. ماهو؟ه. 
كبير من السذاجة. قلت: «انظر يا ديف إن ما حدث هر أنهم سرقوا 
الكتاب». 

قال ديف : «بالضبط . ولكنهم حتى الآن لم يستخدموا الترجمة أي 
استخدام آخر. . وما دام العمل منشوراً. فإنهم يستطيعون شراء نسخة من 
المحلات» . 

قلت : «ولكنه ليس منشورا وقد سرقوا منسوخي » . 

قال ديف : «الجريمة مألة أخرى. وعلى كل حال لا يوجد حتى 
الان انتهاك لحقوق النشر. هذا الأمريكي الذي لا يعرف الفرنسية يتصفح 
ترجمتك؛ هذا كل ما في الأمر. ولو أنهم قرروا انتاج فيلم» فسوف 
يتفاوضون في التفاصيل مع من يملك حقوق الفيلم أيا كان. وأعتقد أنه 
المؤلف». 

قلت يائساً: «على كل حال. هناك سرقة». 

قال ديف : «ليس هذا الأمر واضحاً كل الوضوح؛ أخلاقياً. . اجلء 
ولكن أمن الممكن إثبات ذلك؟ إن صديقتك «مادج» أعطت هذا الشيء 


وا 


لستارفيلد. وسيقول ستارفيلد إنه لم تكن لديه أدنى فكرة في أنك ستهتم 
بهذا الأمرء وستقول «مادج» هذا القول نقسه في قفص الشهادة» مع أية 
تفصيلات عن مدى معرفتها بك يمكن أن يستخلصها الدفاع منها». 

وكنت أتخيل ذلك قلت: وفليكن. . نعم » تعمء نعم فليكن». 

قال ديف: وهل أقوم بالتلخيص؟». 

قلت بمرارة: واستمر!». 

قال ديف : «من غير المحتمل أن يحتاجوا إلى الكلب ‏ على كل حال - 
في الأيام القليلة القادمة. وبعد هذه الأيام » وبعد أن يكون الأمريكي قد 
تصفح الكتاباء فسوف يعيدون إليك المنسوخ بأدب» ويطلبون الكلب . 
فإذا رفضت تسليمه إليهمء فسوف يلجأون إلى الشرطة ‏ فما هي التهمة 
التي يمكن أن توجهها إليهم؟ وهذا الأمريكي لن يهتم يصاحب الترجمة 
التي اطلم عليها. فإذا تعجلت المسألةء فسوف تجد نفسك ضائعاً في 
متاهة. وكل ما هو واضح هو أنك سرقت الكلب». 

قلت : «ولكنء إذا كانوا لا يخشون أن تكون أفعالهم موضع المساءلة » 
فلماذا لم يلجأوا إلى الشرطة فعلا؟ هذا إذا سلّمنا جدلاً أنك على حق في 
تفكيرك اننا سنكون على علم بذلك الآن إذا هم فعلوا ذلك». 

قال ديف بازدراء : وألا تستطيع أن تفهم ذلك؟ كل ما في الأمر أنهم 
مشفقون عليك. وكان من الممك أن يبعت ستارفيلد الشرطة : في آثرك . 
غير أن صديقتك «سادي» سوف تضحك حينذاك» وتقول ب شخص 
لطيف . وهكذا يُطلق سراحك». 

هذا التخمين أثارني. وبالأخص لأنني أدركت في الحال أنه من 
المحتمل جداً أن يكون صحيحاً . قلت: «لقد نجحت في إثبات أنني 
أحمق.. فلترك المسألة عند هذا الحد. سأخرج للتريض». 
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قال ديف: «ولكن. كلاء يا جيك. إننا لم نناقثى المسألة الثانيةه. 

قلت: «تخيلت أنه ما دمنا قد تبيّنا أنني لا أملك قوة على المساومة, 
فإن مسألة ماذا مأفعل بهذه القوة لا داعي لأن تثاره. 

قال ديف : «ليس من المؤكد أنك لا تملك أية قوة على المساومةء وإن 
كنت أعتقد أن من المحتمل أنك لا تملك أية قوة. ولكن لديك الكلب. 

صحت: «مطلقاً!. طالما كان هناك أي بديل!». 

قال ديف: «إذن دعنا نتاقش المسألة رقم (6)7. وجلس هناك 
مسترخياً مستغرقاً فى التفكيرء وكأنه فى حلقة بحث, فيما عدا بريق حاد 
جداً من الاستمتاع كان يلوح في عيليه. 

قال دیف : «ما رلت قادرا على محاولة المساومة» . كان الآن بصدد 
تغيير المسألة لكي يجعل أسوأ ما فيهاء هو أفضل ما فيها. «من المتصور 
رفاهيته, فيقدمون إليك عرضاً لاسترداده بسرعة. وتقديم عرض قد يكون 
هو أفضل وسيلة إذا كانوا غير مطمئنين لمسألة الجريمة. وعدم اطمئنانهم 
هذا يتوقف على عامل مجهول هو سلوك صديقتك مادج وحالتها العقلية». 

وكنت أشعر أنني أشد تشازماً من «ديف» في هذه النقطة. 

قلت: ولا أمل في ذلك . كل ما أريده الان هو آن أمنعهم من استخدام 
المنسوخ. ولما كان هذ مستحيلاً. فمن الأفضل أن أبدا في التفكير عما 
سأقوله في المحكمة!». 

قال ديف: «هراء!. حاول أن تساومء حتى وإن كان ذلك لانقاذ ماء 
وجهك فحسب . وهنا تستطيع أن تناشد الروح الوياضية التي يتحلى بها 
ستارفیلد» . 
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جعلني هذا أجفل. إذ لم اکن أرغب مطلقاً أن أكون مديناً لرو 
«سامي » الرياضية. قلت: «الأؤلى أن أتعامل مع سادي». 

قال ديف: «خسن؛ اكتب إليها. . . وستكتب الرسالة معا. ولكن.: 

ينبغي أن نقرر أولاً على لسان أية شخصية ۴٠۵۸‏ ستكتب إليها ؛ ؛ كطرف 

أسيء إليه» أو مجرد مبترٌ للأموال». وأردف قائلاً: «وتذكر من التي 
تُعاملها. وقي رأعي أن هؤلاء الناس لو آرادوا في أية لحظة أن يترحوا 
كلبهم. فإنهم لن يزعجوا أنفسهم بالمساومات أو بالشرطةء بل سوف 
يكتشفون أين هوء ويرسلون أريعة من الرجال الأشداء في سيارة للحصول 
عليه . 

قاطعنا عند هذه النقطة طرق كالرعد على الباب الأمامى . 

قال فين : «الشرطة!» على حين حطر لي أن الأقرب إلى الاحتمال أن 
يكونوا رجال «سامي» الأشداء. تبادلنا النظرات» وزمجر «مارس»» وقد 
انتصب فراؤه. وتكرر الطرق. 

قال فين هاماً: «فلتظاهر بأننا لسنا هناه. وأطلق «مارس» نباحين 
يصمان الآذان. 

قال ديف: «لم يعد في الأمر حيلة!». 

قلت: «فلنذهب. وننظر إليهم من زجاج الباب. لترى عددهم». 

كنت على أهبة الااستعداد للقتال من أجل «مارس» » إلا إذا ثبينت أنهم 
رجال الشرطة. مشينا برفق إلى القاعة. وأعطانا الزجاج الملون على باب 
«ديف» الأمامي صورة مطموسة لما كان وراءه. ویبدو أنه لم يكن هناك 

قال فين: «الباقون ينتظرون على درجات السلم». 
قلت : «علیهم اللعنة!» وفحت الباب . 
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قال الصبي العامل في مصلحة البرق! «برقيتان لدوناجيو». 

تناولتهماء فلم يلبث أن اختفى نازلا من السلّم . وكان «دفين» و «ديف» 
مستغرقين في الضحك ولكنني ارتعدت خوقاً وأنا أفتح البرقية الأولى . 
في هذه اللحظة, كان كل شيء ينذر بالخطر. أعدت قراءة البرقية عدة 
مرات. ثم رجعت إلى حجرة الجلوس . كان فحواها: تعال باريس فندق 
الأمير دي كليف في الحال بالطائرة لحديث هام قف جميع النفقات 
مدفوعة قف ثلائون جنيها مصاريف مباشرة نحت بئد منقصل - مادج 

قال وفين» و «ديف» وها يتابعانتي : «ما هذا؟» فناولتها لما ليقراه . 
وكانت البرقية الأحرى أمرأ بصرف الجنيهات الثلاثين . 

جلسنا معا وسال «ديف»: ومن اجل ماذا سيكون هذا المبلغ؟ه. 

قلت: «ليست لدي أدنى فكرة». ترى ماذا تدبر «مادج» الان؟ كان كل 
شيء يبدو غير حقيقي على نحو غريب. . باستثناء الجنيهات الثلاثين . 
كانت هذه حقيقية ؛ كموضوع الصباح التالي الذي ثبت أنه لم يكن حلما. 
ماذا تصنم «مادج» في باريس؟ كانت ححمى الفضول تغلي فعلا في 
دماثي . وفي الحظة استعرضت دستة من الامكانيات دون أن أجد واحدة منها 
معْقولة : 

قلت وأنا أفكّر ملياً للاثنين الآاخرين: «سارحل بالطبع». كانت برقية 
«مادج» تطوراً أرحب به كل الترحيب من جهة كل نظر. لم يكن ذلك 
لأنني مللت بالضبط من خطتي لابتزاز المال؛ ولكنها تحولت إلى شيء 
مخيب للامال. كما أن المراحل النهائية منها من المحتمل أن تكون 
مُخبطة وآلية . ولعل أفضل شيء حقاً هو التخلي عنها كلّية. ولم أكن في 
حاجة إلى الاقتناع بالرحيل إلى باريس في أي وقتء ولا سيما الآنء 
-حيث توجد واثاى أو بالأحرى أن «أنا» ريما كانت هناك . ولكن كلا . . 
إنها لا بد أن تكون هناك. واحسست أن صورة تلك المدينة التي تمثلت 
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الآن أمامي - مشحونة بحضورها إلى أقصى حد ؛ وتراءى لذهني فعلا آنل 
أسير معا.دأناء في الشاتزتيزيه, بينما كان النسيم الدافىء اللربيع الباريسي 
الأبدي يبب على وجهينا كزهور متدفقة فقة تحمل وعوداً بخبطة مقبلة. 

ا للمنابة بالطافل؟» وكان «دیف» 0 كلاماً غير متسق يتأئير 
بارس وتر هنا ما سرقت لتعثر عليه ار كلا؟ . 

قال فين : «الثققات كلها مدفوعة». 

قلت: «انظرا. . لن أمكث طويلاء نصف يوم فحسب إذا اقتضى 
الأمر. مجرد أن أرى ما تريده مادج . فإذا حدئت ت المتاعب هثاء تستطيعات 
أن ترقا الي وسأعود في ماعات قلاثل». 

وهدا «ديف» قليلة» فقال: وألا تستطيع أن تنتظر؟». 

قلت له: «إن الأمر يبدو ملحا وقد تكون هناك نقود». كانت مألة 
التفقات المدفوعة جميعاً قد أوحت إل بهذا على نحو غاية في القوة. 

جعل هذا القول «ديف» يفكر ملياً قال : وفليكنءء بعد مزيد قليل من 
المناقشةء «وريما استطعت أيضاً أن تكسب كفالتك . ولكن ينبغي أن نقرر 
اول آي نعطاب سوف نکتب» وثانيا يجب أن ند تترك لنا ما يكفي من النقود 
الإطعام الحيوان. وقي سالة وقوع أزمة . 

قلت له: ولا صعوية بشأن المال» إذ كنت ا بالأمان يسيب إڏن 
الصرف (الشيك) الذي أرسله دسامي». 


غير أن فكرة شنيعة جعلتني ألتف حول نفسي كرصاصة استقرت في 
الكتف. قبالطبع حين يسمع «سامي» عن الشخص الذي اختطف 
«مارس» فسيوقف صرف الإذن. وقفزت من مقعدي . 


نارفا 


قال ديف: «ماذا جرى الان؟ إنك تثير أعصابي » . 

إلى أي مدى يمكن أن تتسع غرائز «سامي» الرياضية؟ ليس إلى ذلك 
الحدء أنا على تمام الثقة من ذلك. أو ربما يتوقف الأمر على طبيعة 
غضبه؟ وتمثلت أمامي صورة ذهنية لحجرة الجلوس في شقته كما شهدتها 
آخر مرة. فرجرت. الإمكانية الوحيدة هي أنه ريما نسي كل شيء عن هذا 
الإذن . 

سألت ديف: «أتحدثت إلى سامي شخصياً في الهاتف؟». 

قال : «أجلء من صندوق عام . بالطبع.. 

- «وهل کان غاضباً؟». 

قال ديف: «كان على استعداد لارتكاب جريمة قتل». 

سألت: وهل قال شيئاً خاصاً بالذات؟». 

قال ديف : «دعني أفكر الان. نعم. لقد فعل. وكنت أعتزم أن أخبرك 
بذلك مبكراً. ‏ قال. اخبر دوناجيو أنه يستطيع الحصول على الفتاةء وأنا 
احتفظ بالنقوده . 

كدت أبكي. وحینئذ كان لا بد أن خبرهما طبعاً بكل شيء. ذهبت 
وأحضرت «الشيك»ء وأخذنا نحملق فيه معاً. كان أشبه بالنظر إلى جثة 
شخص محبوب . قال فين: إنه لم ير في حياته شيكا بهذا المبلغ من 
المال. وحتى «ديف» كان متاثرا. 

قلت: «والانء ينبغي أن أذهب إلى باريس !» فإذا كان العالم مدينا لي 
بمثل هذا المبلغ من المالء فلا بد أن يُصّنع شيء جذري في الحال. 

كان «فين» يدرس الصيغة التي كتب بها وسامي» إقرار حسابه » قال: 
«مازال هناك لايربيرد ل:نطع:1. إنه لا يستطيع أن يسترد ذلكه. 


قال ديف: «كل ما في الأمر أنه لم يربح بعد!». 


ضف 


قلت: «عليكما بمراقبة الصحف. وأنا أمتلك ستين جنيهاً في البنك. 
ما مقدار .المبلغ الذي تستطيع أن تراهن به يا فين؟». 

قال: وعثرة جيهات». 

سألت: «وأنت يا ديف؟». 

قال حيف: «لا تكن أحمق!». 

وأخيراً اتفقنا على أن نضع على الحصان رهاناً مقداره خمسون جنيهاً 
نشترك فيه نحن الثلاثة. وكنا لانزال جميعاً قلقين على خسارة الستماثة 
والثلالة والثلاثين جنيهاً. 

ناقشنا بعد ذلك مسألة الخطاب» فتمسكت يرأبي في أن يكون تعاملنا 
مع «سادي» . وكنت ما أزال مجروحاً بالاقتراض الذي افترضه «ديف»» 
وتذكرت في شيء من الأسى كيف قالت «سادي» إنها تميل إلى . ولو تبح 
لي مزيد من الوقت» لبحشت فيما إذا كان لهذا تأثير على قراري. لم تكن 
هذه اللحظة ملائمة على كل حال للإغراق في تحليل الدافع. وإذا كان 
للمرء أسبابه الحسنة للقيام بفعل معين» قلا ينبغي أن يحول بينه وبين هذا 
الفعل أن لديه أسباباً أخرى رديئة . وقررت أن الشكوك لا مكان لها هنا. 
كانت دسادي» أذكى من «سامي»» وفيما يتعلق بهذه المغامرة» كانت 
«سادي» هي الرئيس . كما أن ستائرها لم تنتزع من الجدار» ولم تُقلب 
حجرة جلوسها رأسأأ على عقب . أما مسألة أن «سادي» مازالت تميل إليّ ء 
فلم تكن ذات وزن. لم أكن أميل إليها مح هذاء وكنت نافد الصبر 
للرحيل. 

اتفقنا أخيراً على أن يكتب «ديف» خخطاباً بسيطاً فوق توقيعي إلى 
«سادي» مفترحاً استبدال «مارس» نظير اعتراف رسمي بوضعي في مسالة 
الترجمة» ودفع التعويض المناسب لاستخدامها. وتجادلنا بعض الوقت 
عن قيمة التعويض الذي ينبغي أن نطلبه. فقال ديف: «إلام تسعى : 
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استرجاع ملكية. أو خائرء أو الانتقام؟» أما «فين» فكان يعتقد أن 
نجعلها عملية ابتزاز صريحة وأن نطلب أقصى ما يمكن الحصول عليه 
بالاحتفاظ بمارس» مع تلميحات مستترة إلى تدهور ممكن في صحته. 
واقترح أن يكون المبلغ خمسمائة من الجنيهات. وذهب «ديف» إلى أنه 
لا ينبغي أن نطلب أكثر من المكافأة التي تستحقها الترجمة. وقال إنه 
ليست لديه فكرة عن مقدار هذه المكافأة» وانها من حى الناشر وليست من 
حقي» ولكن نظراً لهذه الظروف؛, وللمحافظة على كرامتي أستطيع أن 
أطالب بخمسين من الجنيهات . وکان ريي أي لا أحتاج إلى تلقي 
المكافأة المعتادة فحسب. بل أيضا تعويض عن سرقة المنسوخ. 
فاقترحت في تواضع ميلغ مائتين من الجنيهات . 

وفي نهاية الأمر» حددنا المبلغ بمائة من الجنيهات. وشعرت أنه مبلغ 
معتدل جداً؛ غير أن فكرة الرحيل إلى باريس كانت قد استولت علي 
الآنء فكان من الممكن أن أوافق على أي شيء. ووقّعت باسمي في 
أسفل عدد من الأوراق» وكان على وديفء أن يكتب الرسالة على إحداها 
على الآلة الكاتبة بعد أن يكتب لها مسودة وفقاً للشروط التي اتفقنا عليها . 
وأراد «ديف» أن اقترح كلمات الإعزاز أو اللمسات الشخصية التي يمكن 
إضافتها حتى تبدو الرسالة أقرب إلى الحقيقة» غير أنني أصررت على أن 
تبقى لا شخصية تماما وأشبه بخطابات العمل . وفي كثير من التردد 
أعطيت «ديف» شيكاً على بياض . ثم توجهت إلى محطة فيكتوريا لالحق 
بالعبّارة الليلية لكي أوفر شيئاً من النقود. ولان السفر بالطائرات يثير 
أعصابي . 
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الفصل الرابع عشر 


ألفيت أن رحلات البحر تساعد على التامل . لا أعني بذلك أن ركوب 
العبارة يمكن أن يسمى رحلة بحرية بالمعنى المألوف. ثمة عنصر 
ضروري في تجربة السفر بالمركب هي الشَّم؛ٍ على حين أن إحدى 
السمات البخاصة للعبارة الليلية هي أن المرء يلتقي بالاحساسات الحركية 
الناشئة عن المركب ممترجة بالاحامات الشمية المتولدة عن القطار. 
وفي وسط مثل هذا الاختلاط للحواس جيعاًء رقدت الآن أفكر في 
[طوجوة . 

كان التقائي بهوجو أبعد من أن يوصف بالنجاح» كما أنه لا يمكن أن 
بوصم تماما بالفشل. لقد أطلعت «هوجوة على شيء كان يحتاج إلى 
معرفته . كما أننا لم نتبادل ألفاظاً تخلو من الود. وفضل عن ذلك اشتركنا 
معا في مغامرة برّات نفسي منها على الأقل في غير خزي . من الممكن أن 
يقال إذن بمعني من المعاني إن الجليد قد تكسر بينتا. ولكن من الممكن 
تكسير الجليد دون دفن الفاس. ولما كنت قد انشغلت إلى حد ما منذ 
لقائي بهوجوء لم يتح لي الوقت بعد لتأمل انطباعاتي . جمعتها الآن معاً 
وأخذت أقليها واحدة فواحدة. تذكرت بصورة حية رؤيتي الأولى لهوجرء 
عتدما كان يقف هناك على أعلى السلم. كأنه قيصر روسيا. وبدا لي الآن 
وأا مستلق فوق وسادتي المجعدةء بدا لي صورة للفموض والقوة. 


Ya 


واحسست أنني على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن الأمر لم ينته بيننا. 
وأياً كانت النهاية التي نُسجت من أجلها خيوط مصيري بخيوطه» فلا يد 
من فك هذا التشابك .. هبط عليّ هذا الإاحساس بقوة بحيث وجدت نفسي 
نادماً على رحيلي إلى باريس» والتنازل - ولو ليوم واحد ‏ عن إمكانية 
رؤيته مرة أخرى. 

أما الشيء الذي لم يتضح أبداً نتيجة للقاثناء والذي يمكن أن يقال عن 
لقائنا من وجهة هذه النظر أنه كان فاشلا فهو مشاعر «هوجوره الحالية 
نحوي. فمن الحق أنه لم يظهر أية عداوة صريحة» وكان سلوكه ‏ إذا 
أمكن وصفه بشيء - أميل إلى اللامبالاة. ولكن. هل كانت هذه علامة 
طيبة » آم سيئة؟ تذكرت في شيء من التفصيل التعبير الذي ارتسم على 
وجههء نبرة صوته» وحتى حركاته» وقارنتها بذكريات مبكرة» ولكن دون 
أن أصل إلى أية نتيجة. كان لايزال على أن أرى إلى أي حد بلغت ملالة 
«هوجو» نحوي . فكرت بعد ذلك عن كتاب «والمشكت» The Silencer‏ < 
ولم أتمالك نفسي من أن أتمنى أن تكون «سادي» و «سامي» قد اختارا 
مكاناً آخر غير مطبخ «سادي» لحدیثهما المتامر. وکت أوثر - مع وضع 
الاشياء جميعاً موضع الاعتبار - أن استرد الكتاب دون العلم بهذه 
المؤامرة» وبالتالي أكون قد وفرت على نفسي في الماضي والمستقبل 
قدرا كبيرا من المتاعب؛ إذ لم أكن اتخيل بجدية أن تحذيري لهوجو 
كانت له أية أهمية سوى أنه كان لفتة صادرة عن حسن النية. أما فيما 
يتعلق بالكتاب نفسهء فقد كان يتمثل لذهني لا بوصفه «ذزيعة» لإعلان 
الحرب بيني وبين «هوجو» فحسب» ولكن بوصفه أيضاً كوكبة من الأفكار 
لا أستطيع أن أكون من الجحود بحيث أتظاهر بأنها منفصلة عن بقية 
عالّمى . ينبغى أن أعيد النظر فيما قلت. ولكن. أين يمكن أن أجد الان 
نسخة أخرى؟ حطر لي أنني ريما أحذت نسخة «جان بيير» إن كان لايزال 
محتفظاً بهاء النسخة التي أرسلتها إليه عقب النشرء والتي أعتقد عن يقين 


° 


أنه لم يفتحها أبداً. وساقتني فكرتي عن و«جان بیره إل ىأفكار شتی عن 
باريسء المدينئة الفاتنة القاسية» الحنوتء المثيرةء الساحرة» وعلى هذه 
الأفكار نمت وحلمت ب ذاناء. 

وصولي إلى باريس يؤلمني دائماًء حتى حين أبتعد عنها فترة قصيرة من 
الزمن. إنبا مديئة لا أقتّره ب مہا أبداً إلا بإحساس من التوقعء ولا أفارقها 
إلا بشعور الأمل الخائب. هناك سؤال لا يسعني إلا أن أسألهء ولا تجيب 
عليه إلا باريس وحدها؛ غير أن هذا السؤال شيء لم أقدر بعد على 
صياغته . تعلمت هنا حقاً أشياءٌ معينة» منها مث أن لسعادتي وجهاً حزيناً. 
يلغ من حزئه أنتي رأيت فيه تعاستي أعواماً طويلة ۽ فتبذته . غير أن باريس 
مازالت بالنسبة لي انسبجاماً لا سبيل إلى حله. إنها المدينة الوحيدة التي 
أستطيع تشخيصها بانومعمعم _ أعرف لندن معرفة جيدة جداء والمدن 
الأخرى لا أحبها يما فيه الكفاية. أما باریس فالقاهاء ولكن كما يلقى 
المرء معشوقا. في النهايةء فيقف كالابكم لا يكاد ينطق بكلمة: «إذنء 
باریس ماذا تقولينء آنت؟ قولي إنك أنت ماذا أحبّء0*». ولكن. 
ها من إجابةء اللهم إلا الصدى الحزين الذي تردده الجدران المتداعيةء 
باریس . 

عندما وصلتء لم أشعر بأية لهفة عنيفة لرؤية «مادج». كنت أترك 
نفسي على سجيتها حتى يقيدها السحر المعتاد؛ إذ لا تملك الحياة سوى 
لحظات قلائل تعلن عن نفسها بوصفها لحظات مقدسة. وفي الزمان 
الاتي ما يكفي للتفكير مليا في الأفكار ‏ أيا كانت التي قد يرغمني لقائي 
بمادج على التفكير فيها؛ وفيما كنت أتجول متجهاً صوب نهر السين» 
أيقنت أنه أينما كان الخط الذي يمكن وضعه بين المظهر والحقيقة » فإن 
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dis-moi ce que j'aime. 
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ما أختيره الان كان بت لي هو الحفيي. وشحب مشروع «مادج» كما 
تشحب الشمعة. كان الصباح ة فى الوقت الذي تتدفق فيه الأنهار الغامضة 
تقودها خرق من 0 القديمة حول طرقات باريس العتيقة . وسحب 
الضوء الذي لا تشوبه سحابة مسحة من اللون على واجهات الأرضية 
الرمادية فجعلها ا ناعمة عميقة كالسكر المذرور. ثمة تفاصيل قد 
تسيء عرضها حتى أشد الذاكرات رفقاً. المنازل التي تضفي عليها 
مصاريع النوافذ نعومة خاصة. بجباهها العالية. اتحنيت زمناً طويلاء 
متأملا في مرأة «الجسر الجديد» اء ۴٠٣۲‏ الذي كان يؤلف بأقواسه 
المستديرة وانعكاساتها حرف 0 كاملا بحيث لا يستطيع المرء أن يحدد 
المنعكس من غير المنعكس؛ بهذا السكون الزجاجي كان نهر السين» 
وهو سكون يستحيل على نهر التيمس أن يحاكيه بمده وجزره. انحنيت 
هناك وفكرت في وأنا» التي جعلت هذه المدينة موجودة بالنسبة إلي في 
تكاثر جديد للتفاصيلء حين فرجتها عليها لأول مرةء رغم معرفتي بها 
أعواما عديدة . 


وأخيراً بدأت في طلب إفطاري. فشرعت في المسير صوب فندق 
«مادج»» وجلست أثناء الطريق في مقهى لا يبعد كثيراً عن الأوبرا. وهنا 
بدأت ألاحظ التفاصيل الأكثر دنيوية للمدينة الزاخرة بالعمل والحيوية» 
ويعد أن جلست هناك برهةء حدث نوع من الإثارة على الرصيف المجاور 
للمقهى استرعى نظري . كان عدة رجال يرتدون قمصاناً قصيرة الأكمام 
يقفون على مغربة وكأنما يتوقعون شيئاً ما. نظرت إليهم في اهتمام مبهم؛ 
وسرعان ما حمنت أنهم انبعثوا من حانوت للكتب مجاور للمقهى . 
وساءلت نفسي هنيهة عن الشيء الذي ينتظرونه. ظلوا واقفين في 
أماكنهم » وهم يتطلعون إلى الشارعء ثم عادوا إلى حانوت الكتب» 
وخرجوا مرة أخرى» وانتظروا على أحر من الجمر. وبعد فترة» تحولت 
إلى دراسة الحانوت» وهناك شاهدت شيئاً فسّر لي هذا المشهد. كانت 
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النافذة الرئيسية خالية تمامأ. وعليها بحروف ضخمة كتبت هاتان 
الكلمتان: «جائزة جونكوره. ذلك أن الجوائز الأدبية الكبرى حين تُمْتح 
كل عام يقف ناشرو الكتب الذين ياملون في الترشيح لهذه الجوائز على 
أهمية الاستعداد لتقديم طبعة جديدة ضكمة للكتاب القائز بعد لحلات 
من إعلان النتيجة . وهذا العمل (الفائز) الذي يعاد طبعه بعشرات الألاف 

من النسخ» يحمل إلى حوانيت الكتب بعجلة شديدةء وذلك حتى 
يستطيع الجمهور قبل أن تفقد الأنباء مذاقها الساحن أن يشيع نهمه من 
هذه الرائعة الأدبية المرموقة. وتمهيداً لهذا الحدث تخلى جميع حواتيت 
الكتب التي لها إدعاءات ثقافية أفضل واجهاتهاء وتقف على استعداد 
للترحيب بالكتاب الفائز حين يصل بسرعة فائقة في طبعته الجديلة. 


جلست أحتي قهوتي, وأراقب هذا المشهد مفكراً في الفَرّق بين 
التقاليد الأدبية الفرنسية والانجليزية» حين صدرت صرخة عن فرامل» 
وتوقفت سيارة تقل بحدة عند حافة الطريقء فهرع إليها الرجال ذوو 
القمصان. وفي لحظة كانوا قد شكلوا سلسلة أخذت لفائف تتناقل بسرعة 

بين أفرادها من يد إلى أخرى. وفي داخل الحانوت» كنت آستطيع أن 
أرى رجالا آأخرين يضعون في لهفة صاديق الكتب في الواجهة الخالية 
التي ملأها في لحظات قلائل من أولها إلى احرها اسم الفائز في تكرار 
رتيب ظافر. اكتملت القصة كلها في دفة متسرعة كأنها كيسة من كيسات 
الشرطة . راقبت سيارة النقل التي أفرغت في كثير من الاستمتاع والتسليةء 
على حين كانت الواجهة التي خلفي تتحول إلى اللون الابيض بعد 
امتلائها بالكتب. استدرت لاأفحصها؛ وعناك رأيت شيعا توقفت منه 
ابتسامتي بغتة . 


بحر ضس الواجهة كلها وبال صرار العماطفي الذي تم به صبيحة 
متكررة, شاهفدت اسم وجاتث بيير بروتاي» «Jean Fierre Breteuil‏ 


ردن 


وتحته في تكرار مواز «نحن المنتصرين» «نحن المنتصرين» «نحن 
المنتصرين» . و من مقعديء ونظرت مرة أخرى إلى العبارة التي 
تقول: جائزة جونكور. لم يعد ثمة شك في ذلك. دفعت حسابيء 
وذهيت ووقفت أمام الواجهة» على حين كانت الرسالة تتكرر تحت 
ناظرق عشرء مائةء خمسمائة مرة. جات بيير بروتاي ‏ نحن المنتصرين . 
وارتفع جبل الكتب ببطء أمامي ؛ لم يكن هناك صوت منشق واحد. ارتفع 
إلى الذروة. ووضع الكتاب الأخير في مكان على القمةء ثم خرج 
مساعدو الحانوت متزاحمين ليشاهدوا كيف يدو الكتاب من الخارج . 

وأحيذز الاسم والعتوان يسبحان أمام عينيّ » فاستدرت مبتعداً. 


وحينئذ فحسب غمرني إحساس كان لي يمثابة الصدمة. وهو أن 
عاطفتي السائدة كانت هي الحزن. كان كذلك حزنا تغلغل في الاعماق 
حتى احترت لأول وهلة في فهمه. مضيت خبط عشواء في طريقي محاولاً 
تحليل المسألة. كنت بالطبع مندهشأ أن أجد «جان بيير» في دور الفائز 
بجائزة جونكور. إن المحلفين لجائزة جونكور- وهم كوكبة من الأسماء 
المجيدة ‏ قد يخطتثون أحياناء ولكنهم لا يرتكبون أبدا حطأ فاحشا أو 
خرافياًء وأن يمثل تتويجهم لجان بيير لحظة من لحظات الجنون كان 
نظرية أستطيع أن أنحيها جانباً. ولم أكن قد قرأت الكتاب » فمازال البديل 
قائما. وكلما أمعنت في التقكيرء بدا لي أنه البديل الوحيد. وهو أن وجان 
بيير» قد كتب أخيراً رواية جيدة. 


وقفت ساكناً في منتصف الرصيف . لماذا كان هذا الأمر لا يطاق على 
الاطلاق؟ لماذا يهمني كثيراً على هذا النحو أن «جان بيير» استطاع انتزاع 
الجائزة؟ ذهبت إلى مقهى وطلبت كأساً من الكونياك. أن أقول إنني غيور 
معناه أن أضع المسألة ببساطة شديدة. كنت أشعر بفزع ناقم وكأنما أواجه 
نقضاً وحثياً لنظام الطبيعة: أو كما يشعر إنسان بأن رأيه الأثير قد تحول 
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بغتة في تفاصيله على يد شمبانزي» وكنت قد صنفت «جان بسر» في رتبته 
مرة واحدة وإلى الأبد. أما أن يعمل خفية على تغيير مواقعه: وعلى صقل 
أسلوبه سرا وتهذيب أفكارءء وتنقية عواطفه . . فهذا كله حقاً شيء سییء 
للغاية . وفي خيالي » كنت أخلع على الكتاب فعلا كل فضيلة ممكنة . 
وكلما أمعنت في هذا آحسست بمريج من الغضب والحزن كان يطرد كل 
فكرة أخرى من ذهني . وطلبت كأساً أخترى من الكونياك. لم يكن من حق 
وجان بییر» أن يحول نفسه سرا إلى كاتب مُجيد. واستولى علي إحساس 
بأنتي كنت ضصحية غش وخداع. اشتغلت من أجل هذا الرجل سئوات 
عدة» مستخدما معرفتي وحساسيتي لإحالة تفاهاته إلى اللخة الانجليزية 
العذية ؛ والآنء ودون أن ينذرني يجعل من نفسه كاتباً كبيراً. وتمثلت في 
ذهني صورة «جان بره بيديه المكتنزتين وشعره الرمادي القصير كيف 
أستطيع أن أقحم في هذه الصورة التي عرفتها جيداً كل هذا الزمان 
الطويل › > فكرة رواتي حيد؟ كان ذلك يهزئي بعنف كتغيبر مقولة أساسية . 
رجل نظرت إليه باعتبارهٍ شريك عمل انقلب الأن إلى خصم في الحب . 
شيء واحد كان واضحاً. ما دمت لا أستطيع الآن معاملة «جان بره 
باستهزاءء فقد أصبح من المستحيل معاملته على الاطلاق. لماذا أبدد 
وقني بترجمة كتاباته بدلا من انتاج كتاباتي الخاصة؟ لن أترجم ابداً لجن 
المتتصر ين » أبداء ادا أبدا. 

كانت تدق العاشرة حين تذكرث «مادج». استقللت سيارة أجرة إلى 
الفندق الذي تنزل فيه وكلما مضت بي اليارة. كان الغضب يختمر في 
داخلي ويتحول إلى نوع من العرامة المندفعة التي أضفت الصلابة على 
أعصابي. ورفعت رأسي . لم أتسلل إلى «فندق الآمير دوكليف» كما كان 
من الممكن أن أفمل عادةء وإنما اقتحمت المكان بحيث دفعت رجال 
الاستقبال والبوابين إلى الانكماش. ولم تكن بهم حاجة إلى التظاهر 
بالتجاهل , إذ اعتقد أنهم لم يلمحوا حقاً الرقع الجلدية فوق مرفقيّ » هذه 
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هي قوة العين الانسانية حين تقذف بنارها إلى الأمام . أمرتهم أن يقودوني 
إلى «مادج»؛ وفي دقيقة أو دقيقتين كنت عند بابها. وانفتح الباب» ورأيت 
«مادج» متكئة على مقعد طوياء (شيزلونج) في وضع كان من الواضح أنها 
اتخذته منذ فترة توقعاً لوصول . وعلق الباب ورائي في هدوء كا يغلق وراء 
أمير. القيت ببصري على «مادج»؛ وخطر لي أنني أشد سعادة لرؤيتها من 
أي وقت مضى . وتحت وطأة نظري ذاب وقارهاء. واستطعت أن أرى- في 
غيل محاولة لكتهان مشاعرها ‏ عمق تأثرهاء وارتياحهاء وسرورها برؤيتي. 
وبشهقة ارتميت عليها. 
¥ ¥ ¥ 

كان من الضروري - بعد فترة - الشروع في الكلام . كنت مأخوذاً حين 
دخحلت. بيد أن هذا الانطباع احتجب في الحال بتغيير جديد طرأ على 
«مادج». والآن وهي تضع البودرة على أنفهاء جلست وتأملت ما حدث . 
كانت ثيابها أهدأء وأكثر أناقةء وأكمل تفصيلاء كما أن تسريحة شعرها 
تغيرّت تماماً. التموجات الإنجليزية الدائمة ذهبت» وأصبح شعرها مناسباً 
لها الان كالقبعة المروحية. وكانت تبدو أنحف وأشد إثارة؛ وحتى 
حركاتها كانت أكثر رشاقة. من الواضح أن شخصاً جديداً قد أخذ «مادج» 
بين قبضته» شخصاً أكثر خبرة من «سامي». راقبتئي من طرف عينها وهي 
تزم لخرها الفخور الرقيق» ثغر المرأة التي تحرف أنها مشتهاة؛ وعندما 
هممت بتقبيلهاء التفتت برأسهاء وقدّمت إلي بحركة ملكية خدّها المعطر 
الصررة اانا كان ال أن يز الم شخصا ول ون 
السرعة: كما يرى النجوم تتحرك. أو العالم يدور. 

قلت : مادج » أنت فاتنة». وجلسنا. 


قالت مادج : «جاكي . 5 لا استطيع أن أخبرك بمذى سروري برؤيتلك. . 
لا أستطيع حقاً.. أنت أول وجه إنساني رأيته منذ أجياله. 
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وبدأت أسائل نفسي فعلاً أي نوع من الوجوه ذلك الذي كانت «مادج» 
تراه مؤخراً؛ سيتاح من الوقت ما يكفي ‏ على كل حال لاستخلاص ذلك 
منها. وكان لدى كل ما الكثير ليخر به الآخر. 

قالت مادج : دأوى يا عزيزي!» وطوقتني بذراعيها. فارجانا البدء فترة 
أخرى . 

قلت أخيراً: ذانظري . . فلنبدا بتقرير ما نعرفه نحن الاثنين: أن سامي 
وغد» على سبيل المثال» . 

قالت مادج : «أوه يا عزيزي» كنت تعسة كل التعاسة بشأن سامي !». 

سألت: «ماذا حدث؟». 

كان من الواضح أن «مادج» لن تخبرني بشي ء . وكنت أستطيع أن ألمح 
بحثها عن مَهُرب. قالت مادج: «إنك لا تفهم سامي» إنه نوع تعس 
مشوش من الاشخاص». هذه ملحوظة نمطية موحدة يدلى بها النسوة عن 
الرجال الذين هجروهن. 

سألت: «أهذا هو السبب الذي جعلك تهدين إليه ترجمتي؟». 

قالت : دأوه» هذا الموضوع! و فعلتٌ ذلك من أجلك. يا جاکي» . 
ووضعتني في موقف حرج بعينيها الواسعتين. «اعتقدت لو أن شيئاً 
تمخض عنه هذاء فسيكون في استطاعة سامي أن يساعدك. ولكن كيف 
علمت أنه حصل عليه؟ ) . 

وهنا عرضت عليها نسخة .منتقاة أرفع انتقاء من مغامراتي الأخيرة. 
وكنت أرى بوضوح أن «مادج» تبغض كل ما يأتي من وسنامي » ووسادي» . 

قالت: «يا لهما من شخصين محتالين!». 
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سبألتها: ومن المؤكد أنك كنت تعلمين بخطة سامي ؟4 . 

قألت مادج : «لم تكن لدي أية فكرة حتى علمت بها منذ يومين». 

كان من الواضح أنها تكذب. إذ لا بد أنها كانت تعلم ما يدبره وسامي» 
بشكل أو بآخر حين أعطته منسوخي ؛ ولكنها كانت بلا شك في هذا 
الوقت خاضعة لانطباع بأنها ستكون هي المرأة المعنية في هذه القضية » 
وليست «سادي». ولعل «سامي» اعتقد ذلك أيضاء بادىء ذي بدء. فمن 
المؤكد أنه أحس _ بمناسبة الأصيل الرياضي الذي قضيناه محا يما بدا أنه 
اهتمام حقيقي بمادج. أما أن يكون وسامي» مشوشاء فهذا شيء ممكن 
على كل حال. أما أن يكون تعساًء فهذا ما ثم أكن اعرقه» كما لم يكن 
يعنيني في شيء. 

قلت : «والانء ماذا لو أفضيت إليّ بأشياء قلائل؟ ما هو هذا الحديث 
المهم الذي تريدينه؟». 

قالت مادج: «إنها حكاية طويلة: يا جيك». وصبّت لي شراباء ثم 
وقفت تنظر إليّ ممعنة في التفكير. كانت لها تلك النظرة الماكرة المترفعة 
لامرأة تشعر بسلطانها وترى نفسها على أنها كليوبائرة. «أتحب أن تكسب 
ثلاثمائة من الجنيهات في الحال ومائة وخمسين شهرياً لاجل غير 
مسمى ؟) . 


وبينا كنت أتروى في هذا العرض. جعلت أتأمل «مادج» في دورها 
الجديد. قلت: «إذا تاوت الأشياء» فالجواب بنعم . ولكن من السيد 
الذي سيدفم؟ه. 


اخذت «مادج» تذرع الحجرة على مهل. وكان حسها الدرامى من 
:الحدة بحيث كهرب الجو كله. واستدارت هادئة لتواجهني » بهدوء 
الشخص الذي يعرف كيف تكون الاستدارة هادئة. 
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قلت : وأو احزمي أمرك ء» وصار حيتي بأمانة. . ليس هذا اختباراً 


قالت ومادج» وهي تنتقي عباراتها بعناية : «شخص جمع ثروة طائلة من 
المال في صناعة السفن أو من شيء ما في الهند الصينية يقترح وضع هذا 
المال في إنشاء شركة أفلام إنجليزية - فرنسية. وسيكون مشروعاً ضخماً 
للغاية. ويبحث الاشخاص المثرفون عليه عن مواهب». وأردفت قائلة : 
«بالطبع» إن كل ما أخيرك به الآن سري تماماً». 

حلقت في «مادج». من المؤكد أنها التحقت بمدرسة منف احر مرة 
رأيتها. من أين يمكن أن تلتقط مثل هذه الكلمات: «مشروع» 0# معني 
و fin confidence f j»‏ 

قلت : وهذا شائق جداًء وأرجو أن تكون عين الباحث عن المواهب قد 
سقط ضوؤها عليك؛ ولكن بأية صفة دخلت أنا في المشروع؟». 

قالت مادج : دلقد دخخعلت بصفتك كاتب سياريو». و بث لنفسها 
شراباً. كان التوقيت كامل. 


قلت: دانظري يا مادج» أنا أقدّر هذا. . أقدر كل جهودك الكريمة من 
أجلي. غير أن المرء لا يستطيع أن يدخل وظيفة عل هذا النحو. إن كتابة 
السيناريو عمل غاية في التقنية ‏ وينبغي عل أن أتعلمه قبل أن يدفع لي أي 
شخصى مم في وعيه المبلغ الذي ذكرته». ثم قلت: «عل كل حالء لست 
عل ثقة من آنا وظيفة من النوع الذي أسعى إليهء ليس هذا نوعي»*). 


قالت مادج: «كف عن التمثيل. يا جيك». وكان من الواضح أن 


(«#) الها بالفرنية في اأص : مومع .Ce n'en pas mon‏ 
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ملحوظتي التي قلتها مبكراً قد لدغتها. «إنك تلهث من أجل هذا المال. 
دعني أخبرك بما ينبغي أن تفعل للحصول عليه». 

من الحق أنتي لى أكن غير متأثرء فقلت: «أعطيني جرعة أخرى من 
الشرابء واخحبريني كيف تقترحين سحبي إلى هذا المشروع». 

قالت مادج : «لست في حاجة إلى السحب. ستأتي بصورة طبيعية جداً 

قلت: «يا إلهي ! ما علاقة جان بير بهذا كله؟» يبدو أنني متورط حتى 
كاحليّ في جان بيير ذلك الصباح . 

قالت مادج: وإنه عضو في مجلس الإدارة. . أو سيكون كذلك بعد 
توقيع كل شيء. وخمُن ما هو أول إنتاج لناء . قالت ذلك بلهجة شخص 
يلقي بحجة تحتامية «فيلم انجليزي مؤسس على كتابه الآأخير!». 

أحسست بدوار» فقلت: «تعنين كتابه: نحن المنتصرين؟:. 

قالت مادج : وهذا ما أعنيه . . الكتاب الذي نال الجائزة التي لا اعرف 
ماذا تسعى». 

قلت: «أنا أعرفها. . جائزة جونكورء شاهدت ذلك في حانوت للكتب 
أثناء يئي ۲ - 

قالت مادج : «سيكون فيلماً رائعأ. أليس كذلك؟». 

قلت: «لا أدري. فانا لم أقرأمه جلست ناظراً إلى السجادة . 

راقبتني «مادج» وأنا أجلس هناك مطرق الرأس . صاحت : «دماذا حرى 
لك. يا جيك؟ الست على ما يرام؟». 

قلثت: وأنا على یر ما يرام . . امضي في إخباري بالأشياء» . 
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قالت مادج: وجيك » كل شيء يير على أروع تخو . كل ما في 
الأمر أنك لم تر شيئا بعد. هذا أفضل من أي شيء حلمنا به في «طريق 
إبرلز كورت» 2080 Cour‏ 515ه8. . أن يكون هو جان بییر! لقد حدث 
هذا كله وفقاً لنموذج بديع». 

وكنت أستطيع أن أرى أنه تم وفقاً لنموذج . قلت: دمادج» لست كاتب 
سيناريوء ولا أعرف شيئاً عن السينماه. 

قالت مادج : «عريزي . . ليست هذه هي المسألة. . ول" أهمية 
تلذلك». 

قلت: «كنت أعتقد أن هذا ليس هو المسألة». 

قالت مادج : دإنك لم تفهم . لقد تحدد كل شيء. . هذه الوظيفة 
أصيحيت لك . 

سألت: «أهذه الوظيفة ضمن هديتك؟». 

قالت مادج : وماذا تعني؟». 

- داعني هل - تستطيعين أن تعطيها إلى أي شخص تحييئه؟». 

نظر كل منا إلى الآخر. قلت: «فهمت». وعدت للاستقرار في 
معدي : «املاي کاسي» أرجوك؟ . 

قالت مادج: «جيك» كف عن أن تكون صعبأً».. 


قلت: «أريد أن أرى الأشياء واضحة. . أنت تعرضين عليّ وظيفة 
عاطلة» . 

قالت مادج : «لست وائقة من معرفتي بهذا الذي تقول ولكني أتوقع 
أن تكون كذلك». 

قلت: «الوظيفة العاطلة هي أن يتقاضى المرء مالا دون أن يفعل' 
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شیئا» . 
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قالت مادج : «ولكن. أليس ذلك هو ما أردته دائماً على وجه 
التحديد؟». 

خدّقت في الأعماق العنيرية لكاسي وقلت: «ربماء ولكني لا أريدها 
الان» . ا القول كان صادقاً. ويبقى أن أتبين 
فيما بعد إن كان صادقاً أم لا 

قالت مادج : «على أي حال» ys‏ فربما 
كلّفت بعمل كل صنوف الأشياء . هناك ترجمة الكتاب التي ستقوم بها 
على كل حال». 

قلت لها: «أنت تعلمين جيداً أن هذه مسألة أخرى». 

قالت مادج : ويجب أن تكون في غاية من السعادة لأنه كَنَتَ أخيراً كتاباً 
محترماً. والناس جميعاً يقولون إنه رائع» ولا سيما منذ أن حصل على 
تلك الجائزة التي لا أعرف اسمها». 

قلت : ولن أترجم مزيداً من الكتب لجان بيير» . 

حملقت الي مادج كانتيٍ مجنون . قالت : دوماذا تقصد؟ كنت في 
١إيرلركورت‏ رود تشكو دائماً من أنك تضيع وقتك في ترجمة مثل هذه 
المادة الرديئة» . 

قلت لها: وهذا حق. غير أن منطق الموقف هنا غريب . إذ لا يلزم عن 
ذلك أن ترجمة مادة أفضل أقل مضيعة للوقت» . 

نهضت وذهيت للنظر من النافذة. وكنت أستطيع أن أسمع «مادج» 
وهي تتبعني عبر السجادة السميكة. 
_ قالت وهي قريبة خلف أذني : «جيك» كف عن هذا . لقد أتيحت لك 
الان فرصة العمر. ربما لم يكن لك من قبل الكثير لتفعله: أما فيما بعد 
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فالامر يختلف. ولا بد لك من أن تطرح جانباً هذا الهراء عن جان بيير». 


قلت: «إنك لن تفهمي». واستدرنا لكي يواجه كل منا الآخبر. 

قالت «مادجة بعد لحظة صمت: «إن صديقتك قد رحلت إلى 
هولیووده . 

أمسكت براحة ومادجء» المرتخية غير المستجيية وقلت: «ليست 
المسألة على هذا النحو. وبالمتاسبةء أرجو ألا تشيري إلى «آناء بوصفها 
صديقتي . إننا لم نلتق منذ ستين» فيما عدا بعض الوقت في الاسبوع 
الماضي» . 

قالت «مادج» في شي * سن الشك : وأو !». 

فأردفت قائلا : «على كل حال إنها لم ترحل إلى عوليوود» لم أكن 
حتى هذه اللحظة واثقا تمام الثقةمن ذلك . «أنت لا تعلمين أنها رحلت» 
أليس كذلك؟». 

قالت مادج : «كلاء لا أعلم تماماً. ولكنني أخبرت بأنها رحلت. وكل 
الناس يذهبون إلى هوليوود» من استطاع إلى ذلك سبيلا». 

وأتيت بحركة تعبر عن احتقاري لعالم تسير فيه الأمور على هذا النحو. 
غير أنني كنت قد أبديت فعلا كثيراً من الانفعال» وأردت أن أغثر 
الموضوع . فسألت: «كيف ستكون العلاقة التي تربط بين شركتكم هذه 
وبين «باونتي بلفاوندر؟». 

قالت مادج : والعلاقة التي تربط؟ إنها سوف تمحوها من على وجه 
الأرض». وكانت تتحدث في ارتياح تشيع فيه القسوة» فهززت كتفي . 

قالت مادج : «ولا تتظاهر بانك لا تعبأ بهذه المسألة. والواقع» أنك 
ستؤدي خدمة جليلة لصديقك بلفاوندر. فما من شيء يتمناه حقاً أكثر من 
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أن يبدد كل آمواله». 

أجفلت من قولها هذا . وكات من الجلي أن «مادج» تتحرك في أوساط 
تتخذ من شخصية «هوجوه موضوعاً للمناقشة. قلت وأنا أبتعد عنها: 
«ويستطيع أن يفعل ذلك دون معونتي». 

أحسست بضرب من التعب المضطرب. يُعْرض علي الآن مبلغ كبير 
من المال؛ دون أن يكون واضحاً لي لماذا أرفضه: إذا كان ما أفعله الآن 
عد رفضاً له. والأهم من ذلك أنه قد عرض علي أيضاً مفتاح العالم الذي 
يأني فيه المال بسهولة » وحيث ينتج نفس القذر من المجهرد نتائج تنطوي 
على ثراء هائل : كأنما ينقل المرء ثقلا من عنصر إلى اخر. أما فيما يتعلق 
بضميري » قسوف أتصالح معه خلال أشهر قلائل. وكل ما علي أن أفعله 
هو أن أغمض عينىّ» وأدخل ذلك العالم. لماذًا يبدو الطريق الذي يؤدي 
إلى الداحل عسيراً كل هذا العسر؟ كنت في حالة من القلق. وكان يبدو 
أنني ألقي بالجوهر في سيل الظل (العرض) . وكان ما أوثره نحواءً لا 
أستطيع أن أقدم عنه تفسيراً معقولا . 

راقبتني «مادج» في حزن متزايد. 

قلت رغبة في أن أقول شيعاً: «مادج» ماذا سيحدث لرواية «البلبل؟». 

قالت مادج : دأوى کل حير . هناك أشخاص من طرف وسادي » 
يتفاوضون مع «جان ببير» عنهاء ولكنه صدّهم. وحصلت الان شركتنا 
على حقوق انتاج جميع كتبه للسيئماء. 

كان هذا مهدثاً للموقف . فابتسمت لمادج» ورأيتها تبعسم هي أيضاً في 
ارتياج . قلت: «إذن» فقد نجحت «سادي» و وسامي» في الحصول على 

قالت مادج: «لقد حصلا على ما يريدان». 
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وبدات. أتذكر كيف شعرت بالاسف من أجل «مادج»» ثم خطر لي أن 
«مادج» شرعت في خداع سامي حتى قبل أن تعرف أن وسامي» كان 
يخدعها. إنه لا بد من وقت طويل لكي يكون الفندق هو «فندق الأمير 
دوکلیف» . کان الأمر فكها بحيث أخذت في الضحك» وكلا أمعنت. 
الفكر فيه › تماديت في الضحك حتى لم يكن بد من الجلوس على 
الأرض . وفي البداية» اشتركت معي «مادج» في الضحك» ولكنها لم 
تلبث أن توقفت وقالت بحدة: «جيك!» فعدت إلى صوابي 

قلت: «إذنء فسوف ينتج «سامي» أفلاماً عن الحيوانات» قبل كل 
شيع . 


قالت مادج : وأما بخصوصس هذا الأمرء نقد ابتاع سامي حانة هناك 
أيضاً . أو الأحرى أنه لم يبتع حانة» , 

سألت: «ماذا تعنين؟». 

قالت مادج : «قامت شركة فانتاز فيلمز 5«اتوج)صدطم بالاحتيال على 
سامي . أتدري كم يبلغ «ميستر مارس» من العمر؟». 

لمس إصبع حزين وترأ في قلبي . قلت: «لست أدري . . كم يبلغ من 
العمر؟» . 

قالت مادج: «أربعة عشر عاماً. إنه يقف الآن على ساقيه الأخيرتين 
ورج من آخر أفلامه بمشقة. وكانت شركة «فانتاز فيلمز» قد قررت 
تقاعده» على کل حال . ثم حدث أن اهتم به سأمي » فياعوه إليه دون 
الكشف عن سنه. وكان ينبغي على سامي أن يفحص أسنانه». 

قلت: «ليس في.إمكانك أن تستدلي على سن كلب بقفحخص أسنانه» . 

قالت مادج: «وهكذا انخدع سامي هذه المرة أيضاً». 


foo 


لم أكن أعبا بشي ء من ذلك. كنت أفكر- في «مارس» . كان ومارسه 
عجوزاً ولم يعد في إمكانه أن يقوم باي عمل . لن يسبح بعد في 
فيضانات الأنهار» ولن يقفز فوق الأسوار العالية» ولن يتقاتل مع الدببة في 
الأماكن الموحشة. كانت قوته تذوي» ولم يعد ذكاؤه ينفعه شيثاً. ولن 
يلبث أن توافيه المنية. اكتملت دائرة حزني بهذا الكشف» ومع هذا 
الكشف تبلورت عزيمتي . 

قلت: «لن أستطيع القيام بهذا العمل». 

قالت مادج: «أنت مجنون! لماذاء يا جيك لماذا؟». 

قلت: ولا أعرف الأسباب بوضوح تام كل ما أعرفه هو أن في هذا 
القبول موتي». 

أقبلت «مادج» نحوي . وكانت عيناها في صلابة العقيق » قالت: «هذه 
هي الحياة الحقيقية » يا جيك . خير لك أن تصحوه. وضربتني بشدة فوق 
فمي . فتراجعت قليلا من جراء الألم المباغت الذي أحدثته اللطمة. وقفنا 
لحظة في هذا الوضع › وصمدت لنظرتي على حين كانت الدموع تتجمع 
بطء في عينيها. وعندثد. تلقيتها بين ذراعيّ . 

قالت «مادج» وقد دفئت رأسها بين كتفي : وحيك . له تتر ني 2" 

وحملتها تقريباً إلى مقعدها. كنت أحس بالهدوء والعزم . ركعت إلى 
جائبها» وأخحذت رأسها وأنا أمشط شعرها إلى الوراء بيدي . وارتقع وجهها 
نحوي كزهرة متصاعدة. 

قالت مادج : وجيك » لا بد أن اخذك معي . هذا هو كل ما كنت أسعى 
إليه. ألا ترى ذلك؟». 


قالت مادج : وجيك, قل شيا . 

قلت : ولا أستطيع أن ألقي بنضي إلى التهلكة» . وأجفلت «مادج» كأنها 
تلقت صدمة عنيفة تجل عن الوصف . ولم يكن هناك ما أستطيع أن أفعله 

من أجلها. قلت: «ليس في وسعي أن أقعل شیا من أجلك؛ . 

قالت مادج : وتستطيع أن تمكث على مقربة مني . يمكن أن يكون هذا 
هو کل شيء». 

هززت رأسي . 

قلت: وانظري يا مادج .اسمحي لي أن أكون بسيطاً. لعلي أخخبرك 

بتي أهتم بك إلى درجة أنني لست على استعداد للوقوف جانباً بيتما 
تذهبين إلى القراش مع الرجال الذين باستطاعتهم أن يعاونوك لتصبحي 
نجمة . ولكن» قد لا يكون هذا صحيساً. إذ أنني لو اعدممت بك أكثر من 
فلك فرعا أردت أن أفعل ذلك بالضبط . الحقيقة هي أنني لا بد أن أحيا 
حياتي الخاصة. . وهي ببساطة لا تين في هذا الاتجاه». 

نظرت إلى «مادج» من خلال دموع حقيقية . وأرادت أن تلعب بورفتها 
الأخيرةء فقالت: «إذا كان الأمر يتعلق بأناء فأنت تعلم أنني لا أكترث . 
آعني . ربما اكترثت. ولكن» لن يغير هذا من الأمر شيئاً. كل ما أريده هو 
أن تبقى بجالبي». 

قلت : و جدوى من ذلك» »ايا ا مارج وتهضت . وفي عله اللحظة 
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الفصل الخامس عشر 


اجتزت الطريق ومشيت بحركة اليه صوب النهر. وكنت أصطدم 
بالناس على الأرصفة وكادت تدهمني السيارات عدة مرات . كانت ساقاي 
ترتجفان تحتي . وعندما بلغت «السين» جلست على مقعد. وخلعت 
سترتي » فوجدت قميصي منقوعاً في العرق. ففككت أزراره» ومرّرت 
يدي فوق صدري وتحت ذراعيّ. لم أكن موقناً ببحال من الأحوال بذلك 
الذي فعلته. ولكنني كنت أعرف أنه شيء مهم. وحينئل أحسست 
بإحساس من اقترف جريمة قتل أثناء سكره. وحين نظرت حولي كانت 
باريسن تعيد تكوين تفسها كانعكاس يتوقف عن الاهترلز حنين يوب الماء 
إلى السكون. وأخيراً سكنت حركته فاستحال إلى زجاج . ماذا فعلت؟ . 

رفضت مبلغاً صافياًء وعلى افتراض أن استغرق ستة أشهر على الاقل 
قبل الفصل. فمن الممكن أن يصل إلى اثني عشرة ألفاً من الجنيهات. 
رفضت خطوة سهلة للخروج من عالم العَوّز المستمر والدخول في عالم 
المال الدائم. ومن أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. في هذه اللحظة تبدت 
لي فعلتي على أنها عبث من العبث. كان يبدو لي وأنا في حجرة «مادج» - 
أنني أرى سيبا يجعلها ضرورية. أما الآن فإنني لا أستطيع أن أتبين أبدا 
ماذا يمكن أن يكون ذلك السيب. قمت من مكاني وسرت عير الجسر 
الحديدي . وقالت ساعة المعهد إننا في الثانية عشرة وعشر دقائق. وفي 
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أثناء ميري لاحت لي حقيقة كبرى. لا شيء في هذا العالم أهم من 
المال. لماذا لم أفهم هذا من قبل؟ كانت «مادج» على حق عندما قالت 
إنه الحياة الحقة. كان هو الشيء الذي نحتاج إليه 4 وقد أنكرته. 
وأحسست أنني أشيه بيهوذا. 


توقفت لأتامل باريس . . ألوانها اللطيفة استيقظت من أجلي ء صافية 
ولكنها ليت عليفة تحت شمس يوليو. وكان الصيادون يصطلدون 
الأسماك» والمتسكعون يتسكعون والكلاب تنبح على درجات السلّم 
حيث يحاول الناس تححريضها على السباحة في «السين». ما أغرب انفعال 
الناس حين يشاهدون كلابهم وهي تبح في النهر! ووراء الأشجار 
الخضر كانت أبراج «نوتردام» ترتفع في رفق» كما ينهض العشاق من 
العشب. قلت بصوت مرتقع : «باريس ١!‏ مرة أخخرى یقلت شيء من بين 
أصابعي . غير أنني في هله المرة أعرفه حق المعرفة. المال. قلب 
الواقم . وإنكار الواقع عو الجريمة الوحيدة. كنت حالماء مجرما. 
واعتصرت يدي المتشابكتين توجعاً. 


وحين بلغت الضفة اليسرى تلهفت عل الشرب بجنون؛ وأدركت في 
اللحظة عينها أنني لا أكاد أملك نقوداء إذ كنت قد دسست في جيبي جين 
رحيلي وريقات مالية قليلة تبقت من رحلتي الأخيرة. وكنت أنوي 
الاقتراض من «مادج». غير أن ما من شخص يتمتع بأية حساسية جمالية 
يمكن أن يحاول اقتراض خخمسة آلاف فرنك من شخص رفض لتوه أن 
يقبل منه عرضاً بالف ومائتين من الجنيهات. وعلى أي حالء لم أكن 
أفكر في ذلك . واعذت آمب اللعنات . ومضيت في طريقي حتى «بولقار 
ساك جيرا مان lae lie Boulevard Saint - Germain‏ سافعل . كم 
بدأت أشعر بحاجة ثانيةء مكلفة هي أيضاً: : حاجتي إلى توصيل حزني 
إلى شخص آخر. ووازنت هاتين الحاجتين بالقياس إلى مواردي, 
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وبالمقارنة بينهما. كانت حاجتي إلى الاتصال أشد عمقاً. فاتجهت إلى 
مكتب البريد في «شارع دو فور» ۴٥u‏ ناك Rue‏ » وأرسلت برقية إلى 
السيدين جلمان وأو فيني لإععصة"0 Messrs Gellman ad‏ كانت كالآتي : 
«رفضت نهائياً منذ لحظة مبلغاً حده الأدنى ألف ومائتان من الجنيهات. 
جيك». وذهبت بعدثذ إلى «المملكة البيضاء» عاء20ا8 ٤1ء۴‏ وطليت 
كأساً من البرنو. الذي وإن لم يكن ارخص انواع المشهيات. إلا أنه كان 
أكثرها احتواء على الكحول. 

جلست هناك زمتا طويلا. . وقي البداية انصبٌ تفكيري على المال. 
فتأملت كل مظهر من مظاهره. فحولته إلى فرنكات»ء وحولته إلى 
دولارات». ونقلته من عاصمة أوروبية إلى أخحرى. واستثمرته في كثير من 
الشح إلى نسب مرتفعة من الفوائد. وأنفقت منه ببذخ على صنوف 
الخمور من ماركة شاتو داوء])018) » وصنوق النساء من الماركة نقفسهاء 
واشتريت أحدث منتجات «استون مارتئن» N3۲1٥‏ ائھ . واستأجرت 
شفة شقة تطل على والهايد بارك» وملأتها بأعمال كبار الفنانين الهولنديين 
الأقل شهرة. واضطجعت على أريكة مخططة إلى جوار هاتف باهت 
الخضرة بينما كان أساطين عالم السينما يصبون تزلفهم وتوسلهمء وثناءهم 
من خلال الهاتف . وتحت قذمي . كانت تربض كالفهد النجمة الفاتنة. 
معبودة القارات الثلاث. تصب لي كأساً أخرى من الشمبانيا. ومست في 
أذنيها: «إنه ه. ك .» واضعاً يدي فوق بوق الهاتف؛ ويا له من شخص 
ممل إلى أقصى حد!» وألقيت عليها زهرة من زهور الأوركيد الملقاة على 
المائدة؛ ثم تشبثت بجسدي بيديها الرقيقتين. وشرعت تسحب نفسها 
لترقد إلى جواري › على حين كنت أخبر دها. ك . » بأنني في مؤتمر» وأئه 
إذا اتصل بسكرتيرتي بعد يوم أو يومين, فلا شك أن اجتماعاً بيننا قد يتم 


وعندما أرهقتني هذه الخواطرء أخذت أفكر في مادج وأسائل نفسي 
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عن الشخص الذي أسكنها «فندق الأمير دوكليف»» والذي كان حضوره 
اللامرئي يحوم في حخلفية لقائنا. هل كان هو الرجل الذي يمتلك السفن 
أو شيئاً آخر في الهند الصينية؟ وصورته لنفسي : رجلا أبيض الشعر ثقيلاء 
لطمته الرياح» ولوحته الشمس الشرقية» والقوة والذكاء يلوحان من غضون 
وجههء وجه رجل فرنسي عجوز شاهد في زمانه كثيراً من الأشياء . 
احببته . فقد كان ثريا بحيث يتجاوز أحلام البخل . والأعوام الي مضت 
منذ أن كان يسعى إلى المال في لهغة شديدة أصبحت تعد الآن 
بالعشرات. لقد نال ملء كفايته من المال: كان يعشقه. ويتصارع معد 
ويتعذب من أجله. ويجعل الآخرين يتعذبون؛ وقد استحم فيه حتى أترع 
رأسه وعيئيه بالذهعب» وأخيراً سثم منه» وأخعذ يبعثره ثروة بعد أخرى . غير 
أن امال لا يترك أبدا رجلا عانى ما فيه الكفاية من أجله. لقد أصبح 
مجهدا» فاثر الإذعان ء» وهو يعيش معه الآن كما يعيش مع زوجة عجوز. 
ورجم إلى فرنسا مرهقاً زاهداء رهد شخص أشبع كل رغية» فرجد أن كل 
إشباع عابر كغيره. وسيراقب في لامبالاة لطيفة افتتاح شركته السينمائية 
في مشهد يندفع فيه كل عمثل - قيما عداه ‏ كالمجنون الذي تثيره رائحة 
المال. 

أو لعل من قرض حمايته على «مادج» رجل انجليزي حاد الطباع ؛ 
تمثلته رجلا قي أوسطٍ العمره يتمتع بخبرة طويلة في صناعة الأفلام . 
وربما کان مخرجا فاشلا تحوّل بمواهيه الفنية إلى الجاتب التجاري من 
هذه الصناعة, معزياً نفسه بجع الأموال عن فقدانه لرؤية للجمال سوف 
تطارده - مع ذلك - طيلة حياته بحيث تجعله حاد المزاج أينما اقترب من 
الجهاز وشاعد رجالا أخرين يجاعدوت المشكلات التي منحته النشوة حين 
كان في الخامسة والثلائين» وأرّقت اليه وهو في الثلائين. وأفضت ' به 
أخيراً إلى اليأس. أين التقت به «مادج»؟ أغلب الظن في إحدي تلك 
الحفلات التي يقيمها «رجال السينماه والتي قال عنها وساميه إن «مادج» 
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تتردد عليهاء بمناسية تحذيره لي من أن الطريقة الوحيدة هي ألا أدعهم 
يغيبون عن نظري . 

أو لعل صديق «مادج» ‏ وهذه الفكرة المدمرة خحطرت لي أخيراً - 
يكون «جان بييره نفسه؟ وكرهت هذه الفكرة كراهية مطلقة. ولم أكن قد 
قدّمت «مادج» لجان بير أبدأ» رغم أنها قد سألتني مراراً أن افعل ذلك . 
منعتني غريزة الحيطة من تصعيد هذا التجاور الخاص. هناك نساء 
إنجليزيات يروين أن الرجال الفرنسيين ن رومانسيوك» بحكم وضعهم ex‏ 
officio‏ « واظن أن «مادج» واحدة من هؤلاء النسوة. ولقد كانت «مادج» 
على كل حال قادرة على تقديم نفسها لجان بيير دون أن تخبرني . 
وتذكرت اللهجة المألوفة التي أشارت بها إليه باسمه الأول في حديثنا 
الأخير؛ ومع أنها من الممكن أن تكون قد التقطت هذا مني ببساطة» أو 
من وسطها الجديد, فإن من الممكن أيضا أن تكون قد عهدت إلى وجان 
بيبره في الواقع بدور صانع ثروتها . إذ لم يكن متفقاً عن فكرتي عن ساحر 
للنساءء غير أن للنساء أطواراً غريبة. 

تدبرت هذه الفكرة زمناً أطول قليلاء ثم قررت أنها بعيدة عن الاحتمال 
على كل حال. ومن افتراضاتي الثلاثة كان ثانيها هو أكثرها احتمالاً بلا 
ریب. وبعد برهة EREY‏ 5 
وبدات aE‏ تتصاعد ا ميدي الذهني » #يعرت احيرا في دفقة 
ر ر ن لا لد لم يك الم أشي ل رید ان 
ادحل عالم ومادج» وان أشارك في لعبة «مادج»» فقد فر شت حياتي فعا 
بالمصالحات وأنصاف الحقائق› فلن يضيرني أن 0 طريقي خلال 
المزيد منها. وتلال الزيف الملتوية لم تكف مطلقاً عن أن تكون موضع 
نفوري » ومع ذلك ولجتها باستمرار؛ وربما كان ذلك لأنني أراها سراديب 
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قصيرة لا تلبث أن تفضي بي إلى الشمس مرة أحرى: ولعلها كانت الكذبة 
القاتلة الوحيدة. لم أكن أحفل بدور «وصيف العواطف» عل ٠/0166‏ 
sentiment‏ الذي أعدته ي «مادج»» ولكنني ريما احتملت هذا الدور 
لأنني أميل حقاً إلى «مادج» ويسبب الجوائز المالية» إن لم يكن هناك 
شيء آخر أجازف به. وقد قلت لمادج إن ذلك لم يكن بسبب «آنا»ء 
وأعتقد أن ما قلته كان حقاً. أما ما يمكن أن تدفعني إليه علاقاتي بأنا في 
المستقبل» فمسألة رهن الانتظار. وشعرت حقاً أنني أكاد أكون قَذَريًا 
بشأنها. فإذا كانت «اآناء قوية بما يكفي لاجتذابي نحوها رغم كل 
العقبات» فسوف تكون قوية بما يكفي لاجتذابي. وسنتغلب على 
العقبات في الوقت المناسب. وفي هذه الأثناء. لن تكون «مادج» في 
وضع يدعوها إلى الشكوى. بيد أن الأمر لم يكن على هذا النحو. 

وحين سألتٌ نفسي : ما هو إذنء ارتفعت أمامي في شيء من السلطة 
نافذة الحانوت التي رأيتها مبكراً ذلك الصباح وقد غطتها عبارة «جائزة 
جونكور». أما فيما يتعلق بجائزة جونکور نفسهاء فإنني لا أبالي » هذه 
مجرد لافتة» وإنما الذي يعنيني حقاً هو ما صنعه «جان ببير». بل الأحرى 
آنه حتى هذا لا يهم . وحتى لو ظهر أن «نحن المنتصرين» لا تقل سوءاً 
عن كتب «جان بيير» الأخرى. فلن يكون لذلك أية أهمية أيضاً . المهم 
حقاً هو تلك الرؤية التي أملكها عن مصيري الخاص والتي فرضت نفسها 
علي كأنها أمر. ما شأني أنا بكتابة السيناريو؟ عندما قلت لمادج ا2 هذا 
العمل ليس من «نوعي». لم أكن أعي ما أقول. ولكنه كان قولا حقًا مع 
ذلك . إن عمل حياتي يقع في مكان آخر. هناك سبيلٌ ينتظرني » فإن 
أخفقت فى سلوكه. سيظل إلى الأبد دون أن يطأه إنسان. إلى متى 
أتأخر؟ كان هذا هو الجوهرء وما عدا ذلك من الأشياء فقد كانت ظلالاء 
لا تصلح إلا للهو والخداع . ماذا يعتيني من المال؟ لم يكن شيئاً في 
نظري . ففي ضوء هذه الرؤية يذبل المال كأوراق الخريف التي يتحول 
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ذهبها إلى اللون البني ثم صح عشيماً تذروه الرياح . وحينما عبرت بي 
هله الخواطر أفعمني رض عميق» وعزمت في هذه اللحظة نفسها أن 
أذهب للبحث عن واناء. 


كانت هناك على كل حال صعوبة فورية هي أنني لم أكن املك من 
النقود ما يكفي لدفع الحساب. ويبدو أنني استهلكت أربع كؤوس من 
البرنو قيمتها عدة مئات من الفرنكات. وحتى دون حساب البقشيش.ء كان 
ما معي يقل خمسين فرنكاً عن المطلوب. وكنت أفكر في أن اسأل 
صاحب الحاتوت أن يضيفها إلى حساب وجان بييرةء وكات ذائع الميت 
في حانة والملكة البيضاء». حين لاح في الأفق طفيلي ذو سمعة عالمية 
من معارفي القدماء .وقد انقض علي بعينين براقتين ؛ ويعد بضع دقائق 
أرضيت نفسي بانتزاع ورقة مالية منه من فئة الألف فرنك. وقد منعه 
الخزي وذكرى مئات الكؤوس التي تجرعها على حسابي في ثلاث 
عواصم على الأقل ‏ منعه ذلك أن يسمح لنفسه بالتراجع . وتركته شخصاً 
أفقر. ولکنه أفضل . 


كان اقتناعي بان اناه ما زالت في باريس غير معقول إلى حد كبير. ومع 
ذلك كان قوياً غاية قي القوة. وعندما اتثئيت إلى أحد الأركان. بحثت عن 
هاتف. فاتصلت اول الأمر «بنادي المجانين» وده عل انان وهو علبة 
مرحة من علب الليل» ولكنها مستنيرة بدأت فيها «آنا» عملها في باريس 
منذ أعوام خلت. ولكن» لم يكن هناك من يعلم شيثاً من أنبائها. كانوا 
يعرفون أنها كانت في باريس. ولكن أحداً لا يعلم إن كانت ما زالت 
هناك أو أين يجدها المرء . ثم اتصلت بمجموعة متباينة من الأفراد يمكن 
أن يكون أحدهم قد صادفها في الطريق» ولكنهم أجمعوا جميعاً على 
شيء واحدء فيما عدا شخص منهم أنبأني بإنه يظن أنها قد أبحرت في 
اليوم السابقء إلا إذا كانت إديت بياف ها۴ 850348 هي التي أبحرت» فهر 


a: 


غير واثق من ذاكرته . شرعت بعد ذلك في الاتصال بالفنادق» بدأت أولاا 
بالفنادق التي نزَلْتٌ فيها مع «آناه. فلعل العاطقة أن تكون قد ساقتها إلى 
أحدهاء وثتيت بعد ذلك بالفنادق الفاخرة التي أعلم أن «آنا» تعرفهاء في 
حالة انتصار الترف على العاطفة» أو أن تكون العاطفة قد تطورت بطريقة 
عكسية. لم أخرج بطائل من هذه المكالمات جميعاً» فلم يرها أحد, ولا 
يعرف أحد أين هى . أعلنت هزيمتىء وأخذت أسير بلا عزاء . وكان الجو 
شديد الحرارة. ٠‏ 1 

لو كانت «آنا» في باريس» فما ثُراها تفعل؟ لعلها مع شخص ما. فإذا 
كانت مع شخص ماء لكان أمري متتهياً على كل حال. ينبغي أن أتصرف 
مفترضاً أنها وحدها. فلو لم تكن مع واحد من رجال الغناء أو المسرحء 
فماذا يمكن أن تصنع هنا وحدها؟ الإجابة ‏ على أساس معرفتي بشخصية 
أنا- كانت واضحة. سوف تجلس في مكان ترى أنه جميل باعث على 
التأمل ؛ أو ريما تهادت بتؤدة شديدة في طريق من طرق الدائرة اللخامسة 
أو السادسة. وبالطبع يمكن أن تكون قد ذهبث إلى مونمارئر؛ ولكنها 
كانت تشكو دائماً مر الشكوى من درجات اللّم. أو لعلها قصدت «بير 
لاشيز» عونهددءه1 ٣غ۴‏ + بيد أنني لم أكن أريد التفكير في الموت. ولو 
قمت بجولة في مقابرنا الرابضة على الضفة اليسرىء فربما أتيحت لي 
فرصة ضيلة للعثور عليها. أما البديل. فكان أن أغرق نفي في 
الشراب. فاشتريت شطيرة» ووليت وجهي شطر حدائق لوكسمبورج. 

قصدت مباشرة إلى نافورة آل ميديسيس fontaine des Médecis‏ لم 
يكن ثمة أحد؛ غير أن روح المكان استولت عليّ في الحالء فلم أستطع 
التحول عنه . وعندما كنت مع «أناء في باريس منذ زمن طويل» اعتدنا أن 
ثاتي يومياً إلى هذا المكان ؛ والآن. عندما وقفت صامتاً برهة من الزمن» 
لم يسعني إلا أن أعتقد أنني لو انتظرت. فلا بد أن تأتي . ثمة شيء 
يفرض 'نفسه في خبرير نافورة ينبعث في مكان مهجور. إنها تهمس بما 
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تفعله الأشياء حين لا يراقبها أحد . إنها الاستماع إلى صوت غير مسموع 
. وفي هذا تفنيد لطيف لمذهب باركلي*). وكانت الأشجار الملساء 
المتعددة الألوان تحاصر المكان. دنوت متمهلا. لم يكن هناك اليوم 
مجرى واحد من المياه يسيل على درجات السلم الخضراءء والكهف 
الشاهق تتارجح صورته المنعكسة برقة في المياه التي تطفو فوقها أوراق 
قلائل شبيهة باللونس. وعلى الدرجات كانت الحمائم ذات الذيول 
المروحية تخوض للشرب بعمق. وفوقها كان العاشقان يستلقيان بلا 
حراك» هي في وضع الخجل المستسلم عارضة جسداً فاتناء على حين 
كان هو يحتضن رأسها حانياً عليه في حركة مفعمة بالاهتمام بحيث لا 
يمكن أن توصف بأنها شهوانية . على هذا النحو استلقياء متحجرين في 
هذا الوضع الثابت بنظرة من بوليفيموس نتصءطمراوط(**4. ذي العين 
الواحدة الذي تركت عليه الأمطار حطوطهاء والرياح اثارهاء والحمائم 
أوساخهاء بولیفیموس الأخحضر القاتم الذي يتكىء على الصخرة من عل 
ويراهما. وقفت هناك زمناً طويلا. مستنداً إلى جرّة مرمرية متأملا انحناءة 
ردفها. . كيف سحبت ساقها اليمنى تحتهاء وساقها اليسرى العارية 
ممدودة في ذلك التموج الخالص الذي يستطيع أن يتصاعد بالتامل 
والشهوة معا تقريباً إلى أعلى نقطة من الوعي . . كيف يمكن أن يفعل ذلك 
منحنى ردف امرأة مستلقية! ها هي ذي مستلقية نشطةء ومع ذلك 
مسترخية» عارية عريا رائعا وميتسمة ابتسامة .خفيفة بعينين مغمضتين . 
انتغلرت زمناً طويلاء ولكن «انا» لم تحضر. 


11A ( George Berkeley )©(‏ - ¥0۳ 1) يلوف ايرلندي قال بان الأشياء المادية ليس 
لها وجود مستقل» فهو يعد من أوائل المثاليين الأنجليز. (المترجم). ‏ ر 

(» ©) هو من جنس اليكلوب وتوطء9© في الأساطير اليونايةء وتمثله الأوديسية سليلا 
للعمالقة المتوحشين العور الذين يقومون برعي الماشية والماعز في جزيرة صفلية 
(المترجم). 
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استرجعت بعد ذلك في ذهني جمیم الأشياء والأماكن التي تحبها «آنأ» 
في باریس سا جما كانت تحب الحرباوات في رحديقة النباتات» 


Jardin des Plantes‏ . ذهيت بعد ذلك وتاملت المحرباوات , كانت تتسلق 
قفصها في بطء شديد جداء وكانت ذيولها الطويلة تلف وتنبسط في تدبير 
صامت. وبحركة تكاد تكون غير ملحوظة تمد يدأ من أياديها لتمسك فرعاً 
أخخر. وبعيونها المنحرفة شبه المغمضة كانت تحدق برهة في هدوء حتى 
تتحول إحداها بلطف إلى زاوية أخرى. كنت أحبها كثيراً. هذا هو الإيقاع 
الحقيقي للعالم ۔ كما أنيائني - إذ كانت تشر ك في الحركة طرفاً آحر في 
بطء لا يطاق. ثم تسترخي في مكون صارم . وفي أثاء مراقبتي لها كان 
إحساسي بالمدة يتباطا حتى يوشك أن يتوقف؛ ولهذا مكثت هنا أيضا زمنا 
طويلاء حيث كانت كل ثانية تطول إلى دقيقة» والحركة والسكون 
متصالحين تمام المصالحة . ولم تحضر انا , 

غادرت «الحديقة» مسرعاء وعدوت على رصيف النهرء والدقعت 
داخل الكنائس» واحدة إثر أخرى: وسان جوليان»» «سان سيفيرات». 
«سان جرماك» » وسان سولبيس»ء على آمل العثرر على آنا هناك ملقية 
برأسها إلى الوراء» مستجيبة لرغبة حرينة. لا أحد. وذهبت إلى الحديقة 
الكائنة وراء ونوتردامه حيث كانت الكنيسة تميل للانحدار كأنها سفينةء 
وهناك نطعم العصافير في كثير من الأحيان. وعبرت الطريق إلى الضفة 
اليمنى » واتجهت إلى الحديقة ذات الشلال. وراء والقصر الكيبر» 
Grand Palais‏ المفتوج طوال الليل. لا أحدء ثم ذهيت إلى «سان 
أوستاشس» عطعهىسظ :مند5 وتجولت في غابة من الأعمدة المتعددة 
الأشكال. وعند هذا الحدء استسلمت لليأس. وكان العصر في أواخره. 
وخارج أمواق الحَضّرء كانوا يقومون بتنظيف الأرصفة بالخراطيم. 
والفاكهة والخضروات على العربات تسير في الطرقات المخصصة لها 
على جوانب الأرصفة . ابتعت شيا من الخبز وقطعة من جين الكاممبير» 
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ومن خلال حشود النسوة الدينات اللواتي يقرضن أطراف الأرغفة الطويلة 
التي يحملنها إلى منازلهن. بدأت قدماي تحملاني - بطريقة الية - صوب 
« جي » سان جرمان مرة أخرى. وكلما مضيت في طريقي » ورؤية وانا» 
تتلاشى رويداً رويداً من عينيّ. لاحظت أن المدينة قد زينت أكثر من 
المعتاد بالألوان الثلاثية 10:5م1516 ٠‏ وفي الشوارع الجانبية شاهدت 
خحيوطاً صغيرة من الأعلام تمتد من منزل إلى آخر عبر الطريق . تمه عيد 
يحتفلون به وحيئئذٍ تذكرت أن اليوم هو الرابع عشر من يوليو. 


وما أن بلغت «براسيري «ıl‏ ممنآ Brasserie‏ (مطعم ومشرب ليب) 
حتى ألفيت نفسي مهيا للجلوس» فجلست وطلبت كأساً من الفرموت . 
كانت أحداث الصباح تبدو بعيدة كل البعد. وكذلك كانت بعيدة أيضاً 
لحظة البصيرة ة التي أعقبت تلك الأحداث . ولم يتبق الآن من شعوري 
بهذه الاشياء سوى نوع من الألم المتبلد الباهت الذي ربما كان أسفاً 
على المال. أو لعله مجرد الآثار البعدية ءاءء؟؟ء - 84167 لكمية البرنو 
الكبيرة التي تجرعتها ساعة الغداء. غير أن حاجتي إلى «أتا» لم تفقد 
حدتها. أين تراها في هذه اللحظة؟ ربما لم تكن أبعد من نصف ميلء 
جالسة على فراشها في حجرة من حجرات الفنادقء ناظرة إلى حقيبة لم 
يكتمل إعدادها. وما ان تمثلت زاوية رأسها الحزينةء حتى ألفيت هذه 
الفكرة غير محتّمّلة. كلاء إنها يلا شك فوق عباب البحر. تتكىء على 
حاجز الباخرة. وعيناها مفعمتان فعلاً بأمريكا. ولم أكن أستطيع أن أحدد 
أي الفكرتين أسوأ من الأخرى. 


لم أكد اجلس في مطعم «ليب» أكثر من دقائق قليلةء حتى سمعت 
واحدا من الُدل ينادي : و«السيد دوناجو؛ السيد دوناجو». وكان اسمي قد 


نودي عليه من شرفات المقاهي في أرجاء أورويا كلهاء ومن ٹم فقد 
كنت مهيا لهذا. لوحت بيدي . فاقترب مني النادل ممسكا ببرقية. كانت 
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الفكرة اللامعقرلة الأولى هي أن هذه اليرقية من وأنان في نيويورك . 
أمسكت بهاء ولکنها كانت من إنجلترا؛ من «ديفه الذي كان يعلم 
تحيزي لمطعم ليب» ومن ثم فقد بعث هذه البرقية عليه على أمل وجودي 
فيه. جاه فيها: «لا تبتثس 2 ربح لآير بيرد فطاداءمة اليوم بعشرين مقابل 
واحيلء . 


كانت باریس قد بدأت ترتعش الفعالاً «بالرابع عشر». وشرعت أتمشى 
في بولغار سان جرمات. كنت أرتدي قميصي ذي الأكمام القصيرة. 
ومع ذلك كنت أشعر بالقيظ الشديدء رغم أن النهار قد خفف من حدته 
بولوجه ني المساء. مشيت على مهل » مجتازا ديدرو غمع24*0010 حيث 
كان يجلس وسط أشجار الأكاسيا ناظراً بشك زاخر بالفهم صوب «مقهى 
فلوره Café de Fore‏ . وكان حشد كبير من الناس يروحون ويعّدوت ۽ 
وهمهمة مختلطة م الأصوات والضحكات تعلو على ضحجة المرور. 
كانت باریس كلها في المخارج . وعندما وصلت إلى «الأوديرن» 0غ0 › 
رایت أن المقاعي قد مدت نفسها فوق نصف الطريق. وفي شارع 
والكوميديا القديمة» 00126016 Rue de Ancienne‏ , كان الناس يرقصون 
فعلا على نغمات الأكررديون. وفوق رؤوسهم حبال من المصابيح الملونة 
تير غيش المساء. 

فإذا كنت مثلي ذوّاقة للعزلةء فإني أوصيك بتجربة أن تكون وحيداً في 
باريس يوم الرابع عشر من يوليو. ففي ذلك اليوم ترسل المدينة جدائل 
باريس فتاتهء أما في ذلك اليوم فكل رجل يصبح سلطاناً. وحيتئظٍ يحتشد 
الناس أفواجاً ويجتاحون المدينة وهم يتلاغون كطيور زاهية الألوان تحلق 


(#) يقصد بالطبع تمثال دنیس ديدرو 17814-7797) وهو فيلسوف قرني كير شارك 
في تحرير «الموسوعة الفرنسية». (المترجم) . 
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في الشوارع . وبين انتشار الأعلام المثلثة الذي لا يتقطع . وتفجير 
الصواريخ » وإطلاق الحماثم » وفرقعة السدادات» تصير وحدة الابتهاج » 
مع تقدم المساء - أضخم فأضخم . لا يترك شخص واحد في خارج هذه 
الموجة من البهجة ». حتى تتحول المدينة كلها إلى حفل هاثل واحد. 
فالبقاء وحيداً في مثل هذا الكرنفال يعد تجربة غريبة. وقررت الامتناع 
عن معاقرة الخمر. إذ كنت أعلم أن شعوراً بالوحدة العاطفية سوف يفسد 
عزلتي بعد كؤوس قلائل. على حين أن يكون المرء متفرجاً بارداً واعياً 
لمشاهدة العربدة المجنونةء رجلا منعزلا يدفع جانا بابتسامة فاترة النسوة 
اللواتي يتهافتن عليه والأعلام الملونة التي يسارع أعداء العزلة بإيقاعه في 
خيوطها. . . كانت هذه هي المتعة التي وعدت بها نفسي ذلك المساءء 
ولم أكن أفكر في التخلي عن مثل هذه اللحظات النادرة المعقدة من 
التأمل لتحطمها أشواق تعسة من أجل امرأة لا أستطيع العثور عليها. 
بهذه العزيمة القويةء تلمست طريقى خلال الراقصين» وبدأت السير 
في «شارع دوفین» Rue Dauphine‏ . كنت أريد أن أكون مم النهر. 
وعندما دنوت منهء ازداد الحشد. وحامت أصوات الناس 3 كأنها 
ان E‏ في هواء المساء الكثيف. وغمرني شعور بالتوقع . وكان 
شیا يقود قدمي . سرت حتى والجسر الجديد» Pont Neuf‏ , لم یکن 
الظلام قد وقب بعد غير أن الأنوار الكشافة كانت قد سلّطت فعلا. 
فانتصب «برج سان جاك» Tour Sait - Jaques‏ سابحاً في الذهب كآنه 
برج مطرز.ء كما ارتفم الأصبع النحيل للكنيسة المقدسة نةك 
عااءمة2© خارجا في استسرار من قصر العدالة عهاكناة عل وتدادط » بكل 
نقوشه البارزة وأزهارها المتفتحة ظاهرة بوضوح عليه . وشاهقاً في الفضاء 
كان «برج إيفل» يلقى شعاعاً دواراً. وفي أسفله عند «الفير جالان» ۷١۲۲‏ 
1 كانت تتعالى الصيحات والضحكات. وقذف الأشياء فى النهر. 
أعرضت عن هذا؛ فقد كنت في حاجة إلى رؤية «نوتردام» .. اجتزت 
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وميدان دوفين» #هنطموسد عمعداع ء وعدت مرة أخرى إلى المنطقة 
الرئيسية عند وجسر سان ميشيل» امطعMi‏ - ۲دنھS‏ 2004 . كنت أريد أن 
أشاهد حبيبتي عبر النهر. ولما كان المعربدوت يدفعونني بالمناكب» ققد 
لزمت الجدار» وأخذت أتامل أبراجها اللؤلؤية التي بدأ الليل يتكائف 
وراءها. ما أعجب أن تتقازم هذه الكنيسة بفعل جالها كما يحدث لبعض 
النساء! جعلت أشق طريقي نحوها حتى استطعت أن أرى في صفحة 
التهر الصقيلة تحتها انعكاساً لنوتردام شيطانيّة» رُسم تسخطيط لها لا تهداً 
حركته أبدا تمام الهدوءء فهو أشبه بجمجمة تبدو في مراة كأنها اتعكاس 
رأس . وفي كثير من الرفق انتفخت الصورة المضيئة ثم تمزقت إلى 
شظاياء ما ليث أن امتصها إيقاعها الهاديء تسه مجاه الجموع التي 
أخيزت تتدفق الآن عر الجور جميعاً وفي كلا الاتجاهين ‏ 

كنت متكتا على حاجز الجسر. لم تخف حدة الحرارة. ولكن كانت 
الظلمة قادمة في موجات من الزرقة التي تزداد عمقاً رويداً رويداً. 
وعبرت بي عربة تستقلها فرقة أكورديون. ويجري في أعقابها جمهور من 
الناس. وهرول نحوي رجل يضع على رأسه قبعة من الورق وقذف في 
وجهي بثار من قصاصات الورق الملون. وعلى وجسر سان - ميشيل» 
كان بعض الطلبة ينشدون» وثمة حشد صغير يسير بخطوات منتظمة خلف 
راية . وخخطر على بالي آنه ينبغي عليّ قبل كل شيء أن أتناول كاسأ من 
الشراب. هكذا كانت العزلة هشة لا تصمد. وعلى ححين غرةٌ» انفجر 
شيء من الفضاء العالي صدر عنه أزيز ولم يليث أن أعقبه ما يشبه 
الخريرء صعدت بصري إلى السماء. لقد بدآت الألعاب النارية. وما ان 
أخذت الكوكبة الأولى تطفو ببطء هابطة إلى الأرض» متلاشية تدريجياًء 
حتى ارتفعت «أأله» من آلاف الحناجرء ووقف الجميع بلا حراك. وأعقب 
ذلك صاروخ آخرء لم ثالث . وكنت أستطيع أن أشعر بالجمهور يتلاحم 
تدريجياً وراتي» حين ن بدا الناس يخرجون إلى أرصفة النهر جرياً وراء 
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رؤية أفضل. وسحقني الئاس على الحاجز. 


اعتراني الخوف من الجماهيرء فأحبيبت أن أفلت بجلدي. غير أن 
التحرك كان الآن مستحيلً. فهدّات نفسي» وجعلت أراقب الألعاب 
النارية . كان عرضاً رائعاً. . . وكانت الصواريخ تصعد منفردة أحياناً» وفي 
مجموعات أحياناً أخرى. وكان بعضها يتفجر في قرقعة تصم الآذان 
ويتنائر مطراً من النجوم الذهبية الدقيقة» وبعضها الآخر كان ينفتح 
بتنهيدة ناعمة وينشر في الهواء - بلا حركة تقريبا شكلا مؤلفا من أنوار 
ضخمة ملونة تغوص يبطء شديد وكأنها مترابطة معاً. ثم تأتي بعد ذلك ستة 
أو سبعة صواريخ تشق الفضاءء وفي لحظة يتنائر في صفحة السماء من 
أقصاها إلى أقصاها غبار ذهبيء وزهور متساقطة في فوضى شبيهة 
بالفوضى التي تشيع على أرضية دار للحضانة. أصيب عنقي بشيء من 
التصلب. فدلكته برفق. تاركا رأسى يستانف زاويته المعتادة. وأنحذت 
أتأمل الحشد في تكاسل. وهنا أبصرت «آناه. 


كانت على الضفة الأخرى من النهرء واقفة عند ركن والجسر الصغير» 
۲ اء » بالضبط فوق قمة الدرجات التي تؤدي إلى الماء. وفوقها 
عباشرة كان مصباح الشارع ء ومن ثم استطعت أن أرى وجهها ف وضوح 
تام. ما من شك في أنها «آنا» . وعندما نظرت إليهاء بدا وجهها مشرقاً 
على نحو مقاجىءء وكأنه وجه قديس في صورة. على حين أظلمت 
الوجوه الأخحرى المحيطة بها. ولم أستطع أن أتخيل لماذا لم ألمحها في 
الحال. حملقت لحظة كالمشلول؛ ثم حاولت أن أكافح للخروج من هذا 
الزحام. غير أن ذلك كان محالا تماماء إذ كنت في أكثف جزء من 
المحشد » وقد تسمرت بإحكام في الجدار. فلم أكن أستطيم حتى أن أدير 
جسمى» فما بالك بالكفاح خلال هذه الكتلة المتلاحمة من البشر! لم 
يعد ثمة مفر غير الانتظار حتى نهاية الألعاب النارية . وضغطت بيدي على 
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قلبي الذي كان يحاول الافلات مني بخفقانه » ووبرشمت» عيني على 
وآنا» . 


تساءلت عما إذا كانت وحدها. لم يكن في الإمكان معرفة ذلك. 
وقررت بعد برهة من مراقبتها أنها كانت وحدها. ذلك أنها لبشت في 
مكانها بلا حراكء شاخصة البصر إلى السماءء وأياً كانت صيحة السرور 
التي تتعالى من الجمهور عميفة على أثر إطلاق هذا الصاروخ الاستثنائي 
الرائع أو ذاك. فإنها لم تكن تلتفت ليشاطرها في سرورها أي شخص من 
الأشخاص الواقفين حولها. كانت وحدها بكل تأكيد. وكاد الفرح 
يتخفني .غير أن القلق ساورني أيضاً خوفاً من أن أفقدها حين يتشتت 
الجمهور. وددت لو أناديهاء غير أن جلبة الأصوات حولنا كانت من القوة 
والانتشار بحيث لن يبلغها ندائي مطلقاً. ركّزت نظراتي المحترقة عليهاء 
وناديت عليها بكل ما أملك من قوة في حنجرتي. 

وعندئذ بدأت تتحرك . وكان الزحام على الضفة الأخرى أقل كثافة. 
خطت خطوتين » ثم ترددت . راقبتها في فزع . ثم تنفست الصعداء حين 
أخذت تهبط الدرجات إلى ممر النهر المقابل لي مباشرة. وحين فعلت 
ذلك. أصبحت في مجال رؤيتي تماماً. كانت ترتدي تنورة طويلة 
زرقاء» وبلوزة بيضاء» ولم تكن تحمل سترة أو حقيبة يد. انفعلت إلى 
درجة الاهتياج › وناديت باسمها. غير أن ذلك كان أشبه بإطلاق سهم في 
عاصقة . إذ طغت آلاف وعشرات الآلاف من الأصوات على صيحتى . 
وكانت الدرجات مغطاة بالبشر القاعدين والواقفين عليها للفرجة على 
الألعاب النارية » وكانت «آنا» تجد عناءً شديداً في شق طريقها للنزول. 
وتوقفت في منتصف الطريقء وبحركة رشيقة مميزة تجل عن الوصفء 
حركة أتذكرها جيدا ‏ لملمت قيمصها من حلف» وواصلت هبوطها. 

وجدت مكاناً خالياً على حافة النهر تماماً. فجلست وثنت قدمها 
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تحتها. ثم نظرت إلى السماء مرة أخرى لتتفرج على الصواريخ . كان 
النهر الآن متشحاً بالسواد تحت سماء اليل ؛ وكانت صفحته زجاجية أشبه 
بالمرأة السوداء يرفع فيها كل مصباح عموداً من النور» واللهيب المتفجر 
في السماء من فوق يساقط من حين إلى آخر سبيكة من الذهب. وكان 
صف الناس على الضفة الأخرى منعكساً بوضوح على صفحته. وما 
برحت صورة «أنا» تحتها تماما. وساءلت نفسي إذا كان من الممكن أن 
يظهر انعكاسي الخاص في النهر الذي التقى عند هذه النقطة - على 
الضفة اليسرى بالجدار القائم على الطريق. فحركت يديّ آملا أن 
استرعی انتباه انا بنفسي أو بصورتي . وتناولت بعد صندوقاً من أعواد 
الثقاب وأشعلت واحداً أو اثنين بالقرب من وجهي . غير أن ضوني الصغير 
في هذه المجرة ة من الأضواء لم يستطع أن يلفت إليه كثيراً من الأنظار. 
واستمرت «آنا» شاخصة البصر إلى السماء. وبينما كنت أشاور وألوّح 
وأحرك الجزء الأعلى من جسدي كانني دمية مضحكة. جلست كما 
تجلس أميرة مسحورة» ملقية برأسها إلى الوراء وحاضنة ركبتها بيدها؛ 
ونهر من النجوم يكاد يساقط من السماء في حجرها. وبعد لحظة سقط 
شىء بصليل حاد على الحاجز بجوار يدي . فالتقطته بطريقة تلقاثية » كان 
فين اد الصواريخ » فرفعته في ضوء الانفجار التالي» وقرأت الاسم 
المكتوب عليه: بلفاوندر. 
أمسكت به لحظة في شيء من الاندهاش . ثم اخترت هدفاً بعنايةء 
وقذفت به في الماء بحيث ي قط ماثرة في صورة «اتا» المنعكسة وفی 
الوقت تفسهء لوحت بيدي وناديت. تبعثرت الصورة وتعكرت ال 
الزجاجية مسافة طويلة بين الجسرين . فأطرقت «اناء برأسها؛ وبيئما كنت 
منحنياً حتى أوشك رأسى أن يهوي فى النهرء ركّزت «آناء غينيها على 
قضيب الصاروم الذي كان يتحرك الآن ببطء شديد في اتجاه البحرء 
بحيث يقدّم دليلا نوها على أن المياه المتحركة يمكن أن تعطي 
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انعكاساً لا تشوبه شائية. ومن خلفي قال شخص ما دانتهت اللعبة!»» 


استعدت وضعي الطبيعي » وراقيت دانا» لأرى ما عساها فاعلة . وشرع 
الناس الذين غصّت بهم الضفة الأخرى يصعدون الدرجات المؤدية إلى 
الجسرين. ونهضت اتا على مهلء ونفضت تتورتهاء وانحنت إلى 
أسفل لتدليك أحد قدميها. ثم عادت إلى أعقابها صوب والجسر الصغيره 
Petit Pont‏ . وكاففحت متخذاً نفس الاتجاء . وكنت استطيمع أن أراها وهي 
تصعد الدرجات . ثم فقدت رؤيتي لها. عبرت الجسر ضد تيار متدفق من 
البشر. الأصوات والضحكات تهب كالعاصفة. وتحت الأضراء الساطعة. 
كانت الوجوه تتضاغط علي برهة فينفجر كل وجه عن ابتسامة » ثم ختفي 
في الزحام. وصلت إلى الجاتب الآخرء ثم بدات أتحرك صوب «جسر 
سان ميشيل». وهناك لمحت إكليل ذهبياً من الشعر يسبقنی بخطوات» 
فتبعته . وبينما كنت أجتاز «بولقار القصر» 5زهاة8 دل Boulevard‏ ۽ ینت 
أنها «آنا» حقاً تلك التي كانت تتقدمني في الزحام . زايلني القلق الآنء إذ 
كنت أستطيع أن أدركها إذا اجتهدت قي التضال. غير أنني تركت الزحام 
يحملنا معا إلى الأمام» وانتظرت حتى يخف قليلا. وفي هذا الطريق 
قطعنا الجزيرة بطولها. 


عبرت «اثا» والجسر الجديد» ؛ناءل! ۴٠۸۲‏ » متجهة إلى الضفة اليمنى » 
وهكذا وصلنا إلى الأرصفة الممتدة إلى جانب اللوفر حيث كان الزحام 
أقل كثافة ؛ وحين تجاوزنا حثدا تجمع عند وجسر القنون: Pont des Arts‏ 
كانت لا تسبقني بأكثر من ستين ياردة» وقد ظهرت ملامحها واضحة 
كالنهار في أنوار الواجهة الباهرة. كنت أرى أنها تعرج قليلاء ربما لان 
حذاءها كان يؤذيهاء ولكتها كانت تسير مع ذلك بقرة وعزم» فخطر لي 
عندئذ لأول وهلة أنها لا تمشي دون هدف. وكدت أستطيع الآن أن الحق 
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بها في سهولة . غير أن شيا جعلني أتوقف. لن يضيرني شيء أن أرى إلى 
أين هي ذاهية . وهكذا واصلت سيري وراءها حتى انعطقت عند «الجسر 
الملكي» 1دئلزه85 ۲٥۸۲‏ إلى الداخل . 

ماذا كانت «اناء» ترى؟ ماذا كان يشغل رأسها في هذه اللحظة؟ أي 
صورة من الحزن أو الوعد أفسدت في عينيها المشهد الذي كانت تتحرك 
في مركزه بخطوات الحالمة؟ أتراها كانت تفكر فيٌ؟ أكانت باريس ممتلثة 
نفسي من اللحاق بها يقوم في شطر منه على أمل أن أتلقى علامة تشير 
إلى أنها تنظر إلى باريس على ذلك النحو. ومن الأشياء التي اعتدنا أن 
تفعلها «آنا» وأناء أن نذهب إلى و«حدائق التويلري: Tuileries gardins‏ 
أثناء الليل . لم يكن من سبيل يؤدي إلى التويلري من أرصفة النهرء أو من 
الكونكورد 0860:06© » أو من «شارع ریفولي» ااه۷نR‏ عل Rue‏ . ولکنك 
إذا اقتربت منها عن طريق «شارع بول ديروليد» Rue Paul - Deroulède‏ 
وفي الأيام العادية يوجد رجال الشرطة الذين من مهامهم حراسة هذه 
المنطقة الحساسة: وهي مصادفة تضفي على التويلري أثناء الليل ذلك 
السحر الخطر الذي يجعل منها حديقة مسحورة. وكان من المحتمل في 
هذه الليلة - على كل حال أن تتراخى القواعد المعتادة. وما أن شاهدت 
ونا تنثني صوب الحدائق حتى وثب قلبي كما وثب قلب إنياس(*) 
5 مم حين رأى ديدو(*) 100 تتجه صوب الكهف . وأسرعت خطاي . 

كان الطريق متألقاً بالأضواء. وعلى أحد الجانبين كان «قوس 
(#) بطل «إنيادة» فرجيل وهو من سلالة الفرع الاصغر للأسرة المالكة في طروادة؛ أما 

ديدو فهو في الاصل اسم إلاهة فينبقية : روعي في أسطورة أخرى ابنة ملك صرر. 


(المترجم) . 


¥7 


كاروسيل» اعسسوسعة© سل ٤٣ھ‏ ينتصب كانه قنطرة خخيالية, منعزل عن 
المكان “بنية لا يكثوبها عيبء؛ ومن ورائه كان بناء اللوفر الهائل 
يحاصر المشهد. تضيثه الآنوار بوحشيةء وينوهج بكل تفاصيله. وعلى 
الجائب الآخر كانت تيدأ الحديقة غير الطبيعيةء يحشائشها المعدنية 
الخضراء تحت المصابيخ الصفرء وبزهورها الواعية بنفها باللون 
والهدوء كأنها زهور الأحلام التي تستطيع أن تتفتح وأن تكون ساكنة في 
اللحظة نفسها. وعلى مسافة قصيرة وراء السياج» كانت الحديقة تتحول 
إلى أشجارء ووراء الأشجار أعلن انفجار النور أن ها هنا «ميدان 
الكونكورد» Concorde‏ ها Place de‏ وقوقه وفيما وراءه ارتفع على 
هضبته وقوس النصر» عطم 1۲:٥٣‏ عل ۸۲١‏ السابح في فيض من الأضواء؛ 
والقائم أمام خلفية من العتمة. تخفق فوقه راية ضخمة مثلثة الألوان 
:دام تصل إلى أعلى القوس كله لترفرف داخل القوس المركزي. 

كانت «آنا» تسير فعلاً فوق الحشائش» وما برحت تحرج عرجاً خفيف 
وهي تمر وسط التماثيل البيضاء التي تشغل تلك الممرات بجباعها 
المكللة بالغارء وبأردافها المرمرية في أوضاع متباينة تتسم بعدم التمائل 
الأنيق. ووصلت اناه إلى الأسوار الحديدية» خلف الفهود البرونزية 
تماماًء عند النقطة التي كثيراً ما تسلقناها. وكانت قد ارتقت الضفة 
المعشوشية. ورفعت تنورتها الواسعةء وكنت حينئظٍ أقرب إليها إلى درجة 
أنها حين همت باجتياز السور لمحت ومضة ساقها الطويلة حتى الردف. 
وعندما تسخطيته كانت تتقدمني بثلاثين خطوة. وهي تمشي بين أحواض 
الزهور. شاهدت خخطوط قوامها أمام خلفية الغابة كفتاة وحيدة في قصة 
خيالية. وهنا توقفت عن المسيرء فتوقفت أنا أيضاً. كنت أبغي إطالة 
السصر الذي يغلف تلك اللصحظات. 


انحنت «آناء وخلعت فردة من حذائهاء ثم خلعت الأخرى أيضاً. 
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وقفت تحت ظل أجمة»ء وأشفقت على قدميها المسكيتين . لماذا تتعل 
الطفلة الحمقاء أحذية أصغر كثيراً من قدميها؟ وفيما كنت واقفاً أراقبهاء 
تصاعدت عطور الليل من الأرض» وطافت حولي في سحاية . وداست 
«اناه على الحشائش الباردة بقدميها البيضاوين. لم تكن تلبس جورباً. ثم 
بدأت تمشي ببطء شديد على حافة العشب حاملة حذاءها وكما يتحرك 
المرء بحبل مشدود إلى عمقطورة )» سرت في أعقابها . وبعد لحظة. ستكون 
داخلين في الغابة. كانت تمتد أمامنا الآن عن كشب وصفوفها التي تتلو 
صفوفاً من أشجار الكستناء. والأوراق تبدو واضحة في النور المنتشرء 
تلك الأوراق البالغة الصغر التي تتسم بها أشجار الكستناء في باريس 
أطرافها في شهر يوليو. ودخلت «اناه الغابة. 


هنا كانت تنتهي الحشائش. وتحت الأقدام تربة رملية هشة. وخطت 
«آنا» فوق هذا السطح دون أي تردد. تبعتها في الظلام. فتقدمت مسافة 
قصيرة في أحد الطرقء ثم توقفت مرة أخرى .نظرت حولها إلى 
الأشجار؛ وقصدت واحدة منهاء وألقت بفردتي حذائها الصغيرتين في 
فجوة عند جذرها. وسارت بعد ذلك دون أن يعوقها عائق. هذا الذي 
صنعته أثّر في نفسي تأثيراً شديداً. فابتسمت لنفسي في العتمة» وكدت 
أضحك تقريباًء وأصفق يديّ. وعندما بلغت المكان الذي يضم فردتي 
حذاء واتاى لم يسعني إلا أن أتوقف» وأنظر إليهما وهما يرقدان كزوج 
من الأرانب الصغيرة. نظرت إليهما برهةء وإذعاناً لدافع لا سبيل إلى 
مقاومته. تناولتهما. 


ليت فتشياً*) أكنطوناء , وأوثر أن أحتضن امرأة في أي يوم على 





(e)‏ مصطلح مستمخدم في علم الاجتماع وعلم النفس . وقي هزا العلم الأخير - وهو 


YA 


احتضان حذائهاء ولكن ما أن أمسكت بهما حتى ارتعدت. وعندئذ 
مضيت في طريقي» قابضاً على كل فردة منهما في إحدى يديّء وفي 
الطريق الرملي . لم تكن قدماي تحدثان صوتاً. وفي اللحظة التي توقفت 
لالتقاط اللحذاء. دلفت «آناه جانياً إلى طريق آحر. كنت أستطيع الآن من 
خلال الأشجار وفي نحط مائل أن أرى بلوزتها البيضاء كراية باهتة أمامي . 
وكنا الآن في أكثف جزء من الغابة. حتت خطاي. أن تفكر في الآنء 
وأن تكون مهيأة ني» ذلك شيء لم أعد أشك فيه بعد هذه المطاردة 
الطويلة. كان هذا موعداً للقاء. وشدتني حاجتي إليها قُدّماً إلى الأمام 
كأنها قوة من قوى الطبيعة. وستغلق معانقتنا دائرة السنين وييدأ العصر 
الذهبي . وكما ينجذب الصلب إلى المغناطيس » أسرعت إلى الأمام . 
أحركتهاء وبسطت ذراعي. «وإذن» يا عزيزتي؟:0*) قيلت هذه 
العبارة بصوت تاعم. لم تكن المرأة التي استدارت لمواجهتي هي 
«آنا» . تراجعت كإنسان جريح . لقد غررت بي البلوزة البيضاء. نظر كل 
متا إلى الآخر لحظةء ثم استدرت مبتعداً. استندت إلى شجرة. ثم 
انطلقت أعدو عشوائياً في أحد الطرق» وأنا أتلقت يمينا وشمال. لن 
تكون بعيدة عن هذا المكان. غير أن الظلام كان حالكاً في الغابة. وبعد 
لحظة أخري: ألفيت نفسي إلى جوار درجات عصسد۴ عل نعل . وفيما 
وراء الحاجز الحديدي كانت أتوار الكونكورد المتوهجة تسطع فوق آلاف 
الناس الذين يرقصوت في هدير اختلطت فيه الموسيقى بالاصوات. 
وغمرتني الضجة على حين غرةء فادرت رأسي بعيداً عنهاء وكان شخصاً 
ما قد رمى بحفنة من الفلفل في عينيّ, واقتحمت الأشجار مرة ثانية . 
حه الذي يهمنا في هذا السياق ‏ معناه الشذوذ الذي يتمثل في تركيز الشهوة الجنسية 
على جره من الجد كالقدم مثلاء أو على حذاء أو جورب. (المترجم). 
(#) قلت هذه العبارة بالفرنية على هذا اللحو: اعاعا .ماش ولهذا ترجيتها 
بالمؤنث. (المترجم». 
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ركضت هاتفاً باسم «آنا». غير أن الغابة بدت الآن فجأة ممتلئة 
بالتماثيل والعشاق. ازدهرت كل شجرة بهمس عاشقين» وسخر مني كل 
ممشى بين الأشجار بتمثال من الحجر. وكانت أطياف نحيلة تتهادى في 
طرقات الغابةء ووجوه بيضاوية شاحبة تلتقط الضوء الخافت الذي يتسلل 
إليها. وكان القصف الذي يصدر عن الكوتكورد يتردد صداه على ذرى 
الأشجار. اصطدمت بجذع شجرة فأذيت كتفي . هرولت مسرعاً بين 
صفوف الأعمدة صوب شكل لا يريم » واجهني بعينين رخحاميتين . تلفت 
حولي » وناديت مرة أحرى» غير أن صوتي سقط في مخمل الليل. كما 
تسقط رمية سكين في عباءة سميكة. كان كل ما فعلته بلا جدوى. اجتزت 
الشارع الرتيسي» معتقداً أن «آنا» ريما ذهبت إلى النصف الآخر من 
الغابة. وحملق وجه رجل في وجهي . فتعثرت في قدم شخص ما. 
وعدوت جيئة وذهابا برهة من الزمن كالكلب الضائع . 

وعندما توقفت أخيراً بسبب الإجهاد واليأس. أدركت أنني ما زلت 
ممسكا بحذاء «آنا»» تلفت حواليّ» وبأمل متجدد عدت على عقي 
مقتحماً الغابة صوب المكان الذي دخلا فيه فى البدء طرق الأشجار. كان 
من العسير تحديد المكان» إذ كان كل طريق يشبه الآخر ثماماً. وحيتما 
ظننت أنتي وجدت المكانء بدأت أبحث عن الشجرة ذات الفجوة عند 
جذرها. غير أن كل شجرة كانت لها فجوة عند جذرهاء ومع ذلك لم تكن 
واحدة منها تشبه الفجوة التي تركت فيها «اناه حذاءها. وبدأت أعتقد أنني 
قد أخطأت نقطة الدخول. رجعت إلى منطقة الحشائش وحاولت مرة 
أحرى» ولكن في غير يقين أكبر. وقررت بعد هنيهة أن كل هب أستطيع أن 
أفعله هو أن أنتظر وأرجو رجوع «آنا»» وقفت هناك مستند! إلى شجرة» 
على حين كانت أزواج العشاق الهامسين تعبرني في الظلام» فكنت أنادي 
على اسم «آنا» حيناً بعد آخر في نبرات متزايدة الحرن. بدأت أشعر 
بالتعب. فجلست عند قدم شجرةء وما زلت متشيثاً بالحذاء. ومضى زمن 


بتكنا 


غير محدود؛ وفيما هو ماق هبط علي سكون غاية في الأسى كما يسقط 
الندي . انقطعت عن النداء وانتظرت في صمت . وكان الليل يشتد في 
برودته. وعرفت الآن أن «أناء لن تأتي . 

وأخيراً نهضت. ودلكت أطرافي المتصلبة. وغلدرت حدائى 
التويلري . وكانت الشوارع مغطاة بلعب المساء المطروحة؛ وخلال بحر 
من الأوراق الملونة كان الناس المتعبون يمضون في طريقهم عائدين إلى 
بيوتهم . إنتهى الحفل . فانضممت ١‏ إلى الموكب. وفيما أنا سائر معهم في 
إتجاه «الين»؛ ساءلت نفي : : ری بأية أفكار وفي أية شوارع. ريما 
لم تكن بعيدة عن هنا - كانت وأناء تتجه إلى مسكئها حافية القدمين؟ 


لق 


الفصل السادس عشر 


هوك منذ عدة أيام . تحرك قينوه الشمس متباطتا اشد البطء على جدار 
المستشفى الأبيض . ملقياً ظلا طويلا من رف موضوع في منتصف 
الجدار. وأخذ الظل يطول ويطول. ومع حركة الظل كنت انقل رأسى 
على الوسادة . وعند الظهيرة كان الجدار متوهجاً باليياض. غير أن ملا 
التوهج تراجع في المساءء وتألق مكانه ضوء أكثر نعومة كأنما ينبعث من 
داخل الأسمنت» مبدياً بعض الانحرافات الصغيرة في الحجر. وتصادف 
ان حلّق طائر بين التوافذ والجدار. ولكنه كان يبدو دائماً اشبه بطائر زائف 
على خيط منه بطائر حقيقي يمكن أن يطير بعيداً في مكان آخر حين يعبر 
جدار المستشفى . وحاولت أحياناً أن أتخيل شيا من النبات ينمو على 
الرف: نباتات رطبة بأوراق طويلة كالاناملء تتدلى من الشقوق وتتفتح 
إلى أزهار منقطة. ولكن لم يكن هناك في الواقع شي 0 وحتى 9 
الثيال» كان الحائط يقاومني ء وظل أملس أبيض . وسوف تغرب الشمس 
في غضون ساعتين. 

أثناء النهار. ذلك أن نوم النهار سبات ملعون. يصحو منه المرء في حالة 
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قنوط. وهذا ما لا تحتمله الشمس» ولو استطاعت لتسللت تدحت جفنيك 
وأبعسدت أحدهما يقوة عن الآخر. ولو علقت ستائر سوداً على نوافذك» 
فسوف تحاصر حجرتك حتى تصبح خانقة إلى درجة أن تترنح في النهاية 
بعينين محملقتين إلى النافذة لتزيح الستائر وتشهد أبشع المناظر: ضوء 
النهار العريض خارج حجرة كنت فيها نائما. وهناك كوابيس خاصة للنائم 
أثناء النهار: أضغات أحلام عصبية قصيرة تتقاذفها لحظات من اللاوعي 
قلقة مقتضبة؛ تطفو إلى سطح العقل اتختلط في الحال بفزع تثيره رؤية 
تستيقظ . على هذا النحو تكون ضروب اليقظة هاتيك» كأنها استيقاظ 
في القبر» حين يفتح المرء عيليه» ممدداً في تصلب» بيدين مطبقتين في 
انتظار عذاب ما يعلن عن مقدمه؛ غير أنه يرقد فترة طويلة على صدره 
موشكاً على الاختناق دون أن ينطق بكلمة. 

كنت أخشى الذهاب إلى النوم . وكلما شعرت بالنعاس انتقلت إلى 
وضع اقل راحة؛ ولم يكن هذا بالأمر العسيرء إذ كنت أرقد على سرير 
المعسكر الذي يملكه وديف»؛ ويتميز بإمكانيات لا حصر لها لقلة 
الراحة. كان واحدا من تلك الأسِرّة التي يشد قماشها السميك 
(الكانفاس) في متطيل من القضبان الصلبة» وتحمله سيقان أربع من 
الصلب على هيئة حرف ۷ . وفي نقطة اتصال السيقان بالمستطيل غناك 
مفصلات ناتثة تلج فيها القضبان التي تحمل القماش السميك. وحين 
أحرّك جسدي استطيع أن أغرز واحداً أو أكثر من هذه المفصلات في 
ضلوعي أو في ظهري . . وهكذا أستطيع أن أرقد فترة متوجعاًء حتى تتبدد 
غاشية النعاس» ويحل محلها خدر مؤلم أعرف من تجربتي أنه يمكن أن 
يستمر إلى غير حد دون التحول إلى ظلمة اللاشعور. وكانت وسادتي 
مستئدة على «جربندية» يملكها «ديف»» وتحتوي على كتلة متماسكة من 
الأاحذية نوات الرقبة » والثياب القديمة التي لم تخرج منها مند سلين ؛ 
وكانت الوسادة تسقط آحياناًء فتتركني مسنوداً على الجربندية» مستحماً 


TAT 


في زحم عرقها الذي تراكم على مر الزمان. كنت في حاجة إلى رؤية 
النافذة. وكانت الشمس ما فتكت تتحرك. 

كان «مارس» في مكان ما من الحجرة. قد يرقد صامتاً فترات طويلة 
حتى ليخيل إليّ أنه هرب. فأشرع في البحث عنه بعينيّء فإذا بي أجده 
على كثب مني . متطلعا إليّ . ومن حين إلى آخر كان يحاول أن يستلقي 
على السرير جواري» غير أنني لم أكن اشجعه على ذلك إذ كانت تفوح 
من فراثه الدافىء رائحة نوم يخيفني . . وعندتذ كان يتمدد على الأرض 
قريباً مني , فكنت أربت بيدي على رقبته برهة. وتراه فيما بعد يجوس 
خلال الحجرة بطريقة مضجرة حتى يلقي بنفسه مزمجراً في ركن بعيد. 
وقد أسمعه بعد ذلك ينبش بمخالبه أرضية الحجرةء ثم يأتي إليَّ ليدس 
أنفه الطويلة في وجهي ويلقي علي نظرة يشيع فيها القلق بحيث تكاد تعلو 
على طبيعته؛ CE‏ سف وأنفش فراء ظهره 


كان يزعجني أنه لا يتلقى أي تدريب أو رياضة. ومن الحق أن «ديف» 
كان يصحبه كل صباح ومساء حتى «أجمة الراعي الخضراء» Shepherd's‏ 
Bush Green‏ » وهناك كان يتسابق كالمجئون حتى يحين موعد العودة إلى 
المنزل. بهذا كان يخبرني «ديف» . غير أن هذا لم يكن كافياً بالنسبة لمثل 
هذا الكلب الضخم . وفضلا عن ذلك. لن يجد و«ديف» ‏ الذي ينبغي 
عليه أن يبدأ التدريس في إحدى المدارس الصيفية بعد يوم أو اثنين - 
سوى وقت أقل يكرسه له. وساءلت نفسي هل يمكن أن يكون «مارس» 
شة يا؛ ثم مضيت في سؤال نفسي ا a‏ 
يعرف أنه شقي ٠‏ أمن الممكن أن يقال عنه بحق إنه شقي؟ وقررت أن 
أسأل «ديف» عن هذا ذات مرة. 

كان «ديف» لا يغادر شقته خلال التهار. وكنت أستطيع أن أسمع 


TA 


الصوت البعيد الذي يصدر عن الته الكاتبة. ثم يسود السكون. وكان 
يحمل إلى وجبة في منتصف النهار وأخرى في المساء. ولكننا لم نكن 
نتجاذب أطراف الحديث. وفي العصرء كان يفتح الباب أحيانا ويطل 
علىّ برهة. كنت أراه كما يرى المرء شخصاً من خلال الطرف الخاطىء 
من منظار مكبر (تلسكوب). وقد أتذكر بعد فترة طويلة أن الباب قد 
أغلق» وأنه قد انصرف. ركان «ديف» قد رائي على مثل هذه الحالة من 
قبل. وأرميل السرير صريرأ وارتجف وأنا أتقلب عليه غير مستقر على 
حال. وكنت أرتدي قميصي وسروالي ؛ ومع أن اليوم كان مشمساً إلا أنني 
واسترددت وسادتي وأصلحت وضعها فوق الجربندية. .وأشحت بوجهي 
عن النافذة .لم تكن الشمس تزور هذه الحجرةء غير أن كل شيء كان يبدو 
ظاهراً في وضوح غير مألوف في الضوء المنعكس من جدار المستشفى» 
وكأن بعدا زائدا قد أضيفه إلى المكانء إذ تعْرضى الأشياء وتتراجع في 
حدة تجعلها حاضرة على نحو يكاد أن يكون مما لا يطاق . استلقيت ناظراً 
إلى حذائي» أسائل نفسي ترى ماذا حدث لفين. 


عدت من باریس صباح الخامس عر فوجدت وديف» و «مارس» في 
«جولد هوك رودي واستمعت من «ديف» إلى حكاية ذهابه هو و «فين» في 
عصر اليوم السابق إلى ومتنزه سانداون» 89:1 «ناملدة5 حيث تفضل 
الاير بيرد» 50أطع:ل1.9 علينا جميعا بفوزه بتلك المراهنات اللخيالية. وكانا 
قد وضعا الرهان أثناء السباق. وما أن جمع «ديف» التقود. “حتى أعطى 
لفين نصيبه الذي بلغ مائتين وعشرة من الجبيهات . وعبأ دفين» هذا المبلغ 
الذي كان معظمه في أوراق مالية من فثة الجنيهات الخمسة - في جيوب 
عجيبة تشمل ثيابه جميماً. فعل ذلك صامتاً» بهيثة رجل يعد مظلة لقفزة 
خطرة. ثم صافح «ديف» دون أن ينبس بكلمة فترة من الزمن» وحينكذ 
استدار واختفى في الزحام. ولم يعد تلك الليلة إلى «جولدهوك رود»» 


YA 


وظن «ديف» أنه ذهب ليلحق بي حتى وصلت صباح اليوم التالي ؛ وبعد 
أن بحثت عن «فين»ء سألت عن أخباره. ومنذ ذلك الحين لم يظهر مرة 
أخرى. لم أكن قلق بصورة جدية . فالأرجح أنه يعب الخمر عبًا. رأيته 
ذات مرة يغيب غيبة دامت ثلاثة أيام. عاد بعدها محمولاً في سيارة 
إسعاف . ولهذا لم أتخيل أن يكون قد حدث له أي شيء خخطير. ومع هذا 


کله كنت أرغب بشدة أن يعود. 


بعد وصولي » كتبت في الحال إلى شخص أعرفه في «نادي المجانين» 
۴٥s‏ عل اط۳ أطلب منه أن يحاول العثور على عنوان «انا» وأن ييخطرني 
بذلك. ولكنني لم أتلق أي رد. كما حاولت عبثاً أن أتصل ب «هوجوء. 
فلم يجبني أحد في شقته» كما أخبرني الأستوديو أنه ذهب إلى الريف . 
وأطلعني «ديف» على نسخة من الخطاب الذي أرسله إلى «سادي» عن 
«مارس»» وكان مزيجاً بارعا من الجدل الودي والتهديد. غير أن سادي لم 
تظهر كذلك أية علامة على الحياة. وكتبت إلى وجان بيير» مهنا على 
نجاحه. ورقدت بعد ذلك على سرير - المعسكر. وحان يوم موعدي مع 
«لفتي» ع1 » ثم ولّى» ومنذ ذلك الحين اتصل هاتفيا مرتين وسأل 
عتي ؛ فأخبره «ديف» أنني مريض. وأظن أنه لم يقل غير الحق. 


كان حائط المستشفى غارقاً كله في الظلال. لم يكن هناك سرى مثلث 
ذهبي على قمة النافذة حيث كنت أستطيع أن أرى أنها ما برحت تتلقى 
لمسة من شمس المساء اليد" «دیف » الباب» ونادى على «مارس »۰ 
وكنت أستطيع أن أسمعه راقصاً ونابحاً في القاعة متوقعاً نزهة المساء . 
وعندما يراجع لإديفع پار فريما أفكر في النوم . . ولكنء قد يكون 
الوقت ما زال مبكراً جدأء ومن ثم قد أنام واضعو ثانية قبل ان يبدا الليل 
حا كان الفزع يستولي علي من هذه الفكرة . فنهضت وسويت فراشى 
لأوقظ نفسي قليلا . وأنزلت نفسي ببطء شديد من على السريرء وفيت 


TAT 


ساكتاً حتى كنك عن الارتجاف. عاد «مارمن»» وهو ينظر عن كثب إلى 
وجهي . حاملاً معه انتعاشاً مثيراً من العائم الخارجي . وكان أنفه المبلل 
وعيناه تلمعانء وأضفت عليه العلامات البئية الخفيفة على جبينه نظرة 
قوقح دائمة. نبح مرة واحدة» فخاطبته قائلا: «اهدا!». إذ أخذ الصوت 
المزعج يرن في أذني فترة طويلة فيما بعدء حتى تمكن هيكل الصمت من 

رفي صباح اليوم التالي كنت آنتظر الاستماع إلى سجي ء رجل البريف , 
وهذا ما كدت أفعله الآن كل صباح . وكانت ساعتي قد توقفت» غير أنني 
كتت أستطيع أن أعرف الوقت من حائط المستشفى . فأقول لنفسي : 
أوشك موعده ان يحين ‏ حان موعده ‏ ثم أسمع وقم أقدامه على درجات 
السلم ء وقعقعة صندوق الخطابات > وبعد لحظة أخحرى ارتطام ثقيل . لا بد 
أن مجموعة كبيرة من الرسائل وصلت هذا الصباع» وسمعث «ديف»ه في 
ذهابه إلى القاعة. كانت هذه هي اللحظة الحقيقية في اليوم كله. وساد 

قال : رل شي ء للق یا جيك . 

فأطرقت برأسي . وأعرضت عنه. وكنت أرى أن «دیف» ما زال واقفاً 
في مدخل الباب. وَمُرّق «مارس» متجاوزا إياه إلى القاعة. 

قال «ديف»: «جياك. بصق الإآلهء انهض وافعل شيعاء أي شيء على 
الإطلاق. إنني أشعر بأني حطام عصبي حين أفكر فيك راقدا هناك طول 
الوقت. لا أستطيع أن أكتب فلسفة حين تجعلني أشعر بكل هذه 
القصبية» . قلم أقل شيعا . 

وانتظر وديف» قليلك ثم قال: ولا تعبا بي + يا جيك . من أنا حتى 
أتكلم على هذا البحر؟ ولکن ينبغي أن تقرم من أجل مصلحتتك: ‏ 


أغمضت عينى .2 وبعد برشة؛ سمعت الباب وهو يغلى . ثم سمعت 
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لاديف يحرج مع «مارسهة. وقيما يعدء عاد ومارس» إلى الحجرة مرة 
أخحرى» أما وديف» فلعله ذهب إلى مدرسته الصيفية. وقررت النهوض . 


لم أستطع أن أجد ثيابي لأول مرة. كانت الحجرة تبدو فوضى مكونة 
من أشياء لا ارتباط بينها. وألفيت نفسي أشرع آلا في فك جربندية 
«ديف». ثم رفستها بعيداً. ثم أبصرت سروالي في كومة عند الركن حيث 
كان ومارس» يستخدمها كقراش لنومه. إذ كانت مغطاة بشعيرات قصيرة 
سوداء. تفضت الملابس وارتديهاء ثم فتحت النافذة على مصراعيهاء 
وأديت بعض تمارين التنفس . كانت موجة الحر قد انحسرت وكان يوما 
حفيغاً ریخا تهب فيه ريح الصيف. أطللت على الخارج» ورفعت 
بصري إلى السماءء بعيدا فوق قمة جدار المستشفى » وشاهدت السحب 
الصغيرة في تسرعها الأزرق والأبيض . وكان «مارس» بطوف حول المكان 
ويعوي مسروراً وهو يتوائب علي بكفيه الخشنتين. وعندما وقف على 
رجليه الخلفيتين كان طوله يماثل طولي تقريبا. غير أنني ‏ كما سبق أن 
ذكرت ‏ لم أكن طويلاً جداً. رتبت الحجرة ترتيباً بسيطاً. ثم عثرت على 
سترتيء وغادرت المنزل مصطحبا «مارس». 


كان «طريق جولد هوك» بشعاً. يصدر عن المرور فيه هدير شن 
مستمرء والأرصفة غاصة بالناس الذين يتدافعون بالمناكب ليسبق كل 
منهم الآخر أمام واجهات المحال الممتلئة بالأواني الفخارية الرخيصة 
وعلب الصفيح . وأفلحت في الوصول أنا و«مارس» إلى المتنزة الأخحضر 
he 0‏ ؛ فجلست تحت شجرة فوق الأرض الصلبة التي حاولتٌ 
إنتاج قليل من الحشائشء ولكنها باءت بالفشل . وأخذ «مارس» يركض 
هنا وهناك. ويلعب مع بعض الكلاب الأخرى. ركزت عيني على رقعة 
السماء فوق «إمبراطورية أجمة الراعى» Shepherd's Bush Empire‏ . 
وبسشرغة مذهلة كانت كعات السحب البيضاءة المتكائقة هاري حاف 
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السقوف. وكانت السماء كلها قد اتيخذت سرعة هائلة منسجمة جعلت 
تدافح الناس في الشوارع من حولي يبدو عصبياً سخيفاً. قمت وتمشيت 
مرات عدة حول المتنزه» يحرسني «مارس». ثم عدت به إلى الشقة. 
والواقع أنني كنت شديد القلق لأنني اصطحبته معي وسط هذا المرور 
المزدحمء وكنت قد نيت ۳ طه في مقوده . واتصلت هاتفيا ب بتقة 
«هوجو» وبالأستوديو, ولكنني لم أحصل إلا على النتائج السلبية التي 
حصلت عليها من قبل . وبعد ذلك حرجت مرة أحرى وسرت وحدي حتى 
فحت الحانات أبوابها. 

وفيما كنت عاثئدا صوب شقة وديف»ء وجدث نسي مارا بواجهة 
المستشفى. فتوققت»ء والمستشفى عبارة عن مى أبيض ضخم من 
الاسمنت بلوافذ مربعة منتظمة» وسقفا مستو. ولم يكن قد شيد منذ 
زمن بعيدء وکانت صوره تظهر في المجلات المعمارية . وهناك عدد من 
الأجنحة أو الملاحق التي تبرز في ممختلف الاتجاعات من المبنى 
الرئيسي » وتلهي العين على نحو ماكر عن رتابة خطوطها. وفي الأماكن 
المتخففية أو الأخاديد التاجمة عن هذه الملاحق زرعوا حدائق ذات 
مروج تنمو فيها الحشائش والشجيرات التي ستصبح يوماً أشجاراً بامقة. 
وعن المحافظة على هذه الشجيرات سوف تدور المناقشة إلى ما لا نهاية 
بين لجان المستشفى الممرّقة بين المنافع العلاجية لمباهج الطبيعة وبين 
الحاجة إلى السماح لمزيد من النور بالدخول إلى العتابر الموجودة في 
الطوابق السفلى . وقفت برهة أراقب السيارات القادمة والذاهبة فى الفناء 
المربع الذي يقع أمام المدخل الرئيي. ثم اجتزت الطريق ودخلت. 
ومألت عن وظيفة. 


A۹ 


الفصل السابع عشر 


أدهشتني ‏ كلما رجعت بذاكرتي إلى الوراء ‏ السرعة التي التحقت بها 
في هذا العمل! لم نوجه إلي أية أسئلةء ولم تلب مني أية جهات 
للرجوع إليها. لعلني أوحي بالثقة. ولم أكن قد حاولت طيلة حياتي كلها 
الحصول على وظيقة. وكان الحصول على وظيفة شيئا حاوله أصدقائي 
من حين إلى اخرء ويبدو دائما عرضة لتفاوض بطيء صعب. بل عرضة 
للمكائد في كثير من الأحيان. ولا ريب أن تعثرهم في هذه المحاولات. 
بالإضافة إلى مزاجي الخاص. منعاني أساساً من بذل أية محاولات في 
هذا الاتجاه. ولم يخطر لي قط أنه قد يكون من الممكن الحصول على 
وظيفة بمجرد الذهاب والسؤال عنهاء ولم يكن من الممكن ‏ في حالتي 
العقلية السوية ‏ أن أقوم بمثل هذه المحاولة. وربما لاحظت. وستكون 
في هذا على حق تماماً ‏ أن الوظيفة التي التحقت بها بهذا اليسر من الفئة 
التي لا تحتاج إلى مهارة فنية فحسب. بل إنها أيضا من الوظائف 
المكروهة التي قد تكون قله إقيال المتقدمين إليها كفيلة بضمال التعيين 
الفوري لأي شخص إلا إذا كان مشلولاً شللاً شاملا على حين أن ما كان 
أصدقائي يجدون مشقة في الحصول عليه أن يكونوا موظفين في الأعمال 
المدنية العلياء أو كتاباً للأعمدة في صحف لتدن اليوميةء أو موظفين في 
المجلس البريطاني » أو زملاء في الكليات» أو مديرين في هيئة الاذاعة 
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البريطانية. هذا حى . ومع ذلك لم يكن يسعني إلا أن أشعر بالتأثرء عند 
النقطة التي وصلت عندها الان قصتناء لا لأنني حصلت على الوظيفة 
فحسب» ولكن أيضاً بالطريقة الكفء التي أثبت بها أنني قادر على 
أدائها . 

كنت - بالمصطلح الشائع ‏ ممرّضاً. وكانت ساعات عملي تبدأ من 
الثامنة صباحاً وتنتهي في السادسة مساءٌ مع ثلاثة أرباع الساعة لخدا 
ويوم للراحة كل أسبوع . وقد ألحقت بعنبر تخصص في إصابات الرأسء 
وكات يسمى «كوريللي» Correlli‏ تمشياً مع عادة المستشفى في تسمية 
عنابره بأسماء المحسنين الأثرياء: وقد كان السيد «كوريللى» صاحب 
مصانم للصابون جاء من صقليةء وأصيب ابنه ذات مرة بكسر في 
الجمجمة أثناء قيادته لسيارته «اللانسياه 03ههة وهو واقع تحت تأثير 
الخمر في طريق «أوكسبريدج» 18020 ع17»606. وحين استرد الآبن 
صحته» تصرف كوريللي الأكبر بالكرم المناسبء. ومن هنا كان اسم 
العنبر الذي اشتغلت فيه حتى الآن أربعة أيام. 

كانت واجباتي بسيطة. عند وصولي في الساعة الثامنة صباحاء آخحذ 
ممسحة وجردلا وأقوم بتنظيف ثلاثة دهاليز وثلاث مجموعات متواصلة من 
درجات السلّم. وقد كانت هذه المسطحات أيسر ما تكون للتنظيف» 
وأنجزت تغييرات مشهودة في اللون مستعيناً بقطعة صغيرة من الصابون. 
فإذا انتهيت من هذا قمت بخسل الأواني الفخارية التي يتناول فيها 
المرضى إفطارهم وتكون مكدسة في انتظاري حيندذاك في عنبر المطبخ . 
وكان عنبر كوريللي يحتل ثلاثة دهاليزء واحد منها في الطابق الأرضي 
ويسمى «كوريللي!». واثنان في الطابق الأول ويسميان «كوريللي ۲ 
و٣»»‏ وكان عنبر المطبخ يقع في «كوريللي 7ه وهنا كان مركز نشاطي ؛ 
وفي فجوة مكعبة ملحقة بالمطبخ أترك سترتي » وانسحب إليها لأاجلس 
وأقرأ الصحف إن كانت هناك لحظة فراغ. وبعد عملية الغسيل أذهب 


4۹۱ 


وأببحث عن علب اللبن في المطبخ الرئيسي الذي كان يعرف باسم «مطبخ 
الجناح». فاحملها إلى «كوريللي » على «تروللي» أحضرته من أجل 
خدمة خاصة بالمصعد. وكنت أستمتع بهذا العمل كثيراً؛ فلكي أصل إلى 
«مطبخ الجناح» كنت أقطع طريقاً طويلا خلال دهاليز العنابر الأحرى ذات 
الأسماء العجيبية؛ وحين أسير بسرعة مارا على أشخاص غير مألوفين 
يرتدون سترات بيضاء» يؤدون واجباتهم كما أؤدي واجبيء أشعر شعور 
رجل غهدت إليه رسالة مهمة. فإذا عدت إلى «كوريللي»» كان يشمح لي 
بأداء عملية تكاد تكون ذات دلالة إكلينيكية » وهي أن أقوم بتسخين اللبن 
على فرن كهربائي ضخم» ثم أصبه في أباريق تحملها الممرضات إلى 
أولئك المرضى الذين يسمح لهم بتناوله . ثم أقوم بعد ذلك بقطع الخبز 
والزبد» وغسل الأباريق والفناجين. وتنظيف المطبخ . 

وكنت لاأزال على شيء غير قليل من العصبية في التعامل مع زملائي 
ورؤسائي الذين أحرص كل الحرص على إرضائهم. أما فيما يتعلق 
بالممرضات اللواتي كان معظمهن فتيات أيرلنديات دون أية فكرة تعمر 
رؤوسهن» إلا إذا كان من الممكن أن نمي الأمومة المسيطرة عليهن 
3 فقد ارت آموري ع الحال > على 0 . أطلقن اسم 
لحرت رخست في شي ع من ا 5 ما می اة متهن كانت 
تأخذني بصورة جدية على أنني ذكر. وكنت أحيط نفسي بهالة - وإن 
هناك غريزة غامضة تحذرهن من أنني مثقف. وكانت علاقتي برئيسة العنبر 
حسنة أيضاء وإن يكن ذلك على نحو مختلف. إذ كانت رئيسة العثبر 
إنسانة مهيبة» وكانت في سن الكهولة. صارمة وعلى وعي رفيع يكرامتها 
إلى درجة أن إمكانية حدوث أية احتكاكات بها كانت مستبعدة تماما بسبب 
المسافة الاجتماعية التي تفصل بيننا. لم تكن تصرفاتي الشخصية الغريبة 
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يمكن أن تسيء إليها لأنها لم تكن معنية على الاطلاق بادعاءاتي على 
أنني شخص. والسؤال الوحيد الذي كنت أثيره هو: هل أقوم أو لا أقوم 
بعملي على أحسن وجه وهل أحرص على ألا أعوق طريق أحد؟ ولما 
كنت أحرص على هذه الآمورء فإنها كانت تبدي رضاها بتجاهلي » فيما 
عدا أنه في أول مناسبة تعرض كل يوم حين نلتقي في الدهليزء كانت تدير 
رأسها قلي نحوي بتشديد طفيف في التعبير الذي إن أصدرته في غير 
تحديد تقريباً- يمكن أن يتحول إلى ابتسامة. 

ولم تكن رؤيتي ‏ في جو الترتيب الوظيفي للمستشفى - تمتد إلى أبعد 
من «رئيسة العنبر». وفي الأجزاء الوسطى من مجتمعي الصغيرء كانت 
علاقاتي أبعد ما تكون عن اليسر. إذ كانت تعمل تحت إشراف الرئيسة 
أحوات ثلاث 5ته:ؤذ5 - تتولى كل واحدة منهن الإشراف على عنبر من 
عنابر كوريللي » ومن هذه المخلوقات كنت أتلقى معظم أوامري مباشرة . 
وكانت حياة هاته النسوةء اللواتى تقدمت بهن السن فعلا ‏ تعسة حقاء 
بواسطة «الرئيسة» من ناحية» التي كانت تعاملهن بدكتاتورية لا هوادة 
فيهاء وبالممرضات من ناحية أخرى, اللواتي كن يثأرن منهن بالسخرية 
المستمرة المقئعة نظير الآلام التي كانت الأخوات يشعرن بأنهن 
ملتزمات بصبها على رؤوس من يعملن تحتهن» على سبيل الاحتفاظ 
بكرامتهن . وكانت الأخوات ينني صعب الفهمء وكن يرتبن في أنني أريد 
أن أتخطاهن» لا بسبب علاقاتي الودية بأعدائهن الممرضات فحسب» 
ولكن لأنهن وصلن إلى تخمين شيء من طبيعتي الحقيقية» أكثر من أي 
شخص أخر اتصلت به في المستشفى . كنت أشكل بالنسبة إليهن مشكلة 
تجعلهن عصيات ؛ وبالنسبة إليهن وحدهنء دون جميع النسوة اللواتي 
أعمل معهن في ذلك المكان - كنت موجوداً بد - بوصفي رجلا . 
هناك تيار كهربائي يمر بينناء وكنْ يتحاشين النظر في عيني باستمرارء 
فإذا أصدرن إليّ الأوامرء كانت أصواتهن الحادة. ترتفع إلى أعلى السلّم 
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الموسيقى نصف نغمة. 


كنت مغرماً بوجه خاص بالأخخت التي تعمل في «كوريللي 0 وهي 
الأخت التي كان معظم عملي يتصل بهاء وتسمى «الأحت بيدنجهام» 
Sister Piddinghm‏ والمعروفة عند الممرضات باسم «البيده 810 ما . 
كانت «البيد» في حوالي الخمسين من عمرهاء أو ريما ما يزيد عن ذلك 
ولا بد انها بدات في صبغ شعرها الرمادي الطويل باللون الأسود مندذ 
أعوام كثيرة. وكان صوتها وعيناها اللذان اكتسبا حدة بسبب الحرب 
اللفظية والعادات المهنية الناشئة عن التدقيق النقدي ‏ كانا يلاحقانني 
باستمرار أثناء عملي في المطبخ . وكان حرصها على انتقادي سبباً في 
إنشاء رابطة بينناء وكم كنت أحب أن أصنع شيئاً خاصاً غير متوقع 
لإرضائهاء كان أحضر لها زهوراً على سبيل المثالء ولكنني كنت أعلم 
أنها تأخذني ماخذ الجد بما يكفي لأن تكون قادرة على اعتبار هذا فعلا 
من أفعال التنازل (من ناحيتي)» ومن ثم على أن تبغضني من أجله. 
وكنت أشعر تجاه طريقتها المستسرة الحزينة في الوجود باحترام يصل إلى 
درجة الرعب. ومن موظفي المستشفى الأخرينء لم أكن أرى أحداً سوى 
رجل يدعى «ستیتشه 511160 كانت وظيفته شيغاً كرئيس مقيم للبوابين »' 
وكان شديد الغباءء ويكرهني من صميم قلبه؛ وواحدة أو اثنتين من خدم 
العنبر كانتا شيه قاصرتين من الناحية العقلية. 


وفي كل يوم ء كنت أشتري في وقت الغداء شطائر من مطعم الجناح . 
ثم أذهب لأصطحب «مارس» من شقة «ديف» . وأحياناً كنت المح «دیف» 
الذي لم تخفت بعد من وجهه تلك الدهشة التي ارتسمت حين أخيرته 
أول مرة بوظيفتي ؛ وكنت أقول لنفسي أحياناً إن الأمر كله كان خليقاً بان 
أفعله إن لم يكن فيه إلا تلك الصدمة التي سببتها لديف. وكنت أعود 
بعدئذ بمارس لنجلس في الحديقة التي تقع خارج «كوريللي»» فأتناول 
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شطائري . الحديقة هنا تتألف من مرجة طويلة ملساء على جانبيها صفان 
من أشجار الكرز زرعت بين الحشائش . وكنت أعرف أنها أشجار كرز لان 
الممرضات كن يتساءلن دائماً عن المنظر الذي تبدو عليه الحديقة فى 
الربيع . اعتدت أن أجلس تحت شجرة من تلك الأشجارء بينما يأخذ 
«مارس» في التوائب على كثب مني » منتبهاً إلى هذه الشجرة تارةء وإلى 
تلك الشجرة تارة أحرى» وحينئذ تقبل علىَّ ممرضات كوريللي ويتحلقن 
حولي كالحوريات؛ ويضحكن مني ويعْلِنٌ إنني أبدو أشبه برجل حكيم 
وأنا جالس القرفصاء تحت شجرتي » ويبدين إعجابهن بمارس»ء ويجعلن 
منه شيك ويدافعن عني ضد «ستيتش» الذي كان يود أن يمنعني بتاتاً من 
أصطحاب «مارس» في الحديقة. والحق أنتي كنت استمتع بفترات الغداء 
هده , 


وفي العصر» كنت أتمكن أخيراً من رؤية شؤون المرضى . غير أن هذا 
لم يكن يحدث إلا في الهزيع الأخير من العصر. وكنت أتطلع إلى هذا 
طيلة اليوم. وفيى فهمي لهذاء أن المستشفى كان ينزل خلال ميزان إلى 
درجات منخفضة من الواقع وفقا للمسافة التي يبتعد بها عن المرضى . 
فهؤلاء هم المركز الذي يصير كل ما عداهم محيطا له. وكان المرضى في 
«كوريللي» جميعاً من الرجال. وكلهم في أحوال متفاوتة من ضربات 
تلقوها على الرأس. فبعضهم يعاني من ارتجاج في المخ مع كسر في 
الجمجمة أو بدون كسر» وبعضهم الآخر يعاني من الام شديدة أشد 
غموضا. كانوا يرقدون هتاك بعمامات من الضمادات البيضاءء وقد 
ضاقت عيونهم من الصداع » وجعلوا يراقبونني وأنا أمسح البلاط؛ فأشعر 
نحوهم بمزيج من الشفقة والرهبةء كما يشعر أحد الهنود إزاء حيوان 
مقدس . وكنت أود لو أنتي تحدثت إليهم » وفي مرة أو مرتين بدأت معهم 
محادثة. ولكن. كانت «الأوات» يأتين في كل مناسبة فيوقفونها. إذ لم 
يكن من المناسب أن يخاطب الممرضون المرضى . 
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وكان أكثر من ذلك إسهاماً في الهالة المقدسة التي تحيط بهؤلاء 
المرضى هو أنني على الرغم من وجودي على مقربة منهم طيلة النهار لم 
أكن أشاهدهم أبدا إلا في مهابتهم الكاملة بوصفهم مرضىء يرقدون هناك 
متوحدين صامدين بأيد خاملةء متواصلين في خلوتهم مع الامهم . أما 
أنهم كانوا في أوقات أخرى يغتسلون ويأكلونء ويستخدمون أوعية 
السريرء وتزال عن رؤوسهم الحليقة أربطة ملطخة بالدم والصديد. . . 
فشيء لم أكن أعلمه إلا عن طريق الاستنتاج من الصحون القذرة» ومن 
أشياء أخرى أقل قذارةء كانت تدخل على نحو أكثر مباشرة في عملي 
اليومي . وعندما تكون الممرضات والأطباء منهمكين في أداء واجباتهم 
الشبيهة بالمراسم الكهنوتية» كانت أبواب الحجرات تُغْلق بوقار ديني» 
وتعلّق عليها اللافتات التي تمنع من الدخول. ولا التقي بمريض إلا 
عرضاً في الدهليزء تحمله العربة من سريره أو إليه؛ وكلما سمعت 
القرقعة المكتومة الصادرة عن عجلات العربةء مع ذلك الصوت الثقيل 
من احتكاك المطاط بالمطاط. كنت أتحايل على الخورج من حيثما 
أكون لألقي نظرة خخاطفة : قد تكون على قادم جديدء يقنعني وجهه ورأسه 
المضمد حديثا والذي ما زالت على دهشته الحية من العالم الخارجي - 
يقنعني هذا بان المرضى بشر مثلي قبل كل شيء. 

بعد أن أقوم بتنظيف الحجرات. تتاح لي فترة استراحة من عملي » 
أنسحب أثناءها إلى جحري الصغير حيث لا يتسع المكان إلا 
للجلوس وقراءة صحف المساء في ضوء كهربائي معتم. . ولم يكن في 
هذا الجحر الصغير نافذة» ولما كانت الجدران كلها مغطاة بسترات الئاس 
المعلقة على مشاجب. فقد كانت أشبه بدولاب ملابس من الداخل. لم 
أكن أعبأ بهذاء إذ كانت للدواليب من الداخل دائماً جاذبية خاصة بالنسبة 
لي منذ الطقولةء ولهذا بلا شك أسباب يعرفها علماء التحليل النقسي . 
غير أنني كنت أنفر - على كل حال من الضوء المعتمء ولهذا أحضرت 
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في اليوم التالي لمبة كهربائية أقوى على حسابي الخاص» صادرها 
«ستیتش» في الوم الثالث. وأعاد مكاتها اللمبة الخافتة مرة أحرى. هناك 
كنت أجلس متمعنا في قراءة الإيفننج ستاندارد 56200850 Evening‏ » وفي 
أثناء قراءتي . كانت جلبة العالم الخارجي تأتي إليّ كصيحات بعيدة أو 
كأصوات معارك دارت في أمكنة وأزمنة غابرة. وكان اسم «لفتي » يتردد في' 
كثير من الأحيان؛ وذات مرة كرست له مقالة افتتاحية بأكملها مصوغة في 
ألفاظ توحي في أن معاً بأنه حطر يتهدد الجماهير بصورة جدية. وبأته 
مهيج وضيع على نواصي الشوارع - أقل من مستوى الازدراء. ولاحظت 
أن هناك اجتماعاً كيرا يقوم بتنظيمه الاشتراكيون المستقلون في غرب 
لندن West London‏ في غضون يوم أو يومين. وبهذه المناسبة كان 
المحرر يستعدي «الأخياره لممارسة ذلك المزيج العجيب من التخاضي 
والاجراءات القوية. كما عقد «هومر ك . برنجشايم» مؤتمراً صحفياً في 
لندن قال فيه إن صناعتي الفيلم الأمريكية والبريطانية يمكن أن تتعلم كل 
منهما الكثير من الأخرى. وجاء في الصحيفة أنه رحل بعد ذلك إلى 
الريفييرا الايطالية. أما الآسماء الأخرى التي بحثت عنهاء فلم تكن 
هناك . 


كنت أستمتع أيضاً بهذا الشطر من اليوم . ففي هذا الوقت كنت 
أستطيع أن أجمع بين شعور ملحوظ بالتعب وبين شعور يكاد يكون جديداً 
كل الجدة بالنسبة إلى . وهو أنني «فعلتٌ: شيئاً . فالعمل الذهني أياً كان 
ما أنجزته فيه كان يتركني دائماً بإحساس من لم ينجز شيئاً: فالمرء يعيد 
النظر خلال ما فعل كما ينظر خلال صدفة فارغة. ولكن. هل كان 
هذا بسبب طبيعة العمل الذهني نفسه من حيث هو كذلك؟ أم أن ذلك 
لأنني لم أكن أصلح له؟ هذا أمر لم أكن قادرا على البت فيه. افإذا لم يعد 
المرء يشعر بالاتصال الحي مع ما يحتويه العمل من فكر أياً كان. فإن 
العمل يبدو جافاً في أفضل الحالات. مقززاً في أسوأهاء أما إذا كان المرء 
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لايزال يشعر بهذا الاتصالء فإن العمل يصاب من خخلاله بعدوى الخواء 
المتحول الذي يتسم به الفكر الحاضر. هذاء وإن يكن الأمر أن الإنسان 
إذا كان لديه أية أفكار حاضرة ذات وزنء فإن هذه الأفكار لن تتصف 
بصفة الخواء هاتيك. وتساءلت : هل قال «كانت» لنفسه من حين إلى آخر 
أثناء تصوره للثورة الكوبرنيكية - «ولكن » هذا لا شيءء لا شيء»؟ ويطيب 
لي أن أفكر أنه فعل هذا. 

اعتزمت أن أنتظر عطلة أسيوع أخرى قبل أن أحاول الاتصال 
ب وهوجوه. ذلك أن الإحساس بمصيري الذي هجرنى على ذلك النحو 
العجيب خلال الأيام التي رقدت فيها على سرير- المعسكر الخاص 
بديف. هذا الإحساس عاودني الآن. وكنت على يقين من أنه مهما يكن 
المصير الذي يدبره الله لي ولهوجو بأن يكون لكل منا تأثير عميق على 
الاخر ‏ فإنه لن يترك عمله دون أن يكمله. وعن هذه المسألة» كنت أشعر 
في هذه اللحظة بشيء من الهدوء. وجنت أشد قلقاً على الخطابات التي 
أنتظرها من فرنساء ولعل قلقي بلغ أقصى مداه فيما يتعلق بفين الذي لم 
أسمع عنه حتى الان حجنا أو شرا . وقال «ديف» إنه لا بد الان من البدء 
في القيام بتحريات. غير أن هذا كان مستحيلاً لسبب بسيط وهو أنه ليس 
هناك مكان نستطيع أن نتحرى فيه. إذ لم يكن لفين أصدقاء في لندنء» 
على حد علمنا ‏ فيما عدانا نحن الاثنين. وفيما يتعلق بالأماكن الحاضرة 
التي يمكن أن يوجد فيها الان. لم نكن نستطيع أن نصل حتى إلى 
تخطيط نظرية. واقترح «ديف» أن نلجأ إلى الشرطةء ولكنني كنت 
أعارض هذا. فلو أن «فين» قد أغرق نفسه في الشراب حتى الموت في 
مكان ماء فهذا من شأنه. وستكون هذه فعلتي الحزينة الأخيرة في 
صداقتناء أن أتركه وشأنه . غير أن هذا أيضاً لم يخلصني من القلق؛. 
وهكذا كنت أفكّر كثيراً عن «فين» خلال تلك الأيام. 

وكانت المشكلة الأخرى التي بين يدي ولا أجد لها حلا هي مشكلة 
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«مارس»» وعن هذه المشكلة كان القلق يساورني - في غير انتظام ‏ حينا 
بعد حين ولم تكن «سادي» و «سامي» قد أبديا حتى الاآن أية حركة, وبداً 
صمتهما يثير أعصابي . وراودني أحياناً شعور بالذهاب ورؤية «سادي» 
والتحدث معها في الأمر كله. غير أنني كنت أخشى هذا أيضاء أولاء 
لأنني كنت في قرارة نفسي خائفاً إلى حد ما من «سادي»» ولا سيما الآن 
بعد أن وضعت نفسي في هذا الموقف المخطىء؛ وثانيا لآنني لم أكن 
أتصور فكرة انتزاع «مارس» مني . لم أكن أريد أن يقع «مارس» - في 
شيخوخته - بين يدي شخص آخرء مثل «سامي» الذي أشك في أنه يُكن 
ولو قلي من الاحترام الكافيٍ لحياة غير مُسْتَغْلّة حتى لو كانت حياة 
إنسانية. ولهذا لم أفعل شيئاء وآثرت الانتظار. 


مر يوم أو يومان. وكان العصر في أواخخره. . بعد حوالي نصف ساعة 
ينتهي عملي اليومي. ونظرا لاجتهادي الاستثنائي. فإنه كان قد انتهى 
فعلا ؛ ومع أنه لم يكن أمامي الآن ما أفعلهء إلا أنني لم أكن أستطيع 
مغادرة المبنى حتى تدق الساعة السادسة. وحدّنت نفسي قائل : في 
خلال دقائق قليلةء من المستحسن أن أذهب لأمسح أرضية ة المطبخ ؛ إذ 
لا يستطيع المرء أن يمسح أرضية ذلك المطبخ في كثير من الأحيان. وفي 
هذه اللحظةء لم أكن في عجلة من أمري . وكنت أشعر بأنني مرهق أشد 
الارهاق. وأصبح من الواضح لي أن هذا حقاً هو العيب الرئيسي في هذه 
الوظيفة الجذابة في جوانيها الأخرى؛ وهو أنها متعبة إلى أقصى حد. 
وقررت أن أرتب العمل في وقت ما من المستقبلء على أن يكون نصف 
الوقت فحسب» سواء في هذا المكان أو في غيره. وعندئذ أستطيع في 
النصف الآخحر من الوقت أن أكتب شيئاً. وخخطر لي أن إنفاق نصف يوم في 
العمل اليدوي قد يكون مهدئاً جداً لاعصاب شخص ينفق النصف الآخخر 
في القيام بعمل ذهني » ولم أتخيل لماذا لم أفكر من قبل في هذه الطريقة 
للمعيشة التي تضمن ألا يمر يوم دون أن يصنع فيه «شيء ما»ء وبهذا 
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أطرح بعيداً عني ذلك الإحساس باللاجدوى الذي ينمو في فترات العقم 
المتطاولة. غير أن هذا كله كان من أجل المستقبل. أما الان فلم تكن 
لدي أية فكرة سوى أن استمر في أداء واجباتي » وأنتظر أن يلحق بي 
مصيري ؛ وكنت على ثقة من أنه سيفعل ذلك؛ وإن كنت لا أعلم ‏ وأنا 
أقلب صفحات «الإيفتنج ستاندارد» في تكاسل. واقفاً لان الضوء كان 
خافتاً - إلى أي حد كان مصيري يرمح بسرعة في هذه اللحظة بالذات 

تبينت من الصحيفة أن اجتماع «لفتي» الكبير قد انعقد في ساعة مبكرة 
من ذلك اليوم» وصحيه شغب ملحوظ. انتهى بتدخحل رجال الشرطة. 
واحتوت الصحيفة على عدة صور لرجال الشرطة الخيالة وهم يسيطرون 
على المتجمهرين. وقد ألقى شخص ما مفرقعات من المغنيسيومء 
وأصيبت امرآتان بإغماء. واألقى «لغتي» كلمة كانت زاخرة- كما 
استطعت أن أتبين - بملاحظات مضجرة لا ضرر فيها عن الوسائل الفنية 
الكفيلة بارتباط المنظمات اليسارية بعضها إلى البعض الاخر. وألقى 
زعيم شهير لاحدى النقابات كان عضواً في حزب «لفتي» كلمة أخرى. 
وكذلك فعلت امرأة من أعضاء البرلمانء وإن لم تكن عضواً ة في الحزب 
ولكنها كانت غاية في الجمال. 

وفيما كنت أمعن النظر في هذا كله. سمعت انفتاح الأبواب الدوارة 
المؤدية إلى الدهليز الرئيسي ١‏ أعقبته قعقعة عجلات التروللي. كانوا 
يدخلونت شرانضا جديداً . ومن خلال الياب الزجاجي لجحري الصغير 
رأيت والبيد» وهي تمر» وسمعت كعبيها الآسودين وهما يقرقعان أثناء 
نزولها إلى دهليز العنبر. فتحت الباب. وتركته موارباً. ومازلت واقفاً في 
الداعل. وكان «ستيتش» يدفع نحوي تلك العربة (التروللي) التي تحمل 
شخصاً منبطصاً تحت بطانية حمراء. ولمح «ست ستيتش» نظرتي » فازور برأسه 
غاضباً ليبن أنه ليس من شأني أن ألخوم موق المككان وأتقرح . لم يتحدث 
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إليّء تمشياً مع قاعدة غير مكتوبة تقضي بألا يتحدث خدم المستشفى 
أثناء. دفعهم لعربات المرضى في الدهاليزء غير أن عينيه تحدثتا بما يملأ 
مجلدات . رددت إليه نظرته بكل ما في وسعي من وقاحة . ثم أنزلت عينيّ 
على وجه الشخص الراقد على العربة وكان يمر هذه اللحظة أمامي . وكان 
الرجل المحمول على العربة هو وهوجو». 

كان وجهه أبيض "الأموات. وعیناه مغمضتين. وقد أحاطت 
برأسه ضمادة ملطخة داكنة اللون. وقفت هناك متصلباً. وعندثذ مضى 
التروللى فى سبيله. تراجعت داخل الجحر الصغيرء وأغلقت الباب 
واستتدت إليه . نعمت تفسي بصراع من الانفعالان وكان شعوري 
المباشر هو الاحساس بالذنب» وكأنني وهاملت» حين واجه شبح أبية . 
استولى علي إحساس عجيب بأن «هوجو» قد أصيب بسبب إهمال 
ارتکبه . وبمصاحبة هذا الشعورء راودني في الحال شعور آخر بالرضا 
حين حطر لي أذني عندما كففت عن البحث عن «هوجو»ء ضرب على 
رأسى وحمل إليّ . وكنت لا أزال متألماً طفيقاً من فتوره نحوي في 
الاستوديو. ولكن ما أن تشكلت هذه الفكرة حتى غمرني الندم. ولم أعد 
أحقل بشيء إلا بمألة إصابة هوجو تلك الإصابة الخطيرة . وخرجت إلى 
الدهليز. 

كانوا قد وضعوا «هوجو» في حجرة منفردة في أقصى الدهليز. 
وشاهدت «البيد» تخرج. وتعود على عقبيها. فتبعتها إلى حجرة 
الجراحة . 

سألت: «ماذا أصاب الرجل الكبير؟ أهي إصابة سيئة؟» لم يكن في 
هذا السؤال شىء غير مألوف؛ وكنت أسأله عن كل مريض جديد يفد إلى 
العثير. 000 

قالت «البيد» : «قلت لك من قبل ألا تأتي إلى هذه الغرفة» . ولم تكن 


قلت: «آسف. سأذهب حالاً. ولكن هل الحالة سيئة؟6. 

قالت «البیده. «كان ينبغي أن تؤدي عملك. سأطلب من «ستيتش» أن 
ينظر في تكليفك بالمزيد من العمل». وشرعت في الانصراف. وعندما 
بلغت منتصف المسافة إلى الخروج أردفت قائلة : وقذِف عليه قالب من 
هنا حوالى خمسة أيام». 

قلت: «أشكرك!» وتسللت خارجاً في نعومة السمكة. ها قد تم تنازل 
عظیم ! 9 

ذهيت إلى المطبخ وشرعت في مسح الأرضية. ودحل «ستیتش» وأدلى 
بعدد من المللاحظات لم أسمعها د تقريباً . كنت أسائل تفي ماذا أفعل؟ 
يجب أن أرى «هوجو». كانت حيلة عجيبة من حيل القدر أننا حين نجتمع 
بيننا أمراً مستحيلا. لقد وضعنا ها هنا فى العلاقة الوحيدة التى تحول 
تمامأ دون أي تبادل بيننا. استعرضت مئات الإمكانيات. وشاء سوء 
المصادفة أن يكون غد هو يوم إجازتي ؛ وعلى هذا إن كنت أريد أن أرى 
هوجوه في أثناء تأدية واجباتي المعتادة. فلا مناص من الانتظار حتى 
يحين وقت تنظيفيى لحجرته في اليوم التالي بعد غد. وحتى في هذا 
الوقت لن أتمكن من البقاء معه - على أكثر تقدير - سوى خمس عشرة 
دقيقة ؛ وعلى أي حال كان الانتظار حتى يحين ذلك الوقت طويلا جدا. 
ومن الممكن إذا د تبين أن إصابات باشو جو" طفيفة , أن يكون قد غادر 
المستشقى ؛ وبعض ا هذا » لم أكن أحتمل فكرة ذلك الانتظار 
الطويل . لقد أحضر «هوجو» إلى ء ولا بد أن أراه في الحال : ولكن كيف؟ 
وهنا طرأت على بالي صعوبة أخرى وهي أن «هوجو» في غيبوبة. 

كنت اسب وألعن لنفسي وأنا أدس ١‏ لممسحة بو حشية د حت الدواليب. 
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كان وستيتش» قد انصرف . وتساءلت أمن الممكن أن أبدّل يوم أجازتي» 
أو ان أتقدم للعمل غد على أي الأحرال؛ 0 ثم أتسلل إلى حجرة وهوجو» 
أثناء الصباح. سيكون هذا أمراً عسيراً کل العسرء مع وجود الممرضات 
والأطباء باستمرار في نوياتهم. وهل يُشمح لي بالعملٍ غداً. حتى لو 
تطوعت لذلك؟ ستحال المسألة إلى «ستيتش» الذي سيخمن بالطبع أنني 
أريدهاء ومن ثم سيعلن أن هذا محال. ولو أتيح لي مزيد ولو قليل جداً 
من الوقت. لدبرت طريقة تدفعه إلى فرض ذلك اليوم علي كعقوبة ؛ غير 
أن الأوان لمثل هذا العمل قد فات الآن. وفيما كنث أناقش نفسي دلت 
إحدى الممرضات . وكانت أكثر الممرضات اصطباغاً بالطابع الآيرلندي, 
وذات صوت يذكرني دائماً بفين. 

سألت: «كيف حال الرجل الكيير؟». 

فأجابت الممرضة: «إنه يصيح طالباً وجبة!». 


عندما استمعت إلى هذا القول. امتقر عزمي على ما يتبغي أن أفعله. 
ولم يكن هناك بالتاكيد سوى شيء واحد ممكن, ألا وهو أن أحضر إلى 
المستشفى في متصف الليل. هذه الفكرة ملأتني بنوع من الفزع 
الديني ء كما أنها أغرتنى إغراءً شديدا و فى الوقت نفه . لم أكن قد 
شاهدت المستشفى أثناء الليل قط. وإن كنت أتمثله لذهني في كثير من 
الاحيان. وإلى صلوف الرعب الناجمة عن صمتها المتخَيّل وعزلتها 
الموحشة أضيف الإحساس بأن حضوري هناك في مثل تلك الساعة 
سيكون ضرباً من التدنيس. ولو اكتشفوا آمري» فسأزدى قتيلاً حين 
رؤيتيء بكل تأكيد. لن تأحذهم بي رحمة. ومع ذلك كان من 
الضروري أن أذهب. وكان وجود «هوجوه على مقربة مني قد أطلق في 
نفسي إعصارا لن بيهداً إلا بحضوره. لا بد لي من أن أراه. 

أزحت الممسحة جاناًء وخلعت معطفي الأبيض. وأنا أفكر بسرعة . 
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كانت الساعة الان قد تجاوزت السادمة. وعليّ أن أضع تفاصيل خطتي 
فى الحال. إذ لو كانت هناك خطوات تمهيدية ينبغى أن تتخذء فلا مناص 
8 اتخاذها الآن. كيف أحتال لدحول المستشفى ؟ تصورت المكان. 
فبدا في مخيلتي قلعة حصينة لا سبيل إلى اقتحامها. وكان المدخل 
الرئيسي مفتوحاً طيلة الليل» ولكته كان مُضاءٌ إضاءة باهرة» وهذا ما علمته 
أثناء مروري منه في كل الساعات حين ذهابي إلى شقة «ديف». ومن 
المؤكد وجود بواب ليلي قائم بالعمل. وسيوقفني ويسألني عما أريد. 
اخترعت عدة أكاذيب يمكن أن أسوقها إليهء غير أن ما من أكذوبة فيها 
كانت تبدو معقولة بما فيه الكفاية بحيث تضمن السماح لي بالدخول دون 
أن يسير في أعقابي شخص آخر. ثم هناك أيضاً باب خلفي يفضي إلى 
خارج «كوريللي »١‏ إلى فناء يُحْفْظ فيه الفحم والدراجات. وهذا هو 
الباب الذي أستخدمه عادة. غير أنني كنت أعلم من شيء قاله «ستيش» 
أن هذا الباب يوصد فى الساعة العاشرةء ولا ريب أن هذا ينطيق أيضاً 
على الآبواب. الخلفية الأخرئ :الى يمكن: أن تكرت فى ذلك المكان: 
وكان هناك دائماً بالطبع المدخل العاسن بكار اتفال العوامة: الذي 
تدخل منه حالات الطوارىء. وهذا المدخل ستكون عليه حراسة أيضاء 
ومن ثم ستكون هناك فرصة ضثئيلة ثمينة للتسلل من خلاله دون أن يلحظ 
أحدء وخطأ واحد كقيل بأن يكون فيه هلاكي. والإمكانية الوحيدة هي 
الدخول من نافذةء قإن أقدمت على مثل هذا الفعلء فلا بد أن أقرر أي 
النواقذ أستعمل» وأن أذهب لفتحها في الحال. 

ارتديت سترتي» وأخذت أسير متباطئاً. هابطاً على الدرجات 
الرئيسية . كات رسي في دوامة» وكان جانب المبنى المواجه لفناء 
الدراجات قد سلطت عليه الأضواء التي تستمر طيلة الليل. وكل من 
يحاول الدخول من الفناء يمكن رؤيته ا 0 وكانت نهايات 
الملاحق تدخل في مجال مصابيح الشارع» كما كان للمبنى الرئيسي 
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صفه الخاص من أعمدة المصابيح التي تطوق الفناء الرئيسي . لم تبقٌ 
سوى حدائق الملاحق التي كانت عبارة عن جب من الظلمات . وكانت 
معظم النوافذ التي تطل على هذه الحدائق نوافذ لحجرات المرضى » ومن 
المستحيل التفكير في الدخول من إحداهاء وحتى لو كنت أملك من 
الجرأة ما يسمح لي بالدخول الان وإرضاء نقسي بأن إحدى هذه التوافذ 
كانت مفتوحة فلن تكون لي بكل تأكيد - شجاعة دخولها مرة أخرى في 
الساعة الثانية صباحا والمخاطرة بأن تلاحقني صرخات نزيل عصبي. 
هناك إمكانيات أخرى مثل نافذة حجرة غسيل الأطباق في «كوريللي 3 
غير أن هذه النافذة تقح تحت عين آخحت النوبة الليلية في «كوريللي »١‏ 
التي تقع حجرتها إلى جوار حجرة الأطباق؛ وينطبق هذا الاعتراض نفسه 
على النوافذ الأخرى التي تؤدي من الحديقة إلى الغرف الإدارية الخاصة 
بالعنبر. وكان أملي الوحيد يتمثل في الأجراء الأكثر عمومية والتي لا 
تحمل اسماً من الملحق» حول مطبخ الملحق. ومن الحق أن الاحتمال 
كبير في وجود شخص ما في المطبخ أو حوله طوال الليل» ولكن هناك 
عدد من حجرات إيداع المعاطف ومن المخازن التي يبدو المكان 
المحيط بها مهجوراً لا يغشاه إنسان حتى أثتاء النهارء وتقع نوافذها عند 
الطرف الأقصى من الحديقة» حيث يكون الظلام حالكا. 

وعند وصولى إلى الدرجات السفلىء التفتٌ متظاهراً بأنها التفاتة 
عارضة صوب مطبخ الملحق. وعندما أدبْر شيثا أجد صعوبة شديدة في 
إدراك أنني أبدو غير مختلف عن الهيئة التي أبدو عليها في المناسبات 
الأخرى. كنت موقناً بأن التعبير المرتسم على وجهي يخوننيء وكلما 
مررت باحد في الدهليز أشحت بوجهي هذا الذي يفشي السر في اتجاه 
آخر. واجتزت في عزم باب المطبخ . كان النصف الأعلى من الباب 
مصنوعا من الزجاج العادي» ومن طرف عیني ٠‏ كنت المح الأشخاص 
وهم يتحركون في الداخل» انخترت الباب الثاني أو الثالث بعد ذلك 
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ودلفت داخلاً فيه بزاوية حادة. كان تذكري صائئباً. إذ كانت حجرة 
مخزن. وعلى كل جدار استندت الأطر الحديدية لهياكل الأسرّة. أغلقت 
الباب خلفي بهدوء. ومشيت في الممشى الخالي حتى منتصف الحجرة . 
وفي مربّع من الشمس والظل . تكشفت الحديقة وصفوف أشجار الكرز. 
وكان الظل من جناح كوريللي يسقط بحدة عبر المرجةء ويقطعها إلى 
مثلثين من الخضرة المتغايرة. وقفت لحظة مترقباً. ثم فتحت مزلاج 
النافذة . 

كانت نافذة بابية بسيطة بمقيض واحد في منتصف الإطارء وبقضيب 
مثقوب في القاع يقوم بتنظيم الفتحة. نزعت النافذة وسحبت المزلاج 
لتنفتح النافذة بوصة أو بوصتين. بحيث يستقر المزلاج على الزجاج في 
الخارج. فلم أكن أريد أن تبدو التافذة كأنها فتحت؛ كما أردت ‏ من 
ناحية أخرى ‏ أن أتمكن من سحُحبها لتنفتح من الخارج عندما يحين 
الوقت. واستغرق ذلك منى عدة دقائق لأطمئن نفسى بتحقيق هذين 
الشرطين. ثم حدّدت موقم النافذة بعناية في علاقتها بصفوف الأشجار. 
وعندئذ رجعت على عقبيّ وأنصت عند الباب حتى تأكدت من أنه لا 
يوجد أحد في الدهليزء ثم خرجت. وأغلقت الباب» وعدت صوب 
كوريللي . لم يلمحني أحد. وفي اللحظة التالية كنت أغادر المبنى . 


الفصل الثامن عشر 


كان أول ما فعلته بعد ذلك هو أنني تناولت شراباً قوياً. كان قلي يدق 
كجيش أثناء مسيرته. لن أشارك في مؤامرة قط. عدت بعد ذلك إلى 
الشقة. وبحثت عن «مارس»» ثم اصطحبته في حافلة إلى «بارنزء 
5 واحسيتثت شيا عن الجعاء وتناولت بعض الشطائر في حانة 
«الأست الا Red Lion‏ . وتمشيت معه في «المتنزه العام؛ حتى مال 
الضوء إلى الشفوت»: وحين رجعنا إلى «طريق جولدهوك» كان الظلام قد 
حل تقريباً . توكت «مارس» في الشقة» ولم يكن ثمة اثر لديف. كان قد 
حرج لحضور اجتماع ما. أخذت آسير بعد ذلك عشوائياً في اتجاء 
وهامرسميتث» Hammersmith‏ . لم أكن أبتغي سوى أن تمر اللساعات. 
وأن أسارع إلى تنفيذ ما أريد. كانت الحانات قد أغلقت أيوابها منذ 
لحظةء فتجرعت من الويسكي بقدر ما أستطيع في الدقائق العشر 
الأخيرة. مضيت في طريقي حتى بلغت النهر. ولم أكن أفكر في شيء 
بالذات خلال هله الفترة. غير أن «هوسيء كان مسيطراً على ذهني . . 
وكأنه كان يقبض عن سريره في المستشفى على نهاية حبل رُبطت بهء 
ومن حين إلى آخخر كنت أشعر به يحز في جسدي ؛ أو كأنما كان «هوجو» 
يحوم فوق رأسي كطائر عملاق؛ ولم أجد أية متعة في احتمال لقائنا 
الوشيك. اللهم إلا نوعاً من الرضا الأعمى بوقوع المحتوم. 
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نظرت في ساعتي . كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل» وكنت واقفاً 
فوق «جسر هامرسميث»ء غير بعيد عن المكان الذي أطلقنا فيه سراح 
«مارس» من ققصه. رفعت بصري عن النهر وحاولت أن أحدد مكان 
المسرح الإيمائي» وسط كتلة المباني الجائمة على الضفة الشمالية. غير 
أن الظلام كان دامساًء فلم أستطع أن أرى شيثاً. واستبد بي الهلع خوفاً 
أن أصل إلى المستشفى متاخراً. هرولت مسرعاً وأوقفت سيارة أجرة عند 
وهامرسميث برودواي» حملاتي ره أخرى إلى «طريق جولدهركه . ولكن 
الانء كان الوقت مازال مبكرا جدا. أنحذت أذرع الشارع جيئة وذهابا أمام 
المستشفى . لم تكن الساعة الواحدة بعد. وكنت قد قررت ألا أدخل قبل 
الثانية . واصلت السير بعيداً عن المستشفى » غير أن شيئاً كان يردني إليها 
باستمرار. كلفت تفي بواجيات صغيرة: هذه المرة سوف أمشي حتى 
«النجوم السبعة؛ كءةاك ءءء قبل أن أعود على آثاري؛ وتلك المرة 
سوف أقف تحت جر السكك الحديدية حتى أنتهى من تدخين سيجارة . 
كنت في أشد حالات القلق. ١‏ 


وفي حوالي الساعة الواحدة والثلث. لم أكن أستطيع الاحتمال أكثر 
من ذلك. فعزمت على الدحول. غير أنني عندما اقتربت في هذه المرةء 
كان المشهد كله مكشوفا تماما. إذ كانت مصابيح الشارع ساطعةء وكان 
المبنى يبدو سابحاً في الأضواء. وما أن دنوت حتى شاهدت الناس واقفين 
في قاعة الدخول. وكانت هناك أنوار في نوافذ السلالم جميعاً. وفي 
بعض العنابر أيضاً. ولم أكن أتوقع هذه الدرجة من الإنارة الليلية. ومن 
الحق. أن حدائق الملحق كانت غارقة في الظلام؛ وإلى الحد الذي 
كنت أستطيع رؤيته » لم تكن ثمة أنوار في «كوريللي»: فيما عدا وميضص 
واحد كان يأتى بلا شك من حجرة «أحت النوبة الليلية». وعلى أي حالء 
كان الوصول إلى حدائق الملحق معناه عبور الممشى العريض المفروش 
بالحصباء وكذلك المرجة المبسطة بطول المستشفى كلها على جانبي 
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الفناء » وكانثت هذه المنطقة كلها مضاءة بمصابيح الشارع التى لا تعرف 
الكلل. وهئاك أعمدة منخفضة تربطها سلاسل تتارجح بينها- تفصل 
الممشى المفروش بالحصی عن الشارع . فكانت الظلمة تبدو على مسافة 


هة . 


ات 


اخترت نقطة أبعد ما تكون عن المدخل الرثيي» وفحصت بعناية كلتا 
الاتجاهين على طول الطريق. كان المشهد مهجوراً. عدوت بسرعة ثم 
قفزت فوق السلاسل. ومرقت مباشرة عبر الحصباءء واجتزت في خط 
عمودي المرجة الرئيسية. كنت أركض بخفة شديدة» لا تكاد أطراف 
أصابعي تلمس الأرض؛ وفي لحظة وصلت إلى الظلمة المحيطة بحديقة 
الملحق. وتوقفت عن الجري» ووقفت بلا حراك على الحشائش لالتقط 
أنفاسي . نظرت خلفي . لا أحد. ثمة صمت عميق يحيط بي . تطلعت 
إلى «كوريللي». لم يكن هناك سوى ذلك الضوء الواحد المتوهج في 
الطابق الأول. شرعت في المشي على الحشائش. وأنا ألمس أشجار 
الكرز واحدة فواحدة أثناء عبوري . والآن» وقد أصبحت بعيداً عن وهج 
مصابيح الشارع خطر لي أنها ليلة خفيفة. فمن الشارع كانت الحديقة 
تلوح سوداء قاتمة؛ ولكن في الحديقة نفسها لم تكن الظلمة كثيفة ولكنها 
منتشرة» وبينما كنت أسير بهدوء» أحسست بأنني لا بد أن أكون مرثياً 
بوضوح من التوافذ. وتوقعت في كل لحظة أن أسمع صوتاً يتحداني من 


عل . ولکن› ما من أحد تكلم . 


أما من الخارجء فكان كل شيء يبدو مختلفاً أشد الاختلاف, 
واستغرقت بعض الوقت لتحديد نافذة حجرة المخزن. وعندما وجدتهاء 
أدهشني أن اكتشف شدة ارتفاعها عن الأرض. جذبت النافذة برفق 
شديد» كاتماً أنفاسي. ومن حسن حظي أنها انفتحت دون مقاومة» وبلا 
أدنى صوت . تلفت حولي . كانت الحديقة خالية لا حركة فيهاء وأشجار 


۳۹ 


الكرز تلتفت نحويء كأنها راقصات في لوحة. وما برح الطريق خاليا 
كماما : فتحت إطار الناقذة على مصراعيهء ثم غرزت أصابعي بإحكام 
كالخطاف على الإطار الصلب عند الفتحة على كلا الجانبين . غير أن قدم 
النافذة كان من الارتفاع بحيث لا سبيل إلى الوصول إليه بركبتي . ولم 
تكن للنافذة عتبة في الخارج. ثم ظئنت أنني أسمع وقع أقدام تقترب 
على الطريق. وبسرعة الومضة» وضعت يدأ في الفتحةء وقفزت. 
فأمسكت بي حافة الإطار الصلبة من فخذي ‏ وفي اللحظة التاليةء كنت 
أنحني برفق فوق العتبة من الداخل. ساحياً رجليّ من بعدي . ووقفت 
ساكنا تماماً فوق أرضيه حجرة المخزن . وكان الصمت من العمق بحيث 
خيّل إلي أنني أطلقت كمية هائلة من الصوت . غير أن الصمت استمر في 


تببهطة . 


سحيت النافذة أيضاء وتركتها كما كانت من قبل دون أن أغلق 
المزلاج ء ثم مشيت. إلى منتصف الحجرة» وأنا أحس أكثر مما أرى في 
الظلمة أجسام هياكل الأسرّة الحديدية على كلا الجانبين. كان السواد هنا 
قاتماً حقء صادرا عن ظلمة كثيفة تكاد تلتف حول مقلة العين. تحسست 
بيدي باحثاً عن مقبض الباب» وأرهفت سمعي لحظةء ثم خطوت إلى 
الدهليز. نفذت الأضواء الباهرةء والجدران البيض خلال البابء فاعشت 
عينيٌ . وعيناي اللتان كانتا مفتوحتين في الظلامء أجفلتا من هذه الدفقة 
العنيقة للنورء فغطيتهما. ثم استدرت في اثمجاه وكرريللي». وقدماي 
تسيران بخطى مكتومة على الأرضية المغطاة بالمطاط . وهنا كانت محاولة 
التخفي مستحيلة. ولم يكن في وسعي إلا أن آمل في رب رحيم يشفق 
على فلا ألتقي بأحد. 


کان المستشفى مورا ومع ذلك كان يموجح بالحياة على تحو 
غريب. كنت أسمع شدخيره وخخريره كأنه حيوان نائم» وحتى حن تسود 
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أحياناً موجة من الصمت» لم يكن يفارقني الإحساس بأن في جوفه قلباً لا 
يكف عن الخفقان. وعندما مررت بمطبخ إالملحق» أشحت برأسي ؛ إذ 
كنت أخشى أنني لو التقيت بأي عين إنسانية» فإن ذنبي سوف يكتب 
بوضوح على وجهي وكأنه يصيح : ديا للعار!» عليه من تلقاء نفسه. بلغت 
الدرجات الرئيسية؛ كانت لامعة. مهجورةء عريضة. وكان الصوت 
الخافت المنبعث من وطء أقد امي يتردد صداه بعیداً فوق رأسي في الجب 
الهائل للسلم وحين صعدت بصري شاهدت مستطيلات الدرابزين 
المرقية تتضاءل حتى تتحول إلى نقطة بعد كثير من الطوابق العليا. ولم 
يكن في رأسي حتى الان أية فكرة عن «هوجو» على الإطلاقء حتى ولو 
كانت عامة جداء ولو أوقفني أحد لتهتهت كالآيله . ووصلت إلى باب 
«كوريللي 27. 


وهنا توقفت. لم يكن لدي تصور واضح تمام الوضوح عن شكل العنبر 
أثناء الليل. فلو كانت هناك ممرضات ينمن فى العتبرء فلا بد أن يكون 
ذلك في الطابق الأرضي . ففي «كوريللي »٣‏ ينبغي ألا يكون أحد فوق أو 
أعلى من المرضى » فيما عدا وأخحت النوبة الليلية». وعن هذه الأاحت لم 
أكن أعرف شيئاً إلا بالسماع. وقد تمثلتها في ذهني» حتى قبل أن أخطط 
لهذه المغامرة - نوعاً من الالاهة الليلية» «بيدينجهام» العالم السغلي . 
وفيما أنا أفكر فيها الآنء ويدي على الباب»ء استولت علي نوبة من 
الارتعادء مثل رهينة تقترب من كهف العرافة. فتحت الباب في هدوءء 
وخطوت داخل دهليز العنبر المألوف. 

كان في الدعليز مصباح أو مصباحان يتوهجان, بينما كانت حجرات 
المرضى جميعاً في الظلام . وكان المطبخ وحجرات الإدارة مظلمة أيضاًء 
فيما عدا حجرة والأخت». ومن هذه الحجرة كان النور يتدفق من خلال 
الباب. الذي كان نصفه الأعلى من الزجاج الخشن. ومن خلال هذا 


۳۹١ 


الوسط شبه الشفاف.ء كنت أخشى أن تراني والاحت الليلية» أثناء 
عبوري » وهي التي خلعت عليها فعلا قوى خارقة للطبيعة؛ ومن ثم 
اجتزت الشطر الأول من الدهليز زاحفا على يدي وركبتي . وما أن اجتزت 
بابها تماماً حتى نهضت وانسللت ماضياً في طريقي دون أن أسمع لنفسي 
صوتاً. كان نوع من السكون الغريب يتشربني . كنت الآن عند باب حجرة 
«هوجو» . أمسكت بالمقبض الذي يتالف من قضيب مائل من الصلب لا 
ب من الضغط عليه لكي يُفْتح الباب. لففت عليه يدي بإحكام حتى 
أغمره في السكونء وضغطت عليه بحركة قوية رفيقة. احتفظت به في 
هذا الوضم المنخفض» ودفعت الباب» فانفتح في هدوء كأنه باب 
الحجرة فأمسكت بالمقبض الداخلي بيدي الأخرى. ثم أغلقت الباب 
بإحكام حلفي . وتخليت عن المقبض› دون أن تحدث أية ضحة. 

كنت في العتمة ‏ وفي الياب الذي يرتفع إلى مستوى الرأس 
الإنسانيء كانت هناك نافذة صغيرة مستطيلة مساحتها حوالى ثماني عشرة 
بوصة ينفذ من حلالها شي ء من النور صادراً عن الدهليز. وكنت أاستطيع 
أن أرى حمرة البطاطين» وشكلا محدّبا فوق السرير المرتفع . وجعلتني 
غريزة الحذر أركع على ركبة والحدة. وحينئد تحرك الشكل ٠»‏ وقال صوت 
«هوجوه بحدة: ومن ههاك؟». 

قلت: دروهس» وأردفت: وإنه جيك دوناجيوه . 

سادت لحظة من الصمتء. قال بعدها هوجو! «يا إلّهي!» . 


وأردت الخروج ص دائرة الضوء . فدرت على نفسي متخذاً وضع 
الجلوس » ودفعت نفسي فوق ردفي إلى ما تحت سرير ١هوجو».‏ وكلت 
قد قمت بتنظيف أرضية هذه الحجرة تنظيفا تاما عصر اليوم السايق قبل 
وصول «هوجو». وانزلقت الان فوقها كما ينزلق صبي فوق الجليد. ثم 
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استرحت على الجانب الآخر من السرير حيث جلست مستنداً: على 
السائيط حتفا ركبتي وکنت أشعر بهدروم تام , 

بحشت عينا «هوجو» عني في العتمة ووجدتني . ابتسمت» مُحنياً 
راسي . لي 

قال هوجو: هذا كثير! كنت ناأئما». 

قلت له * وله تتحدث بهذا الصوت المرتفم » وال سمعتنا الأاحت 
الليلية» . 

خفض من صوته حتى تحول إلى عمسة: «كنت أود لو لم تثعقبني على 
هذا التحو!ة. 

ضايقني هذا منهء فهمست ردأ عليه : «أنا لا اتعقبك! إنتي أعمل هنا. 
وكان آخحر شيء أتوقعه أن يحضروك إلى هذا المكان». 

قال هوجو: «تعمل هنا؟ ماذا تعمل؟6. 

- دأنا ممرض١‏ . 

قال هوجو: ديا للسموات! ومع ذلك. كنت تستطيع أن تنتظر حتى 
عدا . 

قلت: «سيكون من الصعب جداً أن أراك أثناء النهار حين أكون قائماً 
بالعمل» . 

قال هوجو: «إذنء قأنت لا تؤدي عملك الآن؟».. 

- هبلى». 

- «إذنء قأنت تعتبني». 

قلت له: «اذهب إلى الجحيم! انظر يا هوجوء إنني أربد أن أتحدث 
إليك عن عدد من الأشياء . 


ينض 


قال: «حسن. لا أستطيع أن أفلت منك الآنء أليس كذلك؟؛ 

أراح ظهره على مسند السريرء وأنحذنا نشادل النظرات لحظات قلائل 
على النحو الذي يتبادل به الناس النظرات حين لا يستطيعون النظر في 
عيون بعضهم بعضاً. 

سأل هوجو: «ما هذا الذي يزعجك. يا جيك؟ أحسست بذلك في 
الاستوديو. لم تذل أية محاولة لرؤيتي منذ سئين ٠+‏ وفجأة تبدأ في 
مطاردتي كشخص مخبول». 

أحسست بانه لا مناص من أن أكون صادقاء قلت: «لقد التقيت 
بسادي «واثاىف فذكرني هذا بك». 

وكنت أستطيع أن أرى أنه يغلق على نفسه كشقائق البحره فسألني 
بصوت يشيع فيه الحذر: «وكيف التقيت بهاتين الاثنتين مرة ألحرى؟». 

أحسست بأنه لا مندوحة لي عن أن أكون صادقاً إلى درجة اليأس: 
«الفتاة التي كنت أقيم معها طردتني. ومن ثم بحثت عن «اآناء التي 
أحالتني إلى سادي». 

رأيت أن «هوجو» يرتجف. وسأل: «هل قالت سادي أي شيء عني ؟» 

قلت. واأنا أنطق بالكذبة الأولى : «لا شيء بالذات. ولكني تلقيت 
بعض الأخبار عنك من اناه. كنت أريد العودة إلى موضوع «اناء. 

قال هوجو: «اجل . أخبرتني آنا أنها قد رأتك. فقد جثت إلى المسرح 
ذات ليلةء ألم تفعل ذلك؟ وأردت أن أراك بعد ذلك. وأسفت لأن آنا 
قالت ني إنك رحلت. لم تكن متلهفاً على رؤيتي حينذاك». 

لم أكن قادرا على التعليق على هذا التفصيل فقلت: «كنت أخشى أن 
أراك يا هوجو». 


ا 


قال هوجو: ولا استطيع أن أفهمك يا جيك. ولا أدري كيف يمكن 
لأي شخص أن يخاف مني . ولم استطع أن أفهم آبداً لماذا اختفيت على 
هذا النحو من قبل. كنت أريد أن أتحدث إليك كثيراً وقتذاك. ولم يكن 
هناك شخص أستطيع أن أتناقش معه مثلك. وريما ناقشنا موضوعك» . 

سألت: «أي موضوع؟». 

قال هوجو: «كتابك ذاك. لقد نسيت متى ظهرء ولكن لا بد أن ذلك 
كان بعد أن اختفيت من «باترسي ه Battersea‏ بغفترةء وإلا كنا تحدثنا عنه, 
فأنا لا اتذكر أنني تحدثت عنه معك». 

أرجعت رأسي إلى الوراء. وضغطت عليها بشدة على الجدارء معلما 
يفعل شخص للتخفيف من أزمة إفراط في الشراب. 

سألت : «أتعني والمسكت»2؟ه. 

قال هوجو: «نعم. ذلك الشيء. بالطبع وجدته عسيراً بفظاعة في 
بعض الأاجزاء. من أين أتيت بكل هذه الأفكار؟» . 

قلت في شيء من الوهن: ومتكء. يا هوجو». 

قال هوحو: «حسن» أستطيع أن أرى بالطبع أنه يدور عن بعض 
الأشياء التي تحدثنا عنها. . ولكنها كانت تبدو مختلفة أشد الاختلاف». 

قلت : وأعرف ذلك!و. 

قال هوجو: «أعني. أفضل كثيراً. والواقع أنني نیت ما كنا نتحدث 
عنه حينذاك» ولكنه كان مشوّشاً بفظاعة» ألم يكن كذلك؟ أما ما كتبته. 
فقد كان واضحاً كل الوضوح. وقد تعلمت الكثير جداً منه». 

حملقت في وجه «(هوجو» . كان رأسه الملقوف في الضمادات كالظل 
لا تتضح معالمه في الضوء المنبعث من النافذة الصغيرة؛ فلم استطع أن 
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أتبين تعبير وجهه. قلت: وكنت خحجلان من ذلك الشيء يا هوجو». 

قال هوجو: «أعتقد أن المرء يكون كذلك دائماً. عما يكتبه. ولم تكن 
لدي الشجاعة مطلقاً لآكتب أي شيء. وأرجو أن تكون قد كسبت منه شيئاً 
من المالء على كل حال. أيبيع جيدا؟». 

قلت: «ليس كثيرأ». وتساءلت لحظة, أتراه يسخر مني ؛ غير أن ذلك 

قال هوجو: «أظن أنه مكتوب لأصحاب الجباه العالية جداً. والناس لا 
يعجبون مطلقاً بالمادة الأصيلة حين يرونها لأول وهلة. أرجو ألا تكون 
قد شعرت بالإحباط. هل تكتب الآن حواراً آخر؟». 

قلت: «كلا!» وأردفت. حتى أحتفظ بمواصلة الحديث إلى حين 
استجماع أفكاري . «فكرت في مراجعة مادة الكتاب مؤخرا وتطوير فكرة 
أو فكرتين » ولكني لم أتمكن من الحصول على نسخة». 

قال هوجو: «واأسفاه! كنت تستطيع استعارة نسختي . قأنا احتفظ 
بواحدة في درج مكتبي . ألقي نظرة عليها من حين إلى آخر. فهي تذكرني 
قليلا بأحاديثنا. وقد كنت استمتع بها كل الاستمتاع . وقد توقف عقلي عن 
الازدهار منذ ذلك الحين». 1 

قلت: وذهبت إلى شقتك ذات ليلة في الأسبوع الماضي ء وکتت قد 
تركب ورفة تقول فيها: «ذهب إلى الحاتة». وطفت بالحانات بحثاً 
عنك». 

قال هوجو: «لا بد أنك لم تذهب بعيد! , كنت في «الملك لوده 
„King Lud‏ 


. قلت: «ذهبت شرقاً. والتقيت «بلفتي تود» تلك الليلة». 
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الاجتماع , قبل أن يرميئي شخص ما بذلك القالب من الطوب». 

سألت: «كيف حال رأسك» بهذه المناسبة؟». 

قال هوجو: وأوى على ما يرام . کل ما في الأمر أنني أحسست بصداع 
شنيعء وكنت - لولاك ‏ مهتاجاً في نومي أشد الاهتياج. ولكنك لم 
تخيرني يا جيك لماذا اختفيت» هل ارتكبت شيعا أساء إليك؟». 

قلت في شيء من الصبر: «كلا. . آنا الذي أتيث شيئاً يسيء إليك . 
ولكني أرى الان أنه كان سوء تفاهم. قلنصرف النظر عنه». 

كان «هوجوه ينظر إلى ملياً. وكانت الضمادة الضخمة تمنحه رأساً 
هائل . قال هوجو: «افتك با جيك أنك تتاثر إلى أبعد حد بالناس . ولقد 
تأثرت بي تاثراً عميقاء . 

أصابتني الدهشة فقلت: «كنث متأثراًء ولكنني لم أكن أعرف أنك 
تحرف , 

قال هوجو: «لا بد لكل إنسان من أن يلك طريقه. والأآثياء يت 
بهذه الأهمية التي تظنهاء. 

شعرت بالحنق على هوجو فقلت: «لست أحري ما تعيه. كنت تعتقد 
أن شيئاً ماء يهم بما يكفي لتحمل متاعب كثيرة ببب ذلك المسرح في 
هامر سمیٹ» . كنك أبغي جره إلى موضوع ورانا . 

قال هوجو: «أوف ذلك ., , ٠‏ والترم الصمت برهة . دفعلت ذلك لاسر 
اناه ولكنه كان شيكا أحمق». 


كتمت أنفاسي . كات لا بد أن أخطو الان بحذر إذا أردت أن أنتزع منه 
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الاعتراف الكامل الذي كنت متعطشاً إليه؛ وإنما استعدت أنفاسي ببطءء 
كنت أستطيع أن أشم أفكار «هوجو» . 

سألته ملاطفاً: «تعني » أنه لم يسرها حقا». 

قال هوجو: «حسن» لقد سرهاء بالطبع ‏ أجل . ولكن ما جدوى ذلك؟ 
الأكاذيب لا تصل إلى شيء. ليس لأن ذلك كان كذبة بالضبط . وعلى كل 
حال. كنا نحن الاثنين نفهم الموقف. ومع ذلك كان ضرباً من 
الأكذوبةه. 

أحسست أنني حرجت هنا قليلاً من أعماقي فسألته: «تعني أنها لم 
تكن مهتمة به حق الاهتمام. وأنها كانت سجينة فيه على نحو ما؟». 

قال هوجو: «كلاء كانت مهتمة به كما ينبغي » ولكن أنا الذي لم أكن 
مهتماً به حقاً. ثم إنها أدخلت فيه كل تلك المباذل الشرقيةء ويعلم الله 
من أين حصلت عليها!». 

قلت بأقصى ما أستطيع من الحسم الذي يمكنني أن أضعه في همسة: 
«حصلت عليها منك !». 

قال «هوجو»: «هذا هراء! ريما التقطت بعض الأفكار الميهمة مني ۰ 
ولكنها لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه». 

سألت: «لماذا قمت إذن بالتمثيل الإيمائي إذا كنت تعتقد أن المسألة 

قال هوجو: «أنت على حق ؛ كان ينبغي ألا أفعل . . ولكني فعلت ذلك 
لأسرها. وعلى كل حال. كان يبدو أنها تصنع شيا هناك». 

قلت: «نعم. إنها تستطيع أن تبدع أشياء». 

قال «رهوجو»: «كلاكما يستطيع أن يبدع أشياء . أعني أنت واناء. 


مال" 


سألت: ولماذا تقوا لها على هذا النحو؟» . 


قال وهوجرء: ولقد طرأت على بالي سكذاء 5 ثم أضاف : وأنا لم أصنع 
شيعا في حياتي على الاطلاق». 


سالث: ولماذا حطمت المسرح؟». 

فقال هوجو: «أنا لم أحطمه. . آنا هي التي فعلت ذلك. إذ بدات 
تشعر فجحأة أنه كان عا كله واتصرفتٌ عله 

قلت: «يا لهوجو المسكين! وهكذا أعطيته «لتيسب» لحزب 
لاشتراكيين المستقلين الجدد .×N18۴‏ 

قال هوجو: «أجل . كان الحزب يريد مكاناً بصورة عاجلة» فاعتقدت 
أنهم يستطيعون أن يأخذوه» . 

أحسست بالأسف من أجل «هوجوه. وتصورته واقفاً بمفرده في 
المسرح بعد أن رحلت الإنسانة التي كانت حياته . قلت : ولم أكن أعرف 
أن لك أية آراء سياسية . لا بد أنك نمّيتها منذ أن رأيتك ار مرة». 

قال «هوجو» : «ليست لدي بالضبط أية آراء سياسية» ولكني أعتقد أن 
أفكار لفتي محترمة» . كانت هذه أسمى عبارة إطراء في مفردات «هوجوه. 

سألت: «هل تعمل معه؟». 

قال هوجو: «يا للسماءء كلا! لن أعرف كيف يكون ذلك. كل ما في 
الأمر أنني أعطيه نقودا. هذا كل ما أستطيع أن أفعله». 

قلت: «أظن أن الصواريخ مازالت في رواج. فقد لاحظت أن بلدية 

باريس من زبائنك» . 

قال هوجر: وأوف الصواريخ › لقد بعت المصنع. كما تعلم» . 

قلت: «لم أكن. أعلم. لماذا؟». 
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قال هوجو : «لأنني لا أؤمن حقاً بالقطاع الخاص . أو على الاقل أرى 
أنني لا أؤمن . ولا أضلح لفهم هذه الأمور. وإذا ساور المرء شك في أمر 
ما فعليه أن ينصرف عنهء ألا تعتقد ذلك؟ على أي حال عندما كنت 
أملك المصنعء لم يكن يسعني إلا أن أكسب مالاء وهذا ما لم أكن 
أريده. كنت أبغي السفر خفيقاً. وإلا لما استطاع المرء أن يقهم شيئاً على 
الاطلاق» . 

قلت: «أما أنا فقد سافرت خحفيفاً دائماًء ولا أرى أن ذلك قد 
فرنسي جحديدك n‏ ا 0 ا 0 ظا مدا 

قلت: «فهمت. ولكنك ستظل رجلا ثرياء يا هوجوه. 

قال وهوجوة: «أظن ذلك . وإني لأحجم عن التفكير في هذا. 'وأتوقع 
أن أتخلص من أموالي بطريقة أو بأخرى . سأمنح لفتي مقداراً كبيراً منها. 
وع أن تنال منها شيعا أنت أبضاء إذا أحبيت» . 

قلت : «أنت رجل غريب الأطوارء يا هوجو. لماذا تشعر بهذا الدافع 

المفاجىء لتجريد نفسكڭ؟». 

قال هوجو: «إنه ليس مفاجئاء والمسألة هي أنني كنت جباناً مشوش 
الفكر. ولا اظن أنني كنت أستطيع أن أستقر على رأي بأن افعل شيئاًء 
حتى في هذه اللحظة» إن لم تكن حياتي قد ارتبكت ذلك الارتباك الشنيع 
حم لم يعد في استطاعتي حتى أن أقوم باستعراضهاء. 

تذكرت آنا: وكنت شقياً إلى أقصى حد؟». 

قال هوجو: «هذاء طبعاً. أوشكت على الجنون تقريباً. غير أن هذا لم 
يكن عذراً للتصرف على ذلك النحو السيّىء. ويهذه المناسبةء يؤسفني 
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أنئي قطعت عليك المكالمة ذلك اليوم حين اتصلت هاتفياً «بشارع ولبك» 
Welbeck Street‏ . أحفلت حين سمعت صوتك» وجعلتى أشعر بالخزي 
من نفي لاني قمت بذلك الاتصال» . 

لم أستطع أن أقهم هذاء فاألت: «ما هذا الذي كنت تشعر بالخزي 
منه ؟ ع . 

قال هوجو: وأو من الأشياء التي كنت أفعلهاء ومن أشيام كنت آنوي 
رقيق العاطقة» . 

قلت له محتداً: «هس!» وأخلدنا معا إلى الصمت. 


كان هناك وقم أقدام في الدهليز. أدركت إدراكاً مصحوباً بصدمة أين 
كنت. واقترب الصوت الناعم لوقع الأقدام . ربما سّمعت أصواتناء حين 
ازدادت ارتفاعا مع انفعالنا بالمناقشة. تحركت بهدوء في الجهة المقابلة 
لحافة السريرء لكي أتأكد أنني لست مرئيا لمن يقف عند الباب. لعلها 
كانت «الأخحت الليلية» تقوم بجولاتهاء ولم يسمعتا أحد على كل حال. 
توقفت الخطوات خارج باب «هوجوهء وأظلمث الفتحة المربعة. ضغطت 
وجهي في البطانية الحمراء؛ وكتمت أنفاسي . وساءلت نفسي فجأة: ترى 
يشي بي «هوجوه للآاخحت الليلية؟ وشعرت لحظة أنه خليق بأن يفعل 
ذلك. غير أن دهوجو» رقد متصلبآء وكنت أسمعه يتنفس بعمق. وبعد 
لحظة انسحب الوجهء ومضت الخطوات متباطكة إلى الحجرة التالية. 
استرخحيت» وظللت مستنداً إلى السريرء شاخصاً إلى «هوجو»» بينما كنت 
أستجمع أفكاري . 

كنت أحس بأنتي مُقبل على صيد وقيرء إذ كان «هوجو» متواصل . 
والآنء لم يبق إلا أن أقول الأشياء السديدةء فيخبرني «هوجوه بكل 
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سی ۴ . 
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قطعت الصمت بهمسة خافتة: «انقطعت انام عن الغناء». 

ظل «هوجوء صامتاً برهةء ثم قال في اقتضاب: «أنا بخير». 

احسست بان حرکتي كانت طاثشة »› فحاولت شيئاً أكثر مباشرة» قلت : 
«هوجوء ما هو ذلك الشيء الذي شعرت بالخزي منه حين اتصلت 
بالهاتف هناك فأجبت أنا علیه؟» . 

تردد «هوجو». وكنت أراه متأففاً من ضمادته» متحاشياً النظر في 
عيني. قال: «لقد تصرفت تصرفاً سيثاً نحوها». 

- «كيف؟» تنفست السؤال خارج فمي. محاولا إلغاء حضوري على 
قدر المستطاع . إذ كنت أريد أن يناجي «هوجوه نفسه . وتمثلت أمام ذهني 
«آنا» في هرويها. 

قال هوجو: «أوهء لقد اضطهدتها اضطهاداً يشعأ». 

غمغمت قائ : دأكانت تحبك؟» وكان الهواء الذي يحيط بى قد 
اعترته رعشة . 

قال هوجو: دأوه. كلا. لم يكن ثمة أمل. أتعرف. كنت أعتقد أحياناً 
أنها مهتمة بك». 

استرخحت عضلاتي واحدة فواحدة قي جسدي كله كأنها حيوانات 
صغيرة تخلد إلى النوم» ومددت ساقي . شعرت بالأسف من أجل «هوجو» 
حین أمعنتت النظر لحظة أو لحظتين في الصورة التي أستحضرها. أما 
الان. فلم يعد ثمة وقت للتأمل . لا بد من الحصول على الوقائع : وعلى 
النظريات أن تأتي فيما بعد. كان مزاجي في هذه اللحظة يكاد يكون 
علمياً. سألت: «ماذا جعلك 0 هذا النحو؟ أعني أنها كانت 
مهتمة بي ١‏ 

قال هوجو: وتحدت عنك كثيرأ. ووجهت إلي أمئلة عنك». 
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قلت وأنا أبتسم لنفسي 8 : وكم كان ذلك مضجراً لك» ». إذ لا شىء أدعى 
إلى الجنون من أن تسالك من كانت موضوع اهتمامك عن الشخص الذي 
هو موضوع اهتمامهاء إذا لم تكن أنت ذلك الشخص. 

قال هر جر بلهحة متواضعة تثير الاش شمتراز: وكتت سعيداً بإسذاء هذه 
الخدمة لها». 

أكان «هوجوه صريحاً معي؟ ساءلت نفسي فجأة. ثم سألته: «متى 
ستراها مرة أخرى؟ أهي حقا راحلة؟» . 

قال هوجو: «لا أدري . . لا أدري حقاً ماذا تنوي أن تفعله. إنها أشبه 
بالطقس. فالمرء لا يستطيع أبداً أن يعرف ما تخفيه سادي». 

قلت: «تقصد اناء أجل». 

قال هوجو: «أقصد سادي!» . 

كان لاسميخ المرأتين رنين أشبه بصوت نفير يتردد صداه بين جنبات 

نهضت على ركبة واحدة وكان وجهي قريباً من وجه «هوجى . سالته : 
«عمن كنا نتحدث منذ لحظة؟». 

قال هوجو: وعن سادي بالطبع » من سواها تتخیل؟٠.‏ 

شددت قيضتي على البطانية » إذ أخذ فكري الذي ارتد على أعقابه ٠‏ 
فعلاً في الاتجاه المضاد ‏ يعرض على مشهداً مختلفاً تمام الاختلاف. 
قلت: «هوجوء أمن الممكن أن نوضح هذا توضيحا تاما؟». 

قال هوجو: «اهدا! فانت تتحدث بصوت مرتفع». 

قلت: ومن هي المرأة التي تحبها؟ أيهما؟». 

قال هوجو: «سادي». 


سألت: و«أنت متأكد؟» . 

قال: «يا للجحيم اللعين! ينبغي أن أعرف! تعذيت أكثر من سنة من 
التعاسة بسيب هذه المرأة! ولكني ظننت أنك تعرف کل هلا؟ . 

قلت : «لقد أنبأتني . . لقد أنبأتني! ولكني لم أصدقها بالطبع». وعدت 
للجلوس على الأرض» واضعا راسي بین يدي 

قال هوجو: «ولماذا «بالطبع»؟ فهي على کل حال قد لجأت إليك 
لتدافع عنها ضديء ألم تفعل ذلك؟ كل ما في الأمر أنك خرجت من 
المعمعة! وكات يتحدااث بمرارة. 

قلت: «لقد أغلقت علي الأبواب » فلم استطع احتمال ذلك». 

قال هوجو: «يا إلهي! يا ليتها غلقت عليٌ الأبواب!». 

قلت: «لم أستطع تصديقهاء لم أستطع!». 

قال هوجو: «هل أخيرتك بأنتي كنت فظاً معها؟ه. 

- «قالت شيئاً غامضاً عن احتمال اقتحامك ‏ ثائراً - لشقّتها». 

قال هوجو: «إنها امرأة كريمة. إن كانت لم تخبرك بأكثر من هذا. 
تصرفت كالمجنون. افتحمت شقتها ذات مرة أثناء الليلء وقي مرة أخرى 
حضرت أثناء النهار بينما كانت في الاستوديو. وبحثت عن رسائل» 
وأخذت بعض حاجياتها. . كنت متيماً تماماً بها. وأقول لك يا جيك - 
إن حياتي كانت فوضى تامة طيلة عام تقريباً. وهذا هو ما يدعوني إلى 

قلت: «ولكنء يا هوجو. ليس هذا ممكناً! إنك لا تستطيع أن تحب 
سادي !» . 


قال هوجو غاضياً: «ولم AY‏ 
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لم أعد قادراً على التفكير المتسق. فاستحالة أن يحب «هوجي 
«سادي» كانت تحوم فوق رأسي دون معنى »2 وكلما أمعنث النظر في واقعة 
وكانت عبارة: «إنها غير جديرة بحبك» على طرف لساني» ولكني لم 
أنطقها. ولم يكن هذا هو السبب على كل حال. قلت: «ولكنك عرفت 
أنا. كيف يمكن لأي مخلوق يعرف «اناء أن يفضل سادي؟٠‏ . 

قال هوجو: وسأخيرك بسيب واحد»» وامتلة صوته إلى حافته 
بالغضب. «لأن سادي أكثر ذكاءً!». 

انتابني إحساس مبهم بأن ثمة شيئاً رهيباً يرتفع الآن حائلاً بيننا: ورآه 
وهوجوه أيضاء فأردف من فوره: «وجيك. أنت أحمق . فانت"تعرف أن أي 
إنسان يمكن أن يحب أي إنسان. أو أن يفضل أي إننسان على أي 
إنسان». 

كنا صامتين» وما زلت متشبثاً بالبطانية» وهوجو نصف جالس في 
السرير. وكنت أشعر برجليه قريبتين من يدي» وكانتا 

وأخيراً قلت: «مازلت لا أفهم. ليس الأمر أنني اعتقدت في استحالة 
ذلك . وإنما كان كل شيء يشير إلى الطريق الآخر. لماذا تجشمت كل 
هذا العناء من أجل المسرح الإيمائي (الصامت)؟ 

قال هوجو: «أخبرتك بالسيب.. لكي أسر دأنا»». 

تصارعت مع هله الفكرة فقلت: وولكن لماذاء لماذا؟». 

قال هوجو نافد الصبر: «حسن» لا أدري . وكان من المحتمل ألا أفعل 
ذلك. لا شيء يمكن أن يأتي من هذه التنازلات. . والمرء لا يكف عن 
قول الأكاذيب». 
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نفذت كلماته إلى عقلي في بلادة بلا معنى . ثم أدركت الحقيقة بغتة. 
فنهضصت قائلا : «آنا تحبك» . 


قال هوجو: «أجل. بالطبع. إنها مجنونة بي بقدر جنوني بسادي . 


قلت: «كنت في وعي بهذا كله . . كنت أعرف كل شيء. ولكني كنت 
أدور في الطريق الخاطىء. هذا كل ما في الأمر!». 

مشيت إلى الباب» وأطللت من خلال النافذة الصغيرة. فشاهدت صفاً 
من الابوات البيضاء في مواجهتي . وأرضية حمراء. استدرت إلى 
«هوجو»» ورأيت وجهه واضحاً لأول مرة. كان لا يزال ممتقعاً. وعندما 
تطلع إليّ قلقاً من تحت الضمادةء بوجهه المتغضن العازم ‏ كان يشبه 
رمبيرانت(*؟) Rembrandt‏ . 

رجعت إلى الجانب الآخر من الحجرة. . كنت أريد أن تغشى الظلمة 
وجه «هوجوء». فقلت: ولم أكن أدرك هذا كله. . وكان من الممكن أن 
اتصرف تصرفا مختلقاه» . 


ولم أستطع في تلك اللحظة أن أفكر في الطريقة التي كنت سأتصرف 
بها تصرّفاً مختلفا. كلّ ما أعرفه هو أن لديّ مفتاحاً يقوم بتحويل مواقع 
الماضي والحاضر والمستقبل . كان هو جو ينظر إليّ شزرا فمنحته وجمي 
دون أن أمتحه عيتيّ . لو كان يستطيع أن يقرأ الحقيقة هناك فهذا من 
"حسن حظه . أما بالنسبة لتفسي» فكنت أعرف أن الامر يحتاج إلى وقت 


طويل لكي أصير واضحاً. 


(©) رمام هولندي (1335-175) يعد من أعظم الفنانين التشكيلين في تاريخ الغن 
بوجه عام . (المترجم). 
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قلت: «حدثني بالمزيد عن آناء يا جوهوء هلا فعلت؟ قل أي شيء 
يثبادر إلى ذهنك. أي شيء يمكن أن يمنحني فهما أفضل». 

قال هوجو: وحسن, لا أدري ما يمكن أن أقول. أنا آسف أسقاً 
شديد؟ عن كل هذاء يا جيك هذا أشبه بالحياةء اليس كذلك؟ أحببت 
وسادي»» التي تهتم بك وأنت آحببت «آنام التي تهتم بي ٠.‏ شي ء 

قلت: «هيا يا هوجوء قل شيئاً عن آنا. أخبرني متى بدأ هذا كله». 

قال هوجو: «بدأ منذ زمن بعيد. التقيت بأنا عن طريق ساديء وألقتٌ 
نظرة وأسحدة» آقصد» وأثاء. 
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قلت : دلا تهتم بالضمائر! لقد اتضح كل شيء. من الان فصاعدا» . 

قال هوجو: «في البداية كانت هي التي تتعقبني . توقفت عن عمل أي 
شي ء آخرء واقتصرت على مطاردتي فقسب ل ولم تكن هناك جدوى من 
مغادرتي لندن والبقاء في فتدق. إذ كانت تلحق بي بعد يوم أو يومين. 
كنت مهتاجا. 

قلت لهوجو: «يصعب علي تصديق هذا. 1 لا أعني أنك اخترعته . كل 
ما في الأمر أنني أده صعب التصديق» . 

قال هوجو: «إذت» حاول». 

كنت أناضل للتعرف في هذه المينادة2*؟2 الهائجة على «اأنا» التي 
عرفتهاء «آنا» الرقيقة الهادئة التي كانت لا تكف عن الموازنة بين مطالب 
معجبيها بعضها والبعض الآخر بذلك الحياد اللطيف الذي تتسم به الأم . 


(©) المينادة قددوعوم امرأة تشارك فى مهرجان بالعوس (إله الخمر عند الإغريق) تتصف 
بالهياج الشديد واختلاط المقل (المترجم) . 
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فكنت أتألم ألمأ شديداً. 

قلت: «قلت «فى البدايةهء» فماذا حدث بعد ذلك؟ة. 

قال هوجو: «لم يحدث شيء كثير على الإطلاق. كتيث إلي مثات من 
الرسائل. . رسائل جميلةء احتفظت ببعضها. ثم أصبحت أشد 
حساسيةء ولم أعد أراها إلا قليلاً». أجفلت, فقال هوجو: «كنت أحب 
أن آراهاء لأنني أستطيع التحدث إليها عن «سادي»». 

قلت: ديا لاا المسكينة!». 

قال هوجو: «أعرف أنني كنت فظاً مع كلّ منهما. والآن. هاأنذا أخلي 
الاحةه. أردف قائلً: «وأتصحك بأن تخليها أنت أيضاء. 

قلت: ولا أدري ماذا تقصدى ولكني ملعون إن فعلت ذلك!». 


قال هوجو: «لا سبيل إلى حل خيوط بعض المواقف. فلا مقر من 
إسقاطها والتخلي عنها. عيك يا جيك » هو أنك تريد أن تفهم كل شيء 
على نحو متعاطف. وهذا ما لا يمكن فعله. وما على المرء إلا أن 
يخطىء. الحقيقة تكمن في ارتكاب الخطأ». 

قلت له: وأوفى فلتذهب الحقيقة إلى الجحيم!» كنت أحس باضطراب 
شديدء وبأنني مريض جداً. 

قلت : «هذا شيء غريب» كنت أحاول أن التفط شيئاً بين الأشياء التي 
تعلمتها. «كنت على يقين من أن المسرح كان كله من بنات أفكارك . . إذ 
كان يشبهك إلى حد كبير. الأفعال لا تكذبب إنما الكليات هي التي 
تكذب دائماً. غير أنني أرى الآن أن هذا كله لم يكن سوى هذيان». 


قال هوجو: «لست أدري ما تعنيه بقولك «إنه يشبهني». كان المسرح 
كله فكرة «انا». لم أفعل أكثر من أنني انضممت إليه. كان لديها نوع من 
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النظرية عنه» ولكني لم أفهم مطلقاً فهماً صحيحاً ماذا كانت تلك 
النظرية» . 

قلت: «كانت هذه هي ما يخصك أنت. كنت أنت منعكساً في آنا » 
مثلما كان ذلك الحوار هو أنت منعكساً فيّ». 

قال هوجو: «أنا لا أتعرف على الانعكاسات. المسألة هي أن الئاس 
ينبغي أن يفعلوا ما يقدرون عليه بالضبط» وأرجو لهم حظا سعيدا». 

سألته: وماذا تستطيع أن تفعل؟2. 

التزم «هوجوه الصمت فترة طويلة ثم قال: «أستطيع أن أصنع أشياء 
دقيقة صغيرة بيدي:. 

سألت: وأهذا کل شي *؟) . 

قال هوجو : وأجل», وعدنا للصمت مرة أخرى . 

قلت: «وماذا أنت صانع بذلك؟». 

قال هوجو: «ساصبح صاتعاً للساعات». 

فلت : #ستصبح ماذا؟ و . 
َِ «صانعاً للساعات. بالطبع؛ سيكلفني هذا أعواماً كثيرة» غير أنني 
رتبت فعلا أن أكون صبيا لرجل طيب في نوتنجهام Nottingham‏ . 

- دمن أين؟». 

- دفي نوتنجهام. لم لا؟». 

قلت: «لا أدري لم لا. ولكن لماذا هذا كله على الإطلاق؟ لماذا 
صانح ساعات بالذات؟» . 

قال هوجو: «لقد أخبرتك بأنني ماهر في هذا الصنف من الأشياء . 
أتذكر كيف كنت بارعا في تركيب مجموعات القطع؟ كل ما في الأمر أن 
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هذه القطع كانت تتضمن كثيراً من العبث». 

سألته: «آلا تتضمن صناعة الساعات شيعا من العبث أيضاً؟:. 

قال هوجو: «كلا. إنها حرفة قديمة. . كصناعة الخبزه. 

حملقت في وجه «هوجو» الذي غشيته الظلمة . كان مقتعاء كما هو 
حاله دائماً ‏ بضرب من البراءة. قلت: «أنت عجئون». 
على ما ا إذا كنت 0 بما قيه الكفاية». 

قلت بضراوة: «وماذا عن الحقيقة؟ وماذا عن البحث عن الله؟». 

قال هوجو: «ماذا تريد أكثر من ذلك؟ الله مهمة شاقة. الله تفصيل د 
detail‏ . وکل شيء قريب من يدكه . ومد يده وأمسك بقدح كان موضوعاً 
على المنضدة بجوار سريره . وتألق الضوء الذي تسلل من الياب على 
ل وكأنه وجد وفيض تنا في عينيٌ وهوجوفقء عندما حاولت أن 
أستشف ما تقولاته في الظلام. 

قلت: «فليكنء فليكنء. فليكن. فليكن». 

قال «هوجو»: وإنك تتوقع دائماً شيئأء يا جيك». 

قلت: وربماء». وبدات أرى في المحادثة عبئاً ثقيلل. فعزمت على 
الانصراف. نهضت. وسألت هوجو: «كيف حال رأسك الآن؟. 

قال : «إنه أحسن نوعاً ما. . لقد جعلتني اتساة: إلى متى تعتقد أنهم 
سيبقونني في هذا المكان؟». 

2 وحوالي خمسة أيام » كما قالت الألحت». 
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قال هوجو: «يا إله السموات! لا أستطيع احتمال ذلك! لدي أمور 
كثيرة لا بد من إنجازهاء». 

قلت: «ربما سمحوا لك بالخروج قبل ذلك» لم أكن معنياً بالأمر. 
وكنت أريد أن أجلس هادثاً في مكان ما لأهضم ما أخبرني به هوجو. 

قلت: «سانصرف». 

قال هوجو: «ليس بدوني !» وشرع في مغادرة السرير. 

ارتعت مما يفعلء فقبضت عليه وأخذت أدقعه إلى مكانه. كانت 
أخلاقيات المستشفى قد ضربت بجذورها في أعماق نفي . ينبغي على 
المريض أن يصدع بما يؤمر به» وألا يتصرف مفترضاً أنه فاعل حر قلت 
في همسة مرتفعة: «عد في الحال!». 

تصارعنا لحظة. ولم يليث هوجو أن تراخى وسحب قدميه عائداً إلى 
السرير. قال: وكن رحيماً, يا جيك. إن لم تساعدني الآنء فربما لن 
يشمح لي بالخروج إلا بعد أيام . وأنت تعلم طبيعة هذه الأماكن . إنهم 
ياخذون مللابسكف بعیداء فتصبح عاجزاً لا تملك من أمرك شيئاً. أين 


ملابسي » على كل حال؟». 

فأجبته بحماقة: «في درج مغلق في نهاية هذا الدهليز». 

قال هوجو: «كن رياضياً. اذهب وأحضرها لي . . وأرشدني إلى طريق 
الخروج» . 

٠‏ قلت : «لست على ما يرام لكي تستطيع الحركة . قالت الأحت إن من 

قال هوجو: «لقد اخترعت ذلك في هذه اللحظة فحسب ‏ والواقع أنني 
لائق تماماء وأنا أعرف ذلك وأنت تعرفه. لا بد لي من الخروج من هذا 
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المكان. هذه أشياء عاجلة جدأ علي أن أنجزها غدأً. وستحل علي اللعنة 
إذا مكثت حا ها هنا. والآن. إذهب واحضر لي ثيابي » . 

كان «هوجو» يتحدث الآن بلهجة مفاجئة من اللطة, ولاحظت - في 
شيء من الأسى ‏ ميلا قوياً في نفسي إلى طاعته. فأجبته على سبيل 
المقاومة لهذا الميل: «أنا أعمل هنا يا هوجو. ولو فعلت ذلك فسافقد 
وظيفتي». 

سأل هوجو: «أيعلم أحد أنك هنا؟ه. 

- بالطبع لاو 

- «إذن» فلن يعلم أحد أنك أنت الذي ساعدتني». 

قلت له: «سيقبضون علينا في طريقنا إلى الخروج». 

قال هوجو: «لست في حاجة إلى المجيء معي». 

قلت: ولا مناص لي من ذلك» فلن تستطيع اللاهتداء إلى الطريق 
وحدك». كنت ألعن «هوجوه من كل قلبي . ولم أكن أريد أن أقدم على 
هذه المخاطرة من أجله. وكتت أرى الآن أنني مُقَدم على ذلك. 

قال «هوجو» : وافعل هذا من أجلي . يا جيك . لم أكن لأطلب منك 
ذلك لو لم يكن عاجلاء. 

قلت : وعليك اللعلة!». 

ذهبت إلى الباب. ونظرت في ساعتي . كانت تتجاوز الرابعة. إذا 
كنت أنوي التصرف. فلا بد أن أتصرف فى الحال. تأملت وجه «هوجر» 
الليلي . كنت أعلم أنني سافعل ما يريده أيأ كان. يجب على ذلك. قلت 
مرة أخرى : وعليك اللعنة»ء وأمسكت بمقبيض الباب , فتححت الباب 
بهدوءء وتركته موارباً. ووقفت لحظة في الدهليز حتى أتعود على الضوء . 
لم أخذت أسير هونا. كانت حجرة الاب في الباب التاليء ولكنها 
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مجاورة أيضاً لحجرة «الاخت»» على آقرب جانب لي. وكانت تحتوي 
على الأدراج في علاقة واحد إلى واحد برقم المرضى في «كوريللي af‏ 
بحيث پخصص كل درج لسرير معين . وكانت مفاتيح الأدراج محفوظة في 
الحجرة أيضاء في أحد الادراج. فإن تمكنت من دخول الحجرة» لن 
تصادفني أية صعوبة في العثور على ملابس «هوجي؛ ولكن قد تكون 
الحجرة ؛ ها موصدة بالطيع . ووجدثّي أتمنى مخلصاً أن تكون كذلك. 

قلت لنفسي : ١ءأوه»‏ ليتها كانت موصدة!؛ على حين لمست يدي باب 
حجرة الملابس. لم تكن موصدة. وانفتح الياب لي بلا ضجة. وينما 
كنت أقف في الداخل في الحتمة ناقشت نفسي متاقشة سريعة: هل أعود 
إلى دوجي وأخيره بأن الباب موصد. كان من الممكن بالطيع أن يكون 
موصدا. . وبسهولة كان يمكن أن يكون كذلك. ناضلت مع هذه الفكرةء 
مون أن اکر ول من أن اترا إغراء أ لا برها كل وحاولت أن 
أستحضر شيعا من الإحساس بالالتزام إزاء المستشفى » غير أن الآوان كان 
قد فات للاستنجاد بمئل هذه التحفظات. ولو كنت مهيا للتائر بأية رابطة 
أو عقد بيني وبين المستشفى » فإن الوقت المناسب لهذا قد مر منذ أربع 
دقائق ؛ وأبحرت الآن لمساعدة «هوجو» . أصبحت ملتزماً تجاه «هوجو . 
والكذب عليه سيكون فعلً من أفعال الخيانة. ووضعت يدي على 
المفاتيح . 

فتحت الدرج وأفرغت محتوياته بهدوء قطعة قطعة على المنضدة: 

قميص «هوجر» القديم دو المربعات. وسراويله المضلعة الاقدم من 
قميصهء سترته الرياضية المجدّدة التي تفوح منها رائحة الصابوت. 
صديري «يايجراء وسراويله التحتية» وجواربه المثقوبةء وحذاء قذر 
برقبةء وأشياء أخرى صغيرة كانت «تشخلل» في جيوب «هوجو» . كتمث 
أنفاسي وبدات أشحن نفي» فكومت الثياب في حضنيء ووضعت 
الحذاء في أعلاهاء بحيث لم أكد أستطيمع رؤية ما وراء هذا الحمل؛ ثم 
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تذكرت أنني تركت الدرج مفتوحاء وحزمة المفتاح معلّقة في القفل. 
فوضعت الثياب قطعة قطعة فوق المنضدة. وأغلقت الدرج. ثم أعدت 
المفاتيح إلى الدرج التي كانت فيه. لا لآن هده الأمور كانت مهمة. ما 
دام اختقاء «هوجو» سيعرف حالما تكتشف سرقة الدرج ؛ ولكن المسألة 
هي أنني أحب أن أكون مرثباً. شحنت نفسي مرة أخرى» وهرولت نحو 
الباب . وعندما سرت »۽ جعلت أتخيل صورا سمعية لما يمكن أن يحدث 
من صوت إذا وقعت فردة من حذاء وهوجوه على الأرض . ولكن لم يقم 
شيء من هذه الحوايث المؤسفة . وتسللت من الدهليز بإحساس تركز في 
ظهري وکان شخصاً يیسدد إليه مدفعاً رشاشاً . وكان باب حجرة (هوجو» 
موارياً. فد خخلته بجنبي 2١‏ وألقيت بكومة الثياب على السرير بارتطامة 
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كان وهوجوء قد نض من السرير ووقف عند النافذة» مرتدياً جلباباً ليلياً 
أبيض لا شكل له» وقد أحذ يقضم أظافره. 

قال: «هذا غمل شامخ ٠!‏ وانقض على ثيابه مبتهجاًء عل حين قمتُ 
بإغلاق الباب مرة أخرى دون إحداث أي صوت. 


قلت له: «أسرع! وإذا كان لا بد أن نخرج» فلنخرج حال». لم أكن 
أبداً أقل تعاطفاً ومراعاة هوجو مني في تلك اللحظة. ولاحظت أنه أثناء 
ارتدائه ملابسه» كان يضع يده على رأسه من حين لآخره وساءلت نفسي في 
شيء من البلادة» رى أيكون في هذا اهرب ضرر خطير عليه حقاً؛ غير أن 
هذه الامكانية لم تعد تهمني» سواء أكانت نقطة للجدل» ما دام وقت الجدل 
قد قات أم بوصفها عامل في مصلحة هوجو لان أي اهتمام لي هذه 
المصلحة قد أزاحته موم أشد حدة تتعلق” بي. وكان حنقي شديداً على 
«هوجوه لأنه وضعني في وضم مثافب لولائي للمستشفى . کا كنت أشعر 
بقلق شديد عن احتيالات حروجنا دون أن يلحظنا أحد. أما بالنسبة لا 
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يمكن أن يحدث لي إذا قبض عليناء فكنت أشعر إزاءه برعب أخذ يتزايد 
باطراد مع غموض تصوراتي. واعترتي رعدة. 

كان وهوجرء» مستعداً. وأحد رتب سريره عل نحو لا طائل وراعه. 
قلت له بأشد ما في وسعي من فظاظة : «دع عنك هذا؟ه. ثم أردفت قائل: ' 
«انظر. . علينا أن نجتاز حجرة والأخت الليلية» وياب هذه الحجرة فيه جزء 
زجاجيء ومن ثم ينيغي أن نعير هذه المسافة زحفاً. ومن الأفضل أن تخلع 
هذا الحذاء الطويل الرقبةء إذ يبدو متأهباً لإحداث ضجة من محرد منظره. 
اتبعني وافعل مثليا أفعل . ولا تتكلمء واحذر بحق السموات. من أن 
يتساقط شيء من جيويك. فهمت؟»». أوما «وعوجوه برأسهء. واتسعت 
عيناه» وأشرق وجهه بالبراءة. نظرت إليه في سخط. ثم أرجت رأسي من 
الياب . 

لم يكن هناك أثر للحياة يصدر عن «أخت الليل»؛ أو صوت يُسمع من 
أي نوع . . دلفت خارجاً يتبعني «هوجره وهو يصدر صوتا كصوت الدبء. 
مزعباً من الزمجرة والقرقعة . عدت على عقي مكشرأء ووضعت إصبعي فوق 
فمي . فأطرق «هوجوء برأسه في حماسة. كان الثور ما زال منبعثاً من حجرة 
وأاحت الليل». وعندما اقتريتا متياء كنت أستطيع أن أسمعها وهي تتحرك 
في الداخل, فأحنيت ظهري ومرقت مجتازا للحجرة. حريصاً على أن أكون 
تحت مستوى الزجاج . ثم استدرث لأراقب «هوجرء. كان متردداً؛ وكان 
من الل أنه لا يعلم ما يبخي أن يصنع بحذائه. الذي كان يحمل في كل يد 
من يديه فردة منه . تبادلنا النظرات عبر تلك المسافة. فأى «هوجو» بحركة 
استفسار فاجبته بإشارة تعني أنني نفضت يدي عن ورطته. واتجهت صوب 
باب العنبر. ثم التفت إليه مرة أخرى. وضحكت ضحكة عالية تقريباً 
إذ كان دهوجوه يقبض بأسنانه على لساني القردتينٌ» زاحقاً فوق الممر بيديه 
وكلعيهى وقد ارتفعت مؤضرته كالحهضبة ف أطواء . راقبته في شيء من القلق ٠.‏ 
متسائل: ثرى ألن تسترعي انتباه «أخت الليل» حركة هذا السطح شيه. 
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الكروي الذي لا بد أنه برز بوضوح في جال رؤيتها؟ غبر أن شيك م يحدث. 
وأدركي هوجو عند الباب ولعابه ا اجن فزدتي حذائه. هززت رأسي 
مشيراً إليه؛ وهكذا غادرتا 0 «كوريلل ب 

والآن. لم تعد هناك أية حايةء لم يبق سوى الأمل. هبطنا درجات 
السلّم الرئيسية» و وهوجوه متوج بإكليل من الضيادات. فكان منظره 
فاضحا. بينا يرقد المستشفى هادئا حولناء مركا أضواءه الساطعة عليئاء 
مثل عين كبيرة تراقبناء ونسير في إنسانها نحن الاثنين معاً. كنت أنتظر 
النداء الذي سوف يتردد صداه في الطوابق المتعددة فوقناء متها إيانا وآمرأ لنا 
بالوقوف. ولكنه لم يأت. تركنا السلم. وأقتربنا الآن من «مطبخ الملحق». 
وسرّني كثيراً أن أرى «المطبخ» مظلما؛ لى يكن به أحد في خحظة کون 
رين . وكان قلبى قد بدأ يخفق فعل بفرحة الإنجاز. وأفكاري مملقة 
بأجنحة الاتتصار. لقد فعلتاها! خطوات قلائل تفصل الآن بيننا وبين باب 
حجرة المخزن. واستدرت لأنظر إلى «هوجوه. 

وما كدت أفعل ذلك. حتى ظهر شخص عند ركن الدهليزء على بعد 
خمس عشرة ياردة أمامنا . كان استيتش 0 مرتدياً جلباباً أزرق. وقفنا نحن 
الثلائة جميعاً كالأموات . . . أخذ بنا ستيتش. وأخذنا به. . . ثم رأيت 
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« ستيتش 4 وقد بدأ يفغر فاه, 

قلت فوجو بصوت م رتفح : «أسرع . من هذا الطريق!». كانت هذه 
أولى الكليات التي أنطقها بصوت مرتفع منذ الحظات. وهذا كان ها رنين 
غريب . مرقت إلى باب المخزنء ودفعت «هوجو» من خلاله , 

سحت وراعه : ببخللال النافلة !» وكنت أستطيع أن اة هاذياً وهو 
يتقدمني» كا كنت أسمع وقع قدمي «ستيتش» وهما تحكان أرضية الدهليز. 
أغلقت باب المخزن بعئف حلفي » ونا كنت أستدير صوب الناقلةء 
دفعني إهام طارىء إلى الإمساك بمجموعة من هياكل الأسرّة المرفوعة على 
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أحد الموانب» وجذبتها جذبة عنيفة انحو مركز الحجرة. أحسست ا 
تتحرك عمودية » وتتخبط. ثم بدأت تتهاوى إلى الداخل . وَنَبتٌ إلى الجاتب 
الآخرء وفي لحظة كنت أحرك المجموعة القائمة هناك أيضاً. وكيا تلتقى 
حزمتان من أوراق اللعب. وبقعقعة شبيهة بيوم القيامة » التقت الكومتان 
وتشابكت أمام الباب. وسمعت وستيتش» يسب ويلعن على الحاتب 
الآخر. وتبعت «هوجر». 


ترك «هوجو» النافذة مفتوحة على مصراعيهاء فقفزت من خلالها کا يفقز 
نيجسكي 2*2 وانقضضت عل «هوجو» الذي كان يمجل عل المرجة. 


كان «هوجو» يصيح في قلق : وحذائي! حذائي !: كان من الواضح أنه 
وضع الفردتين داخعل النافذة أثناء وثوبه منها. 

قلت له: «لا تعبا بحذائك المشؤوم! امض في الحري!». 

وخخلفتا كانت ترن الحلية المعدنية الناحة عن عحاولة وستيتش»ه لفتح الباب 
بعد أن حال بينه ويين ذلك المتراس المكون من هياكل الأميرّة. ألقيت 
برأسي إلى الوراء مستعيناً بذلك على المري » فشاهدت في شيء من الدهشة 
بين أشجار الكرز. نم يكن ليدهشني أن يطلق علينا الرصاص شخص من 
نافذة الطابق العلوي . 

عبرا المرجة والممٹی المغروش با لحصباء» وقفزنا فوق السلاسل وهرولنا 
على الرصيف متجهين صوب وطريق جولد هوك». انفكت ضلااة 
وهو جو) » وألحذت ترفرف وراءه كالراية وقل أن ننعطف عند الناصية › 


نظرت خلفي؛ ولكن. لم يكن هناك أئر للمطاردة. فابطأنا الخطى . 


ركع ازز داكولا راقص باأليه روسي معروف (ولد في كيث ۱۸۸۹ ولوقي في لندن 
96٠‏ وهر واحد من أعظم الأمياء في تاريخ الباليه. (المترجم). 
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قلت خوجو: «وكيف حال رأسك الآن؟» ولا بد أننا كنا نعدو بسرعة 
عشرين ميلا في الساعة على أقل تقدير. 
قال هوجو: «كأنه جحيم !» واستند إلى جدار» ثم قال: «عليك اللعنة» 
يا جيك. كنت تستطيع أن تدعني ألتقط حذائي . كان حذاء خاصاً. . 
ابتعته من النمسا». 
١‏ قلت له: «من الأفضل أن تزور طبيباً في أي وقت هذا اليوم . لا أريد أن 
أنقل ضميري بأكثر من ذلك». 

قال هوجو: «سأذهب إلى طبيب أعرفه في المدينة»: وسرنا على مهل قي 
اتهاه وأحمة الراعي» Shepherd’s Bush‏ „ 

كان الضوء يزداد بسرعة . لا بد أن الوقت تجاوز الخامسة» وها وصلنا إلى 
«أجمة الراعي الخضراء» Shepherd's Bush Gree”‏ » كانت الشمس تلمع 
من خلال الضباب . وم يكن ثمة أحد في ذلك المكان؛ وتوقفنا مرة لتسوية 
ضيادة «هوجو» . ثم واصلنا المسير بخطى متثاقلة صامتين. وعندما نظرت 
إلى قدم «هوجوء الضخمة التي كانت تطل من ثقوب عديدة في جوربهء لم 
يكن في وسعي إلا أن أفكر في «اناء؛ وعند هذه الفكرة أحسست فجأة نحو 
«هوجوه بمزيج من التعاطف والغضب . ما أكثر المتاعب التي سبّبها لي هذا 
الرجل! ومع ذلك لم يكن فيها ما يكن أن يكون عكس ما هي عليه. 

قلت له: «لقد جعلتني أفقد وظيفتي». 

قال هوجو: «ريا م يتعرفوا عليك». 

قلت: «لقد تعرفوا عل. ذلك الشخص الذي شاهدني يعمل في 
كوريللٍ. وهو عدوي». 


قال هوجو: ومتأسف». 
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كا نير في دشارع مزه هوتنداء Holland Park Avenue‏ . وساد 
المنازل - تضفي علينا ظلالاً حادة. مررنا بنوافذ نائمة؛ لم تكن لندن قد 
استيقظت بعد . وعبرت بنا حافلة أو حافلتان من خاقلات العمال. ومع 
ذلك مضنا في السير. كان باطو جرع مطرقاً برأسه. وقد آذ يقضم 
أظافره وينظر إلى الرصيف دون أن يرى شيئاً. وجعلت أراقبه عن كشب 
كما يراقب المرء صورة أو رجلا ميتاً. وكان لدي إحساس غريب بأنه بعيد 
عني كل البعد ولكنه ‏ في وقت معا- أقرب إليّ من أي وقت مضى أو 
سيكوت عرة أخرى . كلت مبحيجما عن الكلام » وهكذا واصلنا السير في 

وأخيراً قلت: «متى ستذهب إلى نوتنجهام؟». 

قال اهوجو في لهجة - مهمةء؛ رافعاً رأسه : «أوه» في ظرف يومين أو 
تا نة ي على ما أرجو. ويتوقف هذا على الوقت الذي أستخرقه ني تسوية 
المسائل هنا». 

نظرت إلى وجهه» ومع أن خحطاً واحداً لم يتغير فيه» فقد أيصرته كوجه 
إنسات تعمس. تنهدت. «ألديك مكان تعيش فيه هناك؟». 

قال هوجو: «ليس بعد وعلىّ أن أجد غرفاً للإيجاره. 

سالته: أي يمكدار أن أراك مرة أخرى قبل أن ترحل؟) . 

قال هوجو؛ «أخحشى أن أكون مث مشغول حدام. تنهدت مرة أخرى. 

وحطر لنا في هذه اللحظة نفسها ‏ نحن الاثنين - أن هذه هي نهاية 
حديئناء وأنه سيكون من العسرء غاية العسرء أن يودع أحدنا الآخر. 

قال هوجو: «أقرضني نصف جنيه يا جيك» . وتاولته ما طلب؛ وکنا لا 
نزال سائرين. 
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قال هوجو: «ينبغي أن أسرع » فارجو المعذرةة. 

قلت: ولك ما تريد». 

قال: «شكراً جزيلاً على ماعدتك لي على الخروج». 

قلت: «عهفواء. 

كان يريد التخلص مني. وكنت أريد التخلص منه. وسادت لحظة 
صمت بيننا كان كل منا يحاول أن يفكر في الشيء المناسب قوله . غير أن 
أحدا منا لم يفلح. والتقت عيوننا لحظةء ثم قال هوجو بغتة: ويجب أن 
أسرع . اسف» . 

بدأ يسير بسرعة شديدة. وانعطف تازلاً في «طريق كامبدن هيل» 
Campden Hi 4‏ . وسرت في آثره بسرعتي العادية. فسبقني بعيداًء 
وما زلت أمثي في عقبيه على طول الطريق . وانعطف في «شرفة شيفيلده 
Sheffield Terrace‏ « وعندما اجتزت ناحية الشارع. كان يسبقني بحوالي 
ثلاثين ياردة. نظر خحلفه وراني ۰ فحث خطاه. واستدار داحلا في «شارع 
هورنتون» ۸0۲٥10١ S۲٥٠۲‏ ؛ تبعته بالسرعة نفسهاء ورأيته على البعد 
يتحول إلى «جلوسستر ووكء kاa¥W‏ ء0es1ا6G‏ . وعئدما بلغت ناحية 
«جلوسستر ووك»» كان قد اختفى. 
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الفصل التاسع عشر 


عندما مشيت خلال «كنسينجتون» «منعداعوعء1 كان النھار قد بدأ. لم 
يكن فيه ما أفعله. فتسكعت» متفرجاً على واجهات الحوانيت. وذهيت 
إلى «ليونزه همزا . فتناولت شيئاً للإفطار. استغرق مني عذا وقتاً 
طويلاً. ثم استانفت السير مرة أخري. سرت في «طريق إيرلز كورت» 
Earls Court Road‏ » ووقفت برهة حارج المنزل الذي تسكنه «مادج. . 
كانت التائر التي تغطي النوافذ قد تغيرت» وبدا كل شيء مختلغاً؛ 
وبدأت أشك فيما إذا كان هو المنزل نفسه. مضيت في طريقي . وبجوار 
ومحطة إبرلز کورت» احتسيت قدسا من الشاي. وخخطر لي أن أتصل 
هاتفياً بديف» غير أنني لم أجد لدي شيثاً خاصاً أريد أن أخبرء به. 


وانتصف الصباح . إنهم في المستشفى ‏ في مثل هذه الساعة - يقومون 
عادة بتتظيف الأواني في مطبخ «كوريللي “ع دخلت حانوثا للزهور 
وطليث أن يرسلوا باقة ضخمة فخمة من الورود إلى والآنسة بيدينجهام». 
ولم أبعث معها بكلمة أو رسالة. سوف تعرف بالتأكيد من الذي أرسل 
تلك الباقة . وأخيرأًء فحت الحانات أبوابها. فتناولت كأسأً من الشراب. 
وطرأ على بالي أن لدي ما أقونه لديف على كل حال» وهو أن أسأله عما 
إذا كانت هناك أية أخبار عن دقين». طلبت رقم وطريق جولدهوك»» 
ولكني لم أتلق جواباً. بيدأت حاجتي إلى «فين» تشتدء وكان علي أن 
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أصرف انتباهي بقوة عنها. تجرعت كؤوساً أخرى من الشراب. وكان 
الوقت يمر بطيثا. 


وأثناء هذا الوقت لم أكن ‏ لأول وهلة - أفكر في شيء بالذات» وإنما 
جلست في هدوءء تاركاً للأشياء أن تتشكل بعمق في داخلي . لم أكن 
أزيد على الإحساس بالاشكال الكبيرة د تتحرك في الظلامء تحت مستوق 
انتباهي » ودون معونتي» حتى بدات أتبيين رويد دويداً أين كنت. كانت 
ذكرياتي عن اناه قد تحولت تحولا تاماً. ففي كل منها أضيف بُعُد 
جحديد . وقد قانتي أن أسال «(هوجوه مت متى التقت به واناع على وجه 
التحديد» فأَحَدَّتٌ منه نظرة واحدة» حد تعبيره الرهيب . ولكن» كان 

من المحتمل جداً ما دامت معرفة «هوجو» بسادي ترجع إلى زمن بعيد. 
فربما تداخلت معرفة «هوجو» بانا في المراحل المتأخرة من علاقاتي بهاء 
قبل افتراقنا الطويل كل منا عن الآخر. وعند هذه الفكرةء بدت كل صورة 
كانت لدي عن «آنا» وقد تلوثت» وكنت أشعر بأن الصور التي وعتها 
ذاكرتي قد أصابها التحول. كتماثيل تتفصّد دماً. 


لم تعد لدي أية صورة عن «اناه». لقد تلاشت كما يتلاشى ظهور 
ساحرء ومع ذلك کان حضورها ما برح باقياً لي على نحو ماء أكثر 
جوهرية من أي وقت مضى . إذ بدا أن داناء توجد الآن حمقًا لأول عرق 
بوصفها كائناً منفصلً. لا بوصفها جزءاً من نفسي . هذه التجربة كانت 
مؤلمة إلى أقصى حد. ومع أنني حين حاولت أن أنَبّت عينيّ على المكان 
الذي كانت فيهء شعرت نحوها بإحساس للمبادرة لعله كان قبل كل شيء 
واحدا من الأقنعة التي يتنكر فيها الحب. كانت «آنا» شيئاً لا بد من تعلمه 
من جديد. ومتى يعرف المرء كائنا بشرياً على الإطلاق؟ ريما لا يكون 
ذلك إلا حين يدرك استحالة هذه المعرفةء وحين يتخلى عن الرغبة فيهاء 
وأن يكف عن الشعور في نهاية الأمر بحاجته إليها. وحين يكون ما 
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بمحفقة المرء شيئاً بعيداً عن المعرفة ۽ إت مجرد نوع سس التعايش ٠‏ وهذا 
أيضا قناع آخر من أقنعة الحب. 


بدأت أفكُر في «هوجوه. كان قد استطال في ذهني حتى صار كالنصب 
العا! لي ؛ حجر لم يتشكل ولم ينقسم أقامه الناس قبل بداية التاريخ لغرض 
إنسائي سيظل دائماً محوطاً بالغموض . لم تكن غيريته ذاتها شيا يتمس 
فيه » وإنما يتمس فيّ أو في «اناه. ومع ذلك لم يكن يتعرف هنا على 
شيء مما فعله. كان رجلا بلا مطالب وبلا تأملات. لماذا تعقبته؟ لم يكن 
لديه ما يخبرني به. كانت رؤيته كافية. كان علامةء بشيراء معجزة. وما 
أن فكرت في هذاء حتى بدأ فضولي نحوه من جديد. صورته لنفسي في 
نوتنجهام» في ورشة صغيرة مهجورة» ممسكا بساعة في يده الضحخمة» 
وشاهدت حركات الساعة الدقيقة التي لا يقر لها قراره ورایت أحجارها 
الكثيرة. أتراني نفضت يدي من وهوجوء؟. 


غادرت الحانة. كنت ني مكان ما من وطريق فولهام» صھطا۴u‏ 
4۵ . انتظرت في هدوء على الحاجز الحجري عند حافة الطريق حتى 
لمحت سيارة أجرة تقترب. أوقفتها وقلت للسائق: وجسر هولبورن» 
Holborn Viaduct‏ . استلقيت برأسي على مقعد اليارة؛ وسين قعلت 
ذلك» أحسست بأن هذه آخر فعلة لي - لم أتخذ مثلها منذ زمن طويل - 
يمكن أن تبدو محتومة. كانت لندن تمر علي سراعء هذه المدينة 
المحبوبة» التي تكاد تكون لامرئية من شدة الالفة بها. وساوث 
كنستصتون Sauth Kensington ١‏ « نايتسبريدج Knights bridge‏ » هايد 
برك كورتر Hyde Park Corner‏ . هذه آخر فعلة لا تثير أي تساؤلء ولا" 
تطلب سباً. وبعدهاء تأتي آلام التأمل الطويلة. كانت لتدن تمر أمامي 
كحياة شخص غريق يقولون عنها إنها تتراءى له كلها كومضة واحدة في 
اللسقلة الأخيرة . بيكاديللي االأقوعهاط » شافتسيري أفينير Sh a؟ا5e5اi ry‏ 
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Avenue‏ , نيو أكسفورد ستريت ء5 024014 +2068 هاي هولبورن 
High Holborn‏ . 


دفعت للسائق أجرته. وكان الوقت منتصف العصر. وقفت على 
الجسر أطل على الفجوة الممتدة في «شارع فارنجدون» مملع معدم 
٤‏ . طارت منها حمامة. تحرّك أجنحتها في تكاسل. فراقبتها وهي 
تطير متباطئة إلى الجنوب صوب برج «كنيسة القديس براید» 8806 )5 . 
كانت الشمس دافثة فوق عنقي . تفاعست. كنت أريد أن أتوانى . ولو 
مجرد لحظات قصار ‏ قبل الإقدام على فعلتي الأخيرة . وکان توقعي للالم 
يدفعني إلى الإرجاء ؛ الألم الذي يأتي بعد المأساة» حين تحمل الأجساد 
خارج خشبة المسرح» وتسكت الأبواق» ويطلع يوم خاو جديد. وسيطلع 
مرة بعد مرة ليسخر من نهاياتنا التي رسمناها لأنفسنا. وضعت قدمي على 
اللي 

كان طريقاً طويلاً. وعندما بلغت منتصف طريق الصعود توقفت 
لأنصت إلى العصافير» فلم أستطع أن أسمع شيئاً. إنها لا تغني ولا 
تشقشق إلا عندما يحين المساء. والسؤال عما إذا كان وهوجره هناك أو 
لم يكنء حتى هذا السؤال لم أكد أسأله لنفسي . وعند البسطة قبل 
الأحيرة» توقفت لألتقط أنفاسي . كان الباب مغلقاً. فصعدت إليه 
وطرقته. لا إجابة. طرقت مرة أخرى» بعنف شديد. كان المكان صامتاً 
تماما. وعندئقٍ حاولت فتح الباب. قانفتح. وخحطوت إلى الداخل. 

ما أن دخلت إلى حجرة الجلوس في شقة «هوجوهء حتى انبعث بغتة 
اصطفاق وحشي . كانت الحجرة تبعثر وتتناثر إلى عدد من الشظايا 
السوداء. تشبشت بالباب في هلع. ثم أيصرت. . . كان المكآن ممتلثاً 
بالطيرر» وعدد من فراخ الطير التي لم تهتد إلى النافذة في أول طيرات 
لهاء أحذت تحوم بجنون حولهاء وتضرب الجدران وألواح الزجاج . ثم 
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وجدت فتحة النافذة فانطلقت منها. تلفت حولي . كانت شقة «هوجر» 
تبدو أشبه بقفص كبير منها بمسكن كائن بشري . السُلْحّ الأبيض يلطخ 
السجادةء ومن خلال النافذة المفتوحة كان المطر قد اتساب إلى الداحل 
وترك بقعة عميقة على الجدار. وتبدو الحجرة وكأن و«هوجوه لم يمكث 
فيها منذ أمد بعيد. مضيت قُدَماً إلى حجرة النوم. كان السرير مجرداً من 
كل شىىء ودولاب الملابس خاوياً على عروشه. تأملت ملياً هذه 
الظاهرة . ثم رجعت إلى الحجرة الأخحرىء ورقعت سماعة الهاتف. كان 
لدي هاجس غريب بانني سأجد «هوجوه على الطرف الآخر منه. ولكنه 
كان يبدو فاقداً للحرارة. جلست بعدئذٍ على الاريكة. لم أكن أنتظر أي 
شيء. ومضى بعض الوقت. وفي المدينة دقت ساعة عدة دقاتء. 
فأعقبتها ساعات أخرى. ولكنني لم أحاول معرفة عددها. 

وبعد أن جاست نظراتي الشاردة في الحجرة ‏ توقفت عند مكحتب 
«هوجو». ونش قمت من مجلسي واقتربت منه. فتحت الدرج 
الأعلى . وفى داخلهء وقعت عينى على نسخة من والمسشكت» كانت شيه 
مختفية تحت كومة من الملفات الفارغة. أخرجتها من الدرج. كان 
«هوجوه قد كتب اسمه بحروف كبيرة على الصفحة البيضاء الأولى . 
أخذت أقلّب الصفحات» فرأيت أنه وضع خحطوطاً على فقرات من الكتاب 
هنا وهناك» وصلباناً وعلامات استفهام على الهامش. وفي موضع ما كتب 
ملحوظة بالقلم الرصاصء «اسآل جه. ملاني هذا أئماً. فاغلقت الكتاب 
ودسسته في جيبي . ألقيت نظرة على محتويات الأدراج الأخرى. ثم 
فتحت أعلى الب کان مكدساً بالرسائل والأوراق. شرعت في 
فحصها برعة. وكلما غصبٌ في الصناديق والعيون» انهمر طوفان من 
الأوراق على الأرض. غير أنني لم أتمكن من العثور على ما أريد. 

وأحذت تتدفق من خلال أصابعي الخطاباث القديمةء والإيصالات. 
وأقلام الرصاص المستعملة, وشمع الأخحتام» وعلب الثقاب» وأتواع 
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كثيرة من دبابيس الأوراق؛ وكتب الطوابع التي لم يكتمل إلا نصفهاء 
ودفاتر الشيكات العتيقة . وفي درج صغير وقعت على مجموعة من 
أشياء غريبة المتظر تعرفت فيها على وسائل بلفاوندر المنزلية للتفجيرء 
وكانت أقل تنوعاً من المجموعة التي حرّرتنا من استوديو الأفلام. وكان 
هناك درج اخر يحتوي على عقد من اللؤلؤ: ربما كان هدية ابتاعها 
«وهوجوة بعناية رقيقة من أجل إهدائها لسادي. ولن تصلها الآن أبداً؛ أو 
لعلها ردّتهاء فوصلت ذات صباح في طرّد مسججل. وبقيت هناك أياماً لآن 
«هوجوء لم يجد من نفسه الشجاعة على فكها. غير أنني لم أستطع الثعور 
على ما أريد. 


جلست. وتناولت ورقة بيضاء. كنت ابی كتابة رسالة إلى هوجو 
وسحيت قلم حبر من أقلام #هوجرةء» ووضعت الحبر أمامي . طار فرخ 
صغير ووقف على النافذة. . لمحني» فطار خارجا مرة أخحري . كانت 
هناك زقزقة ناعمة على الدرايزين. تطلعت إلى السماء الزرقاء فوق 
رأسي . كتبت على الورقة: «هوجو». لم يسعفني تفكيري بشيء آخر 
أقوله . حطر لي أن أكتب: «ابعث إليّ بعنوانك في نوتنجهام»» غير أن 
هذه العبارة بدت في غاية من الضعف واللاشخصية. فلم أخطها على 
الورق . وفي النهاية» رسمت خحطا منحنيا على الصحفة » ومهرتها في 
نهاية الصفحة باسمي ء بعد أن أضفت عنوان حانوت «السيدة تيتكهام». 
وضعت الورقة في مظروف». ثم تركته في وضع متزن على خحزانة الكتب. 
وتأهبت للانصراف. وعندما استدرت» استرعى عيني شيء ما في الجدار 
وراء خخزانة الكتب. كان الباب الأاخضر لخزانة. 


توقفت. ثم حركت خزانة الكتب إلى الخارج قليلا من الجدار. 
جذبت باب الخزانة. ولكنه كان موصداً. أخذت أتأمله متفكراً. وهنا 
اتضح لي ما ينبغي أن أفعله. عدت إلى المكتب وأخذت من الدرج 


مفجّراً من مفجرات بلفاوندر المنزلية. لمست بأصابعي هذا المتفجر 
الصغير» متعجباً من قوته. وكان تعجبي هذا مصحوباً بضرب من 
اللامبالاة وأنا أفتش في جيبي عن أعواد الثقاب. كان المفجر مخروطي 
الشكل . وتحسست بإصبعى باب الخزانة» محاولاً العثور على شق صغير 
أضع فيه رأس المخروط. غير أن الخزانة كلها كانت ناعمة كراحة 
الأسقف. حتى المفصلات كانت مخفية في الداخل. لم تكن هناك أية 
تجاويف» كما لم تكن فيها أية نتوءات يمكن أن أوازن عليها المفجر. 
وتناولت مصادفة لفة من الأوراق اللاصقة من مكتب «هوجوىء فالصقت 
المفجر بها على النقطة التي تبدو أنها أضعف النقط على جانب الباب 
الذي فيه القفل. وفي النهاية غير الحادة للمفجر كان يبرز فتيل صغير من 
القطن أشبه بالورقة الزرقاء في صاروخ ناري . أشعلت هذا الفتيل بعود 
ثقاب» وانسحبت إلى الطرف الآخر من الحجرة. راقبت ممعنا الفكر. 
وأعتقد أنتي لم أكن لأندهش أو أتأثر في قليل أو كثير لو أن الجدار كله 
انهار بغتة وتحول إلى سحابة من الخشب والجير» كاشفا عن السماء 
المفتوحة» وعن منظر كنيسة القديس بولس. 


انبعثت ومضة ساطعة وقرقعة. أغمضت عينيّ. كانت الحجرة ممتلئة 
بالدخان. وسحابة من أفراخ العصافير طارت من تحت الدرابزين. وعندما 
قتحت عينيّ ۽ ٠‏ شاهدت من خلال الغمامة الكبريتية أن باب الخزانة قد تح 
على مصراعيه. وتدلّى صوب أرضية الحجرة ة معتمدأاً على مفصل واحد. 
لم تحدث أضرار أخرى . تقدمت ونظرت دائحل الخزانة. كان جوفها 
يتألف من رفين غائرين. وعلى الرف السفلي كان هناك ما يبدو أنه مقداز 
كبير من المال» مرئباً في رزم من فئة الجنيه ومن فئة الجنيهات الخمسة ‏ 
وعلى الرف العلوي رأيت ما كنت أبغي. 


كانت عليه حزمتان من الرسائل. أخرجتهما. وكانت إحداهما حزمة 
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صغيرة مكتوية ببخط دقيق على وعي بنفسه تعرفت فيه على خط وسادي» . 
أما الحزمة الأخرى فكانت أضخم كثيراً. نقرتها بأصابعي كما ينقر المرء 
حزمة من أوراق اللعب. كانت هذه الرسائل جميعاً من «آنا . وكان 
وهوجوء يدعوها والرسائل الجميلة» . وتصارعت في نفسي مشاعر الذنب 
والانتصار واليأس وأنا أمسك بها. جلست على الأريكة. الآن أستطيع أن 
أرى ما لم أكن قادرا على تخيله. وسحبت المظروف الأول. 

في هذه اللحظة سمعت صوت عربة تقترب ويصدر عنها في الشارع 
مقعداء وأطللت برأسي من النافذةء وما زلت ممسكا بالرسائل في يدي . 
كانت هناك سيارة نقل قد توففت خارج الباب . راقبتها برهة» ولكن دون 
أن يخرج منها أحد. ومن ثم عدت إلى مجلسي مرة أخرى. تأملت 
المظروف؛ وما أن فعلت ذلك حتى شاهدت ‏ وكأنها رؤية. الغابة 
المظلمة وشخصس اناه وهي تخطو فيها حافية القدمين. تحسست 
أصابعي الرسالة في الداخل. كانت رسالة مكونة من عدة صفحات. 
تسلقت المقعد ثانية . وبعيداً إلى أسفل» شاهدت سيارة «هوجو» الآلفيس 
السوداء . کات مسحوبة في الطريق وراء سيارة النقل مباشرة . وجعلني 
انقعال - لا هو بالسرور ولا هو بالخوف. بل مزيج منهما معا- جعلني 
وشيك الظهور. 

خرج 0 شخصر من السيارة» ولكنه لم يكن ١لهوجو»‏ . تفرست فيه 
لحظة. وعندئذ تعرفت فيه على راس «لفتي » الوسيم وقوامه النحيل 
راقبت شفتين منفرجتين » متشبثاً بحافة النافذة . كان «لقتي » واقفأ على 
الرصيف» يتشاور مع رجلين نزلا لتوهما من سيارة النقل . وكانت الشمس 
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الحامية تلقي بظلالهما الطويلة على الرصيف. ثم رأيت على طول نافذة 
دالالفيسر» هذه الحروف «نيسب» N158۴‏ (حزب الاشتراكبين المستقلين 
الجدد). وهنا فهمت. وثبت من المقعدء ودرت حولي » ونظرت إلى 
الحجرة كما ينظر شخص بصثا عن موطىء لقدمه على شفا جرف ينهار. 
. انتزعت الكلمة التي كتبتها لهوجوء ووضعتها في جيبي . وقفت لحظة 
مشلولاً. وهناك بعيداً م في أسفل الميئى. كنت أسمع وق أقدام على 
السلم. استعرضت الد بحيني : : المكتب المتقلب راسا على عقب 
والخزانة المفتوحة . تطلعت إلى الرسائل التي ما زلت أمسكها في يدي . 
ورددت الرسالة التي فتحتها إلى الصحزمة . وظللت ممسكاً بها لحظة أخرى 
وتظاهرت باني أهم بوضعها في حيسي . غيرأ ن ذلك كان میا إذ 
كانت تحرق يدي . رميت بها مرة أخرى إلى الخزانة. ثم انتقيت أضخم 
رزعة من رزم الأوراق المالية من فئة الجنيه الواحد ودسستها في سترتي ٠‏ 
وحدثت نفسي بصوت مرتفم : : وهذا شي ء لن تحمل عليه الثورة!»؛ 
واتجهت صوب الياب. 

اجتزت البسطة في خطوات ثلاث وما أن دخلت مطبخ «هوجو» حتى 
سمعت صوت «لغتي» على السلالم . فتحت نافذة المطبخء وويبت على 
السطح المستوي. مشيت بخطوات ثابتة عير السطح . وكانت مناور 
مبنى المكاتب المجاورة مفتوحة على مساندها لاستقيال ذلك الاصيل 
الصيفي. تدليت من خلال فتحة منهاء فألفيت نفسي على بسطة 
مهجورة. شرعت أهبط اللالمء وبعد دقيقة ة أو دققين تخرجت من باب 
في ممر جانبي . سرت عائداً إلى الشارع واحتزت الطريق ؛ وفيما كنت 
أسير في غير اكتراث امام منزل وهوجو» على الجائب الآخر. كانوا 
ينقلون فعلا من شقته لوحات رينوار. 
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الفصل العشرون 


ابتهج «مارس» حين راني . . کان حبياً طيلة النهار. فأطعمته 
ووضعت ما تبقّى من اللحم في كيس . ثم حزمت بعض ثيابي في إحدى 
الحقائب. وكانت هناك رسائل قليلة وطرد من أجلي في القاعة ؛. دسست 
هذا كله فى الحقيبة أيضاً دون أن أنظر إليه ‏ وكتبت كلمة لديف شاكراً 
له E‏ وغادرت المنزل مصطحبا «مارس» . 

استقللنا الحافلة العامة رقم ثمانية وثمانين. وآثار «مارس» طوفاناً من 
الملاحظات التي أبداها ‏ قاطع التذاكر. جلسنا في المقعد الأمامي على 
القمة. وهو المقعد الذي جلست فيه منذ زمن غير بعيد جداًء أفكر في 
«آناه حتى كان لا بد من التزول من الحافلة والبحث عنها. وبينما كنت 
أطل الآن على الجموع السائرة في «شارع أكسفورد». ا على رأس 
و«مارس» ٠»‏ لم أكن أشعر لا بالسعادةء ولا بالحزنء وإنما كنت أشعر بأنتي 
غير حقيقي » مثل رجل محبوس في زجاجة. فالأحداث تمر بنا كهذه 
الحشود. فلا نرى وجه أحد فيها إلا لحظة عابرة. وما يكون مُلْحاء لا 
يكون كذلك إلى الأبدء وإنما إلى وقت لا يلبث أن يمضي ويزول. كل 
عمل وكل حب اليحث عن الثراء والشهرة. اليحث عن الحقيقة» وهو 
مثلها. . إنما مكوا من لحظات تولي» ثم تصير لااشيء . ومع ذلك» ومن 
خلال هذا النفق من اللاأشياء نمضي قدماً إلى الأمام بتلك الخيوية 
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المعجزة التي تنشىء مساكننا الهشّة في الماضي والمستقيل. وهكذا 
نحيا؛ روح تسحوم وتحلق فوق الفناء المستمر للزمن»› المعنى الضاتع . 
اللحظة التي ليه سيل لاقتناصها من جدذيد » الوجه الذي طواه النسيات» 
تی تاتقي الضربة الأخيرة التي تنهي 1 لحظاتنا جميعاً. ء وتغوص بهذه الروج. 
هكذ! تتابعت خراطري ؛ وكنت محجماً عن النزول من الحافلة . ولكن 
حين بلغنا وسيرك اکسفورده كدعا 06060 ع قمت وسحبت مارس 
خلفي على سلم الحافلة. كانت ساعة الذروة. فشققت طريقي خلال 
الزحام والكلب يسير في عقي › واتعطفت إلى وميدانت راثبون» Rathbone‏ 
Place‏ . وكان حي وسوهو» مطه5 بعد الظهر حارًا مثرباًء كول متجهماً 
متبلد الا حساس . وكان الئاس يقفون في انتظار وقت الافتتاح . وفي غرفة 
علرية » کان سفت ما يعزف على اليانرء والتقط سج آخحر اللحن 
واعذ پصفر به ماضياً إلى بعيدف. سرت بعد ذلك في «شارع شارلوت؟ 
Charlotte Street‏ . كان المشهد يرتعش ويختلج أمامي ۽ ربما بفعل 
الهجير أو يسبب الخوف. وأسرعت خطاي كأنني شخص مطارد. 
أتاني صوت «السيدة تينكهام» حارجاً من حلقات دخان التبغ . كان 
يبدو أنها تتوقعني . ولكنها كانت تتوقعني دائما. جلست إلى المنضدة 
الصغيرة. 
قالت السيدة تينك: وأهلاً يا عزيزي. . لم ارك من زمن طويل». 
قلت: «استفرق الأهر وقتأ طويلا». 
الرقيقة عنه» وطرَّفْتٌ عيونها. وخلف السيدة «تينك» كانت تقوم الواحدة 
إثر الأخرى. وأنا أرى عيونها من خلال الدخان كأضراء نهاية خط للبكك 
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الحديدية تومض في الضباب . ورقد «مارس» تحت قدمي . 

مددت ساقي وقلت للسيدة تينكهام : دما رأيك في كأس من الشراب؟ 
لقد حان وقت الفتح تقريباً 
تحت الطاولة وخترير الويسكي وأزيز انش ناولتني والس تينكهام» 
الكأس . فألقيت برآسي إلى الوراء. وأغمضت عيني . ومن بعيد دان 
كان المذياع يهمس كأنه صوت عالّم آخر. وأصوات حي وسوهوه في 
المساء تنفذ من خلال الياب. كنت أشعر -مارس رابضاً على قدمي . 
أحذت جرعتين من الويسكي . فسرى في عروقي كالزئيق, وأصسست 
إحساساً يكاد يون سما - بنوع من رعشة الإمكانية . فتحت عيني › 
فألفيت و السيدة تينكهام» تنظر إليّ . كان على الطاولة شيء ما تخفيه تحت 
يدها . تعرفت عليه بوصفه الطرد الذي يحتوي على مخطوطاتي . بسطت 
يدي لأخدى فناولتني إياه دون أن تنبس بكلمة. 

وضعت الطرد على المنضدة . ثم ألحرجت من حقيبتي رزمة الرسائل 
الصغيرة التي أحضرتها من شقة «ديف» . لمحت من بينها في الحال رسالة 
من «سادي». فنشحيتها جانياً. 

قلت للسيدة تينكهام : دألا يزعجك أن أقرأ خطاباتي ؟». 

قالت السيدة تينكهام : «افعل ما يروق لك يا عزيزي . سأمضي في 
مطالعة قصتيء فقد وصلت إلى الجزء المثير». 

لم أكن أريد أن أفتح خطاب «سادي» أولاً. ومن ثم فقد تناولت 
خطاباً عليه طابع بريد لندن» ومكتوباً بخط غير مألوف. وفتشحته. كان من 
«لفتي» . قرأته كله مرات عدة؛ وابتسمت. كان «لغتي ٠‏ يكتب بأسلوب 
أنيق وخخطابي خفيف بعلامات الترقيم من نقط وشولات وأقواس 
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وباول في فقرته الأولى ليلتنا على شاطىء التيمس : وحلم ليلة منتصف 
صيف»2*0. بالنسية إليهء هذا ما قاله «لفتي» عنهاء وكان كل ما يتمناه هو 
ألا يكون قد قام بدور الحمار. ويبدو أنه يتذكر أنه أفاض في الحديث إلى 
درجة الضحر. ومضی قا إنه ياسقف لأنه سمع عن مرضي . . واقترح أن 
أذهب لزيارته إذا شعرت بتحسنء وإذا أحسست يأنني أستطيع أن أقوم 
باي نوع من المل السياسي» فسيكون سعيداً؛ ولكن ينيغي أن أزوره 
على كل حال فالحياة لم تكن كلها مساألة سياسة فحسب» أكانت 
كذلك؟ تركت رسالته انطباعا طيبا في نفسي » ومع أنني كنت أشك في أن 
«لفتي» لم يكن يَعُرض شعوره الاخير» إلا أنني شعرت بأنني هنا إزاء 
رجل حقيقي . 

وضعت رسالة ولفتي» في جيبي » وحوّلت انتباهي إلى الطرد. كنت قد 
لاحظت فعلا بطرف عيني أنه أتى من فرنسا. بدأت أفتحه. كان من «جان 
بيير»» ويحتوي على نسطة من ونحن المنتصرين». مع إهداء فرني 
موجه إلي بخط «جان بييره المسترسل. تاملت الكتاب بشيء من 
الاتفمال. ثم سحبك مطواتي وفتحت الصفحات القلاثل الأولى . وقبل . 
أن أدري ما حدث» كنت قد قرأت حتی الصفحة الخامسة. كان الانطباع 
مذهلاً, . إذ کان وحجات بير دائماً قصاصاً أنيقاً. غير أنني احسست من 
فوري أن في هذه الرواية شيثاً أكثر من الأناقة. كان الأسلوب أشد 
تماسكاً. والطريقة أكثر ثقة بالنفسء والإيقاع طويلاً متمهلا. . شيء ما قد 
تغير؛ والبد+ في كتابة رواية أشبه بفتح باب على منظر ملف 
بالضباب » تستطيع أن تثبين فيه أشياءٌ قليلة» ولكنك تستطيع أيضاً أن تشم 
عبير الأرض» وتشعر بهبوب الرياح. وكنت أشعر بهبوب الريح من 


(#) مسرسية من ملهارات شكسبير د٣ل‏ واعطوقه عونصم ۽ ومن بين أدوارها دور 
الحمار. (المترجم) . 


الصفحات الأولى من «نحن المنتصرين»» وكانت تهب بقوةء ولها مذاق 
منعش . قلت لنفسي : «كلما تطور على هذا النحو. كان ذلك أفضل». 
شيء ما قد طرأ عليه التغيير؛ وسوف يتاح لي من الوقت فيما بعد لأحدد 
طبيعة هذا الشيء. نظرت إلى اسم «جان ببيره» على الغلاف» وأحسست 
لأول مرة أننا قد نكون داخلين في المنافسة نفسها. وعندما ألفيت نفسي 
أفكر هذه الفكرة. هززت رأسيء ونححيت الكتاب جانباً. 
انتقيت بعد ذلك رسالة مكتوبة بخط مجهول. وعليها طابع بريد 
آيرلندي . فتحتها. كانت تضم كلمة مقتضبة بخط لا يكاد يُقرأ. 
واستغرقت وقتاً طويلاً لأدرك أن هذا الخطاب من «فين». وعندما فككت 
شفرة التوقيع » أحسست بأنني حزين مصدوم. ومن الغريب أنني لم أتلق 
من قبل أي اتصال مكتوب من «فين». كنا نتصل عادة بالهاتف أو بالبرق 
حين لا نكون معاً؛ وبالطبع اعتنق بعض أصدقائي ذات يوم نظرية تقول 
إن «دفين: لا يستطيع الكتابة. كان ها تقوله رمالة فين كالآتي : 
عزيزي جيك: 
آسف لذهابي دون رؤيتك. حدث هذا عندما كنت في باريس. 
فاعتقدت أن الوقت قد حان للرجوع حينذاك من أجل المال. وأنت تعرف 
كيف فكرت كثيراً في العودة من قبل .سأكون الآن قي «دبلن»» 
وسيجدني «بيرل بار» :83 ۴e1‏ (مشرب اللؤلؤة) دائماً متى شاء. أعتقد 
أنهم أرسلوا خطابات. غير أنني لم أوفق بعد إلى مكان أعيش فيه. أرجو 
أن أراك حين تأتي إلى «جزيرة الزمرد» ع191 لله#عدظ . اذكرني لديفيد. 
المخلص 
ب. أوفيني . 
أثارني هذا الخطاب إلى أقصى حدء فصحت قائلاً للسيدة تينكهام : 
«لقد عاد فين إلى ايرلندا!». 
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قالت السيدة تيتكهام : وأعرف ذلك». 

صحت: «أنت تعرفين؟ كيف؟». 

قالت اليدة تينكهام : «أخبرني بذلك». 

وطرأت على خاطري - لأول مرة - فكرة أن «فين» اتخذ من «السيدة 
تينكهام» موضعاً لاسرارهء واندفعت في لحظة من الإمكانية إلى 
الاحجمال. فاألتها: هل أحبرك بذلك قبل رحيله مباشرة؟». 

قالت السيدة تينكهام: «أجل. . بل قبل ذلك أيضاً. ولكن لا بد أنه 
أخبرك بأنه يريد العودة؟». 

قلت: ولقد فعل. وإني لاتذكر ذلك الآن. ولكني لم أصدقهه. وكان 
لهذه الجملة رنين مألوف على نحو ما. قلت: وإنني أحمق». ولم تناقش 
«السيدة تيتكهام» هذه المسالة, 

سالتها : وأكانت لديه أسياب خاصة للرحيل؟». وأحست بالالم 
والمهانة حين وجدت نفسي مرغماً على أن أوجه للسيدة تينكهام أسئلة 
عن «دفين»؟ غير أنني كنت في حاجة إلى المعرفة. تطلعت إلى وجهها 
الوديع العجوز. كانت تنفث حلقات الدخان. وكنت أعرف أنها تريد أن 

قالت السيدة تينكهام: «كان يبتني العودة إلى وطنه. على ما أطن. 
ويخيل إلىَ أن هناك أناساً يود أن يراهم». وأضافت بلهجة غامضة: 
«وهناك الدين دائماً» . 

أطرقت ببصري إلى المنضدة. وكنت أشعر على جبيني بضغط لطيف 
هو نظرة «السيدة تيتكهام» ونظرات نصف دستة من القظط . أحصست 
بالخزي. بالخزي من افتراقي عن «فين». ومن أنني كنت أعرف القليل 
جد عنه. ومن تصوري للأشياء على هواي . للا كما هي فعلا . 
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قلت: وإذن. فقد ذهب». 
قالت السيدة تيتكهام: «سوف تراه في دبلن». 
حاولت أن أتسخيل هذا؛ «فين» في بيته وأنا مجرد زائر. خفضت رأسي 
- وقلت: «لن أستطيع .١‏ وكنت أعرف أن «السيدة تينكهام» قد فهمتثت. 
- - وإنك لا تعرف أبداً ما لا تريد أن تفعله حين يحين الوقت»» قالت 
«السيدة تينكهام» هذه العبارة بتلك النبرة المبهمة التي نطقت بها 
ملاحظاتها التي يمكن أن تكون تصائح عميقة أو عبارات خالية من 
المعنى . تطلعت إليها بسرعة. كان المذياع يثرثر ودخان السيجارة يطفو 
بيئنا كالوشاح» ناقلا طبقاته برفق شديد في نسيم الصيف البطيء القادم 
8 من المدخل. طرفت بعينيها تنحوي. ويدا أن جفنيها قد ضاقا بحيث 
تحولا إلى شقين عموديين. 

قلت لها: «حسن» سوف نری». 

قالت السيدة تينكهام: «هذا خير ما يقال دائماً. أليس كذلك يا 


عريزي؟». 
ا تناولت ر ا كنت عصيياً إلى أقصى حد من هذه 
الرسالة > كنت وائقاً أنها تحتو ي على شي ء غير سار. تحرك «مارس» عند 


قدميّ » وتشمم جداني: فت المظروف. وكان يحوي على غلافين 
احرین» هما جانا ونشرت ورقة طويلة معطرة كانت مطوية وفيها 
عمود ضيق من الكتابة بخط سادي الأنيق. كانت رسالتها كما يلى : 


ححبييي جيك » 
- عن ذلك الكلب التعس - لا بد أنك تظنني بشعة لأنني لم أكتب إليك 
من فوري» ولكن الحقيقة هي أن خطابك اختلط بأضخم كومة من بريد 
المعجبين . (ويا لها سن ٠‏ متكلة! لا يدري المرء أيداً هل د ينظر إلى هذه 
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المادة أم لا. إن مجرد النظر إليها في مكانها يرفع معنويات الآنا إلى حد 
ماء وإن كنت أظن أنها تقوض الشخصية قليلا. ليس معنى ذلك أنني 
حلمت على الإطلاق بقراءتها حتى لو أتيح لي الوقت. فسكرتيري يقوم 
بتصنيفها إلى معتوهين في صفْي. ومعتوهين ضدي. وإلى مخبولينء 
ومهنيين » ومتقفين»ء ودينيين» وعروض للزواج!).وينبغي أن أقول ان لهجة 
رسالتك جرحتني قليلاً ‏ أعني حتى أدركت بالطيع أنك لم تكتبها. (أليس 
كذلك. يا عزيزي؟). 

نمم والآن عن الكلب . الواقم هو أن «س» وأنا لدينا من الأعمال 
الكثيرة في هذه اللحظة بحيث لا نستطيع حقاً أن نُعْنى بذلك الحيوان. 
(ليست لديك أي فكرة عما يسببه فيلم يمثله حيوان - من ضيق . رجال لا 
شبيل إلى احتمالهم يرتدون ملابس صوفية خشنة يدخحلون ويجوسونة 
خلال الجهاز ‏ والأمر التالي هو رابطة أصدقاء الحيوان التي ترسل 
جواسيس يتنكرون بوصفهم فتيات الربط). فكر «س» أن أسهل .طريقة 
بالنسية لك هي أن تحتفظ به إذا شئت . وهذا معناه أننا كنا نتوقع أن تبيعه 
بالطبع . (آسفة أن أكون فتاة أعمال ء ولكن على المرء أن يهتم بالنقودء 
مع نفقات المعيشة ومراعاة نوع المعيشة التي يعيشها المرء؛ ورجال 
ضريبة الدخل الذين يبتكرون طرقا لإفقار المرء. على كل حال إنه من 
ممتلكات «س». وليس من ممتلكاتي . كل ما فى الأمر أنني أكتب نيابة 
عنه). من الممكن أن أقول ٠‏ جنيه وأسمي هذا المبلغ تسوية. فهذا 
يغطي حقوق الفيلم جميعاء حقوق الكتاب. وحقوق الإعلان (ليست 
لديك أية فكرة عن الحقوق الكثيرة التي تملكها هذه الصناعة! تحدث عن 
حقوق الكلب!) هو بالطبع مساومة في تحديد الثمن. غير أن «س» قد 
حصل عليه رخيصاً في الواقع. ولا نريد إلا تغطية نفقاتنا. فإذا أردت 
الشراءء فريما استطعت الاتصال بمحاميٌّ - ورفق هذا بطاقته» إن 
تذكرثٌ أن أفعل ذلك. فإذا لم ترغب في الشراء فمن الممكن الاتصال 
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على كل حال - والاتفاق على ترتيب معين لإعادة الحيوان. أسفة إن لم 
أقم بهذا العمل شخصياً؛ فانا مشغولة إلى درجة الخبل استعداداً للذهاب 
إلى الولايات المتحدة. ويهذه المناسبةء إدا قررت شراء الكلب» فلا 
تنس الإعلانات. وأرفق هنا (نسخة طبق الأصل) من رسالة لأصحاب 
صناعة بسكويت الكلابء وقد نسيت اسمهم. وهم يريدون استخدام 
الصور أو شيء من هذا القبيل. وأياً كان العرض الذي يتقدمون به 
اطلب الضعف. 
أرجو أن تغفر لي هذه الخريشة المخيفة. كان شيئ جميلاً أن أراك. 
دعنا نلتقي مرة أخرى. أترانا فاعلين. إذا انتهى هذا الهرج والمرج. وإن 
كان الله وحده هو الذي يعلم متى يكون ذلك. ريما في عام أو عامين . 
وإني لأحمل لك ذكرى طويلة رقيقة. 
حبيبتك إلى الأبد 
سادي 


حاشية : يبدو أن «س» يحتفظ بمنسوحة لك أعارتها له امرأة. سأقنعه 
بإيداعها عند محاميّ» ومن ثم تستطيع أن تحصل عليها حين تتصل من 
أجل الكلب. 

سوّني هذا الخطاب إلى أقصى حد. ولا أدري ما مرني فيه أكثر: ما 
احتواه من لطف أو من مكر. لم يكن لديّ شك في أن «سادي» اعتقدت 
أنه من الممكن أن أكون من الغباء بحيث اشتري «مارس». ومن المحتمل 
أنها لم تكن متأكدة عن معرفة بسر عمره. ولا بد أنها فكرت أنه من غير 
المحتمل أن تجد له في وسطها المطلم جيدا على هذه الأمور ‏ شاريا 
أفضل مني . فقد طلبت مبلغاً من المال كان حوالي الحد الأقصى لما 
يمكن أن أكون قادراً عليه أو مستعداً لدفعه» ثم سارعت إلى بيان الطريقة 
التي يمكن أن أتصرف بها لتعويض نفسي ؛ ومن الواضح أن الفقرة 
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الأخيرة صدرت عن القلب. أو عن العضو الفاترء وإن يكن حساساًء 
الذي احتفظت به «سادي» في مكان قلبها. 

نظرت إلى المرفقين. كان أحدهما بطاقة محامي «سادي» التي 
دسستها في جيبي. والآخر كان خطاباً من أصحاب صناعة بسكويت 
الكلاب . ألقيت نظرة عليه ثم مزقته . قلت لمارس : «شخصيتك العامة قد 
انتهت!» ثم أخذت من سترتي حزمة الأوراق المالية التي استوليت عليها 
من غخخحزانة «هوجوا . وشرعت في عدّها. وكانت والسيدة تينكهام » تراقبني 
في اهتمام. ولكنها لم تطلب استفسارا. كانت الرزمة تضم مائة من 
الجنيهات بالضبط. حزمتها مرة أخرى. وطرحتها جانباً. 


سألت السيدة تينكهام: «أمن الممكن أن تبيعيني بعض ورق الكتابة 
والمظاريف؟». 


ناولتني ما طلبت ثم قالت : وحساب هذه على الدار. . إذ لن أتمكن من 
بيعها إطلاقا». كانت الأوراق والمظاريف صفراء اللون من أثر التراب 
وطول العمر. وفي داخل غلاف الكراسة آجريت حسبة بسيطة . مكاسبي 
من «لايربيرده 54أطععلا!ا تصل إلى ستمائة من الجنيهات . هذا المبلغ 
بالاضافة إلى المائة التي استوليت عليها من «هوجووةء ورصيدي في 
المصرف. تجعل ثروتي حوالي سبعمائة وستين من الجنيهات. نظرت 
إلى هذا الرقم برهةء وإن كان في نظرتي من الحرن أكثر مما فيها من 
التردد. بالطبع. لا بد من أن أشتري «مارس». لم أكن بحاجة إلى 
التوقف لأسأل نفسي : لماذا؟ كان ذلك مكتوباً في السموات؛ وأن أحجم 
عن فعله معناه أن أيرهن على أنني شخص خسيس . كما لم يخطر لي 
أيضا أن أخحذل «وسادي». فالظروف الرسمية للموقف لم تدع لي اختيارا . 
يجب عليّ أن أدفع دون مناقشة أو تعليق . وليست هذه لحظة المكابرة مع 
القدر. كل ما أسمح به لنفسي - حين تستقر الأمور جميعاً- هو ترف 
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إرسال كلمة لسادي: كلمة لن تتظاهر بأنها تاهت منها بين رسائل 
المعجبين . وعندما خطرت لي هذه الفكرة. عرفت أن وسادي»: تهمني . 
ولم يكن من شك في أننا سنلتقي مرة أخرى. ولكن هذا يتعلق 
بالمستقيل. المستقيل - الذي انفتح لحظة أمامي. أرض التلال 
والمسافات البعيدة؛ وأغمضت عينىَّ. ستحفظ «سادي» العهد. شىء 
واحد يدفع المرأة إلى الحفاظ على العهد. هذا الشيء هو الذكاء. 
وسادي نتمتع به. كان وهوجوه على حق. 

كتبت إذن الصرف (الشيك). وتبينت أنني لم أعد أملك في رصيدي 
بعد كتابته سوى المبلغ الذي كنت أملكه عندما غادرت «طريق 
إيرلز كورت» في مستهل هذه القصة . تنهدت قليلا لهذه الحقيقةء وأحذت 
الثروات الشبحية التى كنت على وشك اكتسابها ‏ تتصاعد حولى برهة 
لتدور في دوامةء حتى عشيت عيناي في عاصفة ثلجية تتكون من الأوراق 
المالية ف الجنيهات الخمسة. غير أن العاصفة خمدت؛ وعرفت أن 
نفسي لا تنطوي على ضروب عميقة من الندم . وكما تشعر السمكة التي 
تسبح بهدوء في المياه العميقة» شعرت في كل مكان حولي بذلك الضغط 
الامن المُسائْد النابع من حياتي الخاصة ‏ قد تكون مهلهلة. لا مجد فيهاء 
لا هدف لها في ظاهر الأمر. ولكنها حياتي أنا. أكملت الرسالة الموجهة 
إلى محافي «سادي»ء وطلبت منه أن يبعث بالمنسوخ عن طريق «السيدة 
تينكهام». وفي إمكاني أن أكسب من المال بهذا العمل حين أشاء. لن 
أقوم بالترجمة بعد ذلك. وأخذت أفك الطرد الذي يحتوي على 
المخطوطات . 

نشرتها أمامي على المنضدة؛ وعندما لمستها كانت يداي ترتجقات 
كيدي عرّاف ‏ المياه. وشرعت أتصفحهاء متأملا في دهشة ما صنعت. 
كان منها قصيدة طويلة. وجزء من روايةء وعدد من القصص الغريبة. 
وخيّل إلى أنني كتبتها منذ أمد بعيد. كانت هذه- في رأبي ‏ اعمال 
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متوسطة القيمة . ولكني كنت أري أيضاً ‏ كما هو واصح من خلالها - 
إمكانية إبداع ها هو أفقضل ‏ وكانت هذه الامكانيةء 
ماثلة أمامي بوصفها قوة ترميني إلى الادنى . وترفعني إلى أعلى مما كنت 
في أي وقت مشى . وأخرجت نسلخة «هوجو» من «المسكت»» وغمرتتي 
رؤيتها بالفرح. لم يكن هذا أيضا سوى بداية.. اليوم الأول للعالم . 
كنت مترعاً بقوة هي أفضل من السعادةء أفضل من تلك الرغبة الهزيلة في 
السعادة التي يمكن أن توقظها النسوة في الرجل لإفساد أنسجته. كان هذا 
هو صياح اليوم الأول. 

تمددت وثثاءبت» وتمدد #مارس 6 أيضاً وهو يهز أطرافه جميعاً . بسطت 
ذراعيٌ وابتسمت «للسيدة تینکهام التي ردت على ابتسامتي من خلال 
الغيم كقطة من «التشسهايره أغك مرنط مع 1*2 , ولكنني عندما ملدت 
جسديء محاولاً احتضان العالم» سمعت همة غريبة تطن في أذني» 
وكأنما هناك شخص أعرفه يهمس في أذنيء» شخص أحبه يحارل أن 
يفضي إلي بسر ؛ وعنا اشرآب حسديٍ ببطء كإناتن برهف سمعه. 

قالت السيدة تيتكهام: «هناك صديقة لك على الهواء؛ . 

سألت: ومن هي؟». 

قالت السيدة تيدكهام : واسمها کویتتین1 . وناولتني مجلة «وراديو تايمز» 
كع ۴0ء وقيما كنت أقلب صفحاتهاء أدارت فجأة مفتاح الصوت 
على اخحره . 

وكموجة من أمواج البحر تلتف فوقيء تناهى إليّ صوت «اناه . كانت 
تغئي أغنية حب فرئسية قديمة. كانت الكلمات تأتي متثدة.» موشاة 
يادائها. وآنیذت تلعف في الهواء ببطء ثم تتهادى؛ وغمرت الحانوت 


(©) نوع من القطط ترتسم على وجهه ابناعة عريضة لا تختفي أيداً (المترجم) . 
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روعة الذهب المبحوح . فحولت القطط إلى فهود. والسيدة تينكهام إلى 
دكركيه» ٩*1٥‏ مُسِنة . جلست هادثا بلا حراك مسددا بصري على 
عيني «السيدة تينكهام» وهي منحنية هناك وقد وصعت يدها المتجمدة من 
البرد على مفتاح الجهاز. لم أكن استمعت إلى انا وهي تغني منذ زمن 
طويل؛ وحين أنصت إليها كنت أراهاء وأرى خصلة الشعر الرمادية 
الصغيرة في إكليل شعرها. وانتهت الأغنية. فقلت: وأسكتي المذياع!»» 
إذ لم أكن أطيق الاستماع إلى شيء بعدها. 

صمت الحانوت بغتةء إذ أسكتت «السيدة تينكهام» المذياع تماماًء 
ولأول هرة منذ أن حضرت إلى حانوت «السيدة تينكهام» سمعت 
الحيوانات في تنفسها. 

وفي لهفة. قلبت صفحات مجلة الاذاعة «راديو تايمز» حتى وجدت 
الموضم الذي أبحث عنه. كانت المجلة تقول: «أنَا كوينتين » مذاعة عن 
طريق الالتقاط (إعادة الإرسال) من «نادي المجانين» 025 ءل ناا في 
باريس ٠‏ في الحلقة الأولى من سلسلة مؤلفة من عشر حلقات بعنوان : وما 
الأغنية؟» est-oe que 13 chanson?»‏ 01 وابتسمت ابتسامة تغلغلت في 
كياني كله كأئها الشمس. 

قالت السيدة تيتكهام : وها أنت قد رأيت». 

قلت: «أجل رأيت». وتعجيت عما تعنيه. فتبادلنا النظرات. 

قلت: «يا سيدة تينكهام. سأخبرك بشيء». 

قالت السيدة تینکهام : وماذا؟ » . 

قلت: «سأسعى للحصول على وظيفة». 
(«) هي ابنة هيليوس 5مناء1؛ (الشمس) في الأساطير الإغريقية وأخحت ائيتس دناعم 

ملك كولتشس ءاه وهي بارعة في فنون السحر بحيث حولت أتباع أوديسيومي 

إلى خنازير (المترجم). 
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لم أكن أتوقع أن تبدو عليها الدهشة؛ ولم تبد عليها فعلا. سألتني : 
«وماذا يمكن أن تعمل؟». 

قلت: وساجد وظيفة بعض الوقت في مستشفى ؛ وهذا شيء أستطيع 
أن أفعلهه. كنت شديد المحافظة من حيث المزاج. 

قلت: «ولكن ينبفي اول أن أجد مكاناً أعيش فيه . 

قالت السيدة تيتكهام : «تستطيع أن تلقي نظرة على اللوحة القائمة في 
الخارج . فلمل هناك حجرة مُعْلا عنهاء لقد تسيلك 6 . 

نهضت وذهبت إلى الخارج . وسار ومارس »6 في أثري متمھهاا ووقف 
المتحركة الخليقة بالمطاردة. ألقيت نظرة فاحصة على اللوحة. كانت 
مخطاة ببطاقات بريد مكتوبة بخطوط رديئة ‏ ومثبتة إلى اللوحة نظير رسوم 
أسبوعية . واسترعت عيني بطاقة أبدع ترتيباً من الأحريات» تعلن عن 
حجرة في الطابق الأر ضي بالقرب من «وهاميستيد هيث» Hampstead‏ 
Heath‏ حون أية قيود تافهة كانت هذه العبارة تشير بجلاء إلى الناء؛ 
وتساءلت : أمن الممكن أن تتسم لتشمل الكلاب؟ 

سألت السيدة تينكهام : «من الذي وضع هذه البطاقة»؟ 

قالت السيدة تينكهام : «رجل غریب الأطوار. . لا أعرفه بالذات». 

سألت: وما شکله؟». 

قالت اللسيدة تيتكهام: «هز أميّل إلى الطول». 
الغريب في أطواره قلت: «اأتعيبين عليه شيكاً؟. 

قالت السيدة تيتكهام: «أوهء لا شيء على الاطلاق. لماذا لا تذهب 


1 


وتلقي نظرة على الحجرة؟: .. 

قلت: «سأذهب الليلة». 

قالت: وإذا كنت في حاجة ملحة إلى سرير تستطيع أن تعود لتنام 
هنا . 
كان هذا تنازلاً غير مألوف. قلت: «أشكرك. يا سيدة تيتكهام. ولكن 
أين سأنام؟». 

قالت: «سأعد لك سريراً خلف الطاولة (الكونتر). وسأنقل ماجي 
وصغارها إلى الحجرة الخلفية». * 

سأنلت بأدب: «كيف حال ماجي وقطيطاتها؟». 

قالت: وتعال وانظر» . 1 

وبشعور شخص يطأ الأرض المقدسةء دلفت إلى ما وراء الطاولة. 
وفي الركن عند قدمي والسيدة تينكهام»» وفي صندوق من الورق المقوي' 
توضع فيه الأدوات المكتبيةغ» رقدت «ماجي » مع أربع من القطيطات 
القت حول بطنها المخطط. وكانت «ماجي» لطرف بعينيها وتتثاءب 
وتنظر إلى الجهة' الأخرى: على حين كانت القطيطات تتصارع داحل 
فرائها. نظرت. ثم نظرت عن کثب. لم هتفت متعجبا. 

قالت السيدة تينكهام : «أجل . هاأنت ترىه. ركمت على الأرض› لم 
بدأت ار فع القطيطات واحدة فواحدة. كانت أجسادها مستديرة كالكرةء 
وكانت تموء مواءً لا يكاد يسمع. وكانت واحدة منها عنابيّة مخططة 
ومنقطة نقطأ سوداءء وأخرى مخططة وبيضاء, واثنتان يبدو عليهما أنهما 
سياميتان تماماً. أخذت آدرس علاماتها وذيولها الملتوية وعيونها الزرقاء 
المنحرفة الشرسة. وكانت تموء فعا مواءٌ أشد خثونة من الآخريات. 

قات : «إذن.. لقد فَعَلّتَها ماجي أخيراً!». ودفع «مارس» برأسه تحت 
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ذراعي وجعل يتشمم الحيوانات الصغيرة في شيء من التنازل. وأعدتها 
مرة أخرى إلى ا 
قالت السيدة ة تينكهام : «إن ما يحيرني هو لماذا كانت هاتان أسياميتين 


نقيتين . على حين تختلف عنهما الأخحريان تن الاختلاف» بدلا من أن 
تكون جیا نصف مخططات ونصف سياميات» . 


قلت : وأوهء ولكن الأمر يجري على هذا النحو دائماً. وإنه لشيء 
بسيظ غاية البساطة». 


قالت السيدة تينكهام: «لماذا إذن كان على: هذا النحو؟». 


قلت : وحسن »› إنها مجرد مسألة . . . » وتوقفت . لم تكن لدي أية فكرة 
عما كانت المسألة؛ فضحكت وضحكت «السيدة تينكهام» . 


«قلت: «لا أدري لماذا كانت على هذا النحو. إنها مجرد أعجوبة من 
أعاجيب العالم». 


انتهت 


To 


اقلت «مادج» نحوى. وكانت عيناها فى صلابة العفيق. 
قالت: «هذه هى الياة الحفيقية. يا جيك. خر لك أن 
تصحو». وضرق بشدة فوق فمي . فاراجعت قليلاً من 
جراء الأم الباغت الذي أحدثته اللطمة. وقفنا لحظة فى هذا 
الوضع» وصمدت لنظرقٍ على حين كانت الدموع تتجمع 
ببطء في عينيها. وعندئذ. تلقيتها بين ذراعي . 

قالت «مادج) وقد فت ركأسها سين كتفى : «جيك لا 
تتركنى 4 . 

وحملتها تقريباً إلى مقعدها. كنت أحس باط دوء والعزم . 
ركعت إلى جانهاء وأخذت رأسها وأنا أمشط شعرها إلى 
الوراء بيدى. وارتفع وجهها نحوى كزهرة متصاعدة. 


1 ا 
الا دار الآداب 
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